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التحالف الدولي منع قنوات تموّلها إيران من تغطية التسليم

العراق يستعيد «التاجي» وسط «هدنة كاتيوشا»
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

عبّود حمام... مصوّر مناطق سورية «الساخنة»
(الإعلام)

الكويت تتصدى لثلاثية التسريبات والفساد وعرقلة القانون كبار المسؤولين الأميركيين إلى الشرق الأوسط 
الكويت: ميرزا الخويلدي

تــــــــصــــــــدى نــــــــائــــــــب الأمــــــيــــــر 
وولــــي الــعــهــد الــكــويــتــي الــشــيــخ 
نـــواف الأحــمــد الــجــابــر الصباح 
«ثلاثية» التسريبات والفساد  لـ
الــقــانــون، داعياً  وعرقلة ســيــادة 
مــــواطــــنــــيــــه إلـــــــى الــــعــــمــــل بـــــروح 

الفريق الواحد.
نـــواف الأحمد  وأكـــد الشيخ 
عـــلـــى مـــحـــاســـبـــة المـــتـــهـــمـــين فــي 
قــضــيــة «تــســجــيــلات الــداخــلــيــة» 

وهـــي الــقــضــيــة الــتــي أثــيــرت في 
الــبــرلمــان خــلال اســتــجــواب وزيــر 
الـــداخـــلـــيـــة الأســـــبـــــوع المــــاضــــي، 
حــيــث اتُــهــم مــســؤولــون أمنيون 
وفــــقــــاً لـــلـــتـــســـجـــيـــلات الــــتــــي تــــمّ 
تــــداولــــهــــا؛ بـــالـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات 
تسجيل وتجسس على حسابات 
شــــخــــصــــيــــات بـــــــــــــــارزة، بـــيـــنـــهـــم 
برلمانيون وإعلاميون، وأدت إلى 

موجة غضب في الكويت.
كما رفع نائب الأمير الغطاء 
عن المتورطين في قضايا الفساد 

مـــن أعـــضـــاء الأســــــرة الــحــاكــمــة، 
مــــؤكــــداً أنـــهـــم «جــــــزء مــــن أبـــنـــاء 
الشعب الكويتي وتسري عليهم 
الــــقــــوانــــين ذاتــــهــــا ومـــــن يــخــطــئ 

يتحمل مسؤولية خطئه».
ودعا نواف الأحمد الحكومة 
ـــــى «اعـــتـــمـــاد  ومـــجـــلـــس الأمـــــــة إل
الــتــدابــيــر الفاعلة والتشريعات 
الكفيلة بردع الفاسدين والقضاء 
عــلــى مــظــاهــر الــفــســاد وأســبــابــه 

بكل أشكاله».
وفــــي الــقــضــيــة الـــتـــي بــاتــت 

تعرف باسم «ضيافة الداخلية»، 
ســلّــمــت إحـــدى المـــدانـــات نفسها 
للسلطات الكويتية، غداة اعتقال 
سيدة أعمال مدانة هي الأخرى 
ـــمـــت  فـــــي هـــــــذه الــــقــــضــــيــــة. وســـلَ
إقــبــال الــخــلــفــان المـــدانـــة بقضية 
الــشــهــيــرة نفسها  الاخـــتـــلاســـات 
صباح أمس (الأحد)، للسلطات 
الأمـــنـــيـــة لــتــنــفــيــذ حــكــم الــســجــن 
الـــــصـــــادر ضــــدهــــا فــــي الــقــضــيــة 

ومدته ١٠ أعوام.
(تفاصيل ص٢)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

يـــســـتـــعـــد أبـــــــرز المـــســـؤولـــين 
لــلــقــيــام  فــــي الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
بزيارات مكثفة إلى دول الشرق 
الأوســـــــط؛ خــصــوصــاً إســرائــيــل 
والإمــارات، بغية تدعيم الاتفاق 
بين الدولتين والسعي لضم دول 

عربية أخرى إليه.
وكشفت مصادر دبلوماسية 
أبــــيــــب أن الأمـــيـــركـــيـــين  تـــــل  فـــــي 
يريدون إنجاح الاتفاق الإماراتي 

الإسرائيلي، ووضع جدول زمني 
فــيــه وإزاحـــــــة أي عقبة  لــلــتــقــدم 
تقف فــي طريقه، وهــم معنيون 
بــتــوســيــع الاتـــفـــاق ليشمل دولاً 
عــربــيــة أخــــرى. ولمــحــت المــصــادر 
إلـــى الـــســـودان، المــرشــح لتوصل 

إلى اتفاق تطبيع مع إسرائيل.
ووصولاً إلى هذه الأهداف، 
فــــــــإن واشـــــنـــــطـــــن تـــــرســـــل كـــبـــار 
المـــســـؤولـــين فــيــهــا إلــــى المــنــطــقــة. 
إذ يصل وزيــر الخارجية، مايك 
بــومــبــيــو، إلـــى إســرائــيــل الــيــوم، 

ويـــتـــوجـــه مـــنـــهـــا مـــبـــاشـــرة إلـــى 
الإمـــــــــــــارات غــــــــداً. وســـتـــتـــمـــحـــور 
زيارته حول التقدم في المباحثات 
والاتـــــفـــــاقـــــيـــــات بــــــين إســــرائــــيــــل 
والإمــــارات والــجــهــود الأميركية 
لإعادة فرض العقوبات الدولية 
عــلــى إيــــــران. وحــســب المـــصـــادر، 
فإن بومبيو سيعرج أيضاً على 
السودان، وقد يعلن في الخرطوم 
عن رفع العقوبات عن السودان.

وبـــــعـــــد أســــــبــــــوع مــــــن هــــذه 
الــــزيــــارة، ســيــصــل وفـــد أمــيــركــي 

كــبــيــر يــتــرأســه جــاريــد كــوشــنــر، 
صهر الرئيس الأميركي دونالد 
تـــــرمـــــب وكــــبــــيــــر مـــســـتـــشـــاريـــه، 
والمبعوث الأميركي إلى المنطقة 
آفــــي بــيــركــوفــيــتــش، ومــســتــشــار 
تـــرمـــب لـــلأمـــن الـــقـــومـــي روبـــــرت 
أوبــــرايــــن، والمـــبـــعـــوث الأمــيــركــي 
لــلــشــأن الإيـــرانـــي بـــرايـــان هـــوك، 
الــوفــد سيقوم بجولة في  وهــذا 
عــدة دول خليجية، إضــافــة إلى 

الإمارات وإسرائيل.
(تفاصيل ص٧)

وفود تضم بومبيو وكوشنر وأوبراين وهوك 

تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي فوق لبنان غداة إسقاط «حزب الله» مسيرّة

أثينا تخير أنقرة بين «الحوار» و «المحكمة الدولية»

ولي العهد دعا مواطنيه إلى العمل بروح «الفريق الواحد»

«كورونا» يفرض تبايناً 
في إجراءات عودة الدراسة

تركيا تستفز اليونان وفرنسا بمناورات

عواصم: «الشرق الأوسط»

تــتــبــايــن الإجـــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة الــتــي تتخذها 
الدول العربية لحماية التلاميذ والطلاب من الإصابة 

بفيروس «كورونا»، مع اقتراب مواعيد 
بدء العام الدراسي الجديد.

ويميل عدد من الدول نحو «التعليم 
عـــــن بــــعــــد» فـــــي الأســـــابـــــيـــــع الأولــــــــــى مــن 
الدراسة. وكان وزير التعليم السعودي، 
الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قد أكّد 
قبل أيام استئناف الدراسة عن بُعد في 
التعليم العام بجميع مراحله للأسابيع 

السبعة الأولـــى، وعــن بُعد كذلك للمقررات النظرية 
في الجامعات والتعليم الفني، وحضورياً للمقررات 
العملية والتدريبية. بــدورهــا، قــررت وزارة التربية 
الوطنية المغربية اعتماد «التعليم عن بعد» كصيغة 

تــربــويــة فــي بــدايــة المــوســم الـــدراســـي، وذلــــك لجميع 
المستويات. أما الجزائر، فأعادت أمس فتح الجامعات 
جزئياً بعد إغلاق استمر خمسة أشهر، وذلك للإشراف 
على شهادات التخرج واستئناف مناقشة أطروحات 
الدكتوراه وفــق ضوابط صحية. ورافــق 
اقتراب موعد العام الدراسي الجديد في 
الأردن مخاوف من انتشار الفيروس بين 
الطلبة، خاصة بعد اكتشاف بؤر جديدة 

في العاصمة عمّان والزرقاء وإربد.
الـــزمـــن لمنع  الـــعـــالـــم  وتـــســـابـــق دول 
موجة ثانية من «كــورونــا» عبر تشديد 
الــقــيــود عــلــى الــحــركــة والإجـــــــراءات على 
الحدود. وقد وسّعت كوريا الجنوبية نطاق قيودها 
الــصــحــيــة فـــي مــنــطــقــة الــعــاصــمــة، فــيــمــا شــــددت دول 

أوروبية إجراءات الدخول إلى أراضيها.
(تفاصيل ص٤ و٥)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تنفذ القوات البحرية والجوية 
الــــتــــركــــيــــة مـــــــنـــــــاورات فـــــي الـــبـــحـــر 
المتوسط وبحر إيجة، وسط توتر 
مع اليونان وقبرص حول التنقيب 
عن النفط والغاز في شرق البحر 
المــــنــــاورات  المـــتـــوســـط، ورداً عــلــى 
في  العضوين  للبلدين  المشتركة 

الاتحاد الأوروبي مع فرنسا.
ونشرت وزارة الدفاع التركية، 
أمس، عبر موقعها على «تويتر» 
صوراً قالت إنها لمناورات تدريبية 
فــــيــــهــــا زوارق  تــــــشــــــارك  بــــحــــريــــة 
هــجــومــيــة وطـــائـــرات «إف - ١٦». 
وجــــاءت هـــذه المـــنـــاورات رداً على 
المناورات المشتركة التي نظمتها 
الــــقــــوات الــفــرنــســيــة والــيــونــانــيــة، 
قــــبــــالــــة جــــــزيــــــرة كـــــريـــــت جـــنـــوب 

اليونان.

وفـــــــي مــــقــــابــــل إعـــــــــلان أنــــقــــرة 
عــــن مــــنــــاوراتــــهــــا فــــي بـــحـــر إيــجــة 
والــــبــــحــــر المــــتــــوســــط، أكــــــد رئــيــس 
الــــــــــوزراء الـــيـــونـــانـــي كــيــريــاكــوس 
ميتسوتاكيس في مقابلة مع شبكة 
«سي إن إن» الأميركية، أمس، أنه 
الــحــوار  أمـــام تــركــيــا إلا  «لا سبيل 
أو اللجوء إلى المحكمة الدولية». 
وقــــال: «هــنــاك اخــتــلاف مــع تركيا 
حول مناطق نفوذنا المائية، وقلنا 

لتركيا إنــه يجب علينا الجلوس 
والـــنـــقـــاش كـــجـــيـــران مــتــحــضــريــن، 
إلــى  الــتــوصــل  لــم نتمكن مــن  وإذا 
حل بيننا نحن الاثنين، فيمكننا 
أخذ المسألة إلى المحكمة الدولية». 
الــتــســاهــل   وتـــابـــع: «مـــا لا يمكننا 
فــيــه هــو الــنــشــاطــات الأحـــاديـــة من 
قبل تركيا في مناطق اقتصادية 

خالصة لليونان».
 (تفاصيل ص١١)

«حماس» تنتظر من مصر إجابات حول طلباتها

البحرة: دعم عربي ودولي لانعقاد «الدستورية» السورية

ترقب «حكومة إنجازات مصغرة» في تونس
ليبيا: «الوفاق» تحشد رغم إعلانها وقف النار
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بغداد: «الشرق الأوسط»

في مراسم خاصة وغــداة عودة 
الـــعـــراقـــي مصطفى  الــــــــوزراء  رئـــيـــس 
إلــى واشنطن،  الكاظمي مــن زيــارتــه 
ســـــلّـــــم الــــتــــحــــالــــف الــــــدولــــــي بـــقـــيـــادة 
أمـــــس، معسكر  المـــتـــحـــدة،  الــــولايــــات 
«الــتــاجــي» الــواقــع شمال بــغــداد، إلى 
الــجــيــش الـــعـــراقـــي، مــفــتــتــحــاً «خــطــة 
إعـــادة الانــتــشــار» الــتــي أعلنت خلال 

زيارة الكاظمي.
وأكــــد مــتــحــدث بــاســم الــتــحــالــف 
الــدولــي «تحويل ممتلكات ومعدات 
إلــى قــوات  بقيمة ٣٤٧ مليون دولار 
الأمن العراقية في معسكر (التاجي)». 
وأضـــاف أن «تسليم هــذا المــوقــع كان 
مخططاً له منذ فترة طويلة ومنسقاً 
بــالــكــامــل مـــع الـــقـــوات الــعــراقــيــة بعد 
الــــنــــجــــاح ضـــــد تـــنـــظـــيـــم (داعـــــــــــش)». 
ورغــم الــخــلاف بشأن مفهوم «إعــادة 
الانتشار» حول ما إذا كانت باتجاه 
قواعد أميركية خــارج العراق لكنها 
قــريــبــة مـــنـــه، أم إلــــى قـــاعـــدتـــي «عــين 
الأسد» في محافظة الأنبار و«حرير» 
في أربيل، فإن اللافت للانتباه توقف 
صـــواريـــخ «الــكــاتــيــوشــا» مــنــذ زيـــارة 
الــكــاظــمــي إلـــى واشــنــطــن رغـــم إعــلان 
الفصائل المسلحة عــدم رضــاهــا عن 

نتائج الزيارة.
إلى ذلــك؛ منعت قــوات التحالف 
الــــدولــــي قــــنــــوات: «الـــعـــهـــد» الــتــابــعــة 
«عــصــائــب أهـــل الــحــق»، و«الــعــالــم»  لـــ
الإيـــــرانـــــيـــــة، و«الــــنــــجــــبــــاء» الـــتـــابـــعـــة 
لمــيــلــيــشــيــا «الـــنـــجـــبـــاء»، مــــن تــغــطــيــة 
مـــراســـم تــســلــيــم مــعــســكــر «الــتــاجــي» 
إلـــى الـــقـــوات الــعــراقــيــة. ومـــعـــروف أن 
الــقــنــوات الــثــلاث تنتمي إلــى «اتحاد 
الإذاعـــات والتلفزيونات الإسلامية» 

الذي تشرف عليه وتموله إيران.
(تفاصيل ص٣)

الراعي يطالب بمداهمة مخازن السلاح «غير الشرعي»
بيروت: نذير رضا

الراعي  واصل البطريرك الماروني بشارة 
مواقفه الحادة تجاه سلاح «حزب الله» من غير 
أن يسميه؛ إذ طالب السلطات اللبنانية، أمس  
«مــداهــمــة كــل مــخــابــئ الــســلاح والمــتــفــجــرات  بـــ
ومخازنه المنتشرة من غير وجــه شرعي بين 

الأحياء السكنية».
ولــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ وصـــولـــه إلـــى ســدة 
الــبــطــريــركــيــة المـــارونـــيـــة، فــتــح الـــراعـــي ملف 

مداهمة مــخــازن الأسلحة؛ إذ قــال فــي عظته 
أمس إن «أوجاع ودموع ضحايا الانفجار، هي 
صرخة إلى كل صاحب مسؤولية في قطاعه، 
وبخاصة إلى السلطة اللبنانية لتعتبر كارثة 
مرفأ بيروت بمثابة جرس إنذار، فتبادر إلى 
دهم كل مخابئ السلاح والمتفجرات ومخازنه 
المنتشرة مــن غير وجــه شــرعــي بــين الأحــيــاء 

السكنية في المدن والبلدات والقرى».
ووســــــــط صــــمــــت «الـــــــحـــــــزب» عـــــن دعـــــوة 
الــراعــي، وقبلها مــا ورد فــي «مــذكــرة الحياد 

الناشط» التي أعلنها الأسبوع الماضي، نفت 
مصادر مارونية مطلعة على موقف «بكركي» 
«الشرق الأوسط» أن يكون هناك توجه لكسر  لـ

العلاقة مع «الحزب».
إلـــــى ذلــــــك؛ لــــم تـــتـــوقـــف حـــركـــة الـــطـــيـــران 
الإسرائيلي في أجواء جنوب لبنان، ووصلت 
إلى منطقة كسروان في جبل لبنان الشمالي، 
غـــداة إعـــلان «حـــزب الــلــه» عــن إســقــاط طائرة 

مسيّرة إسرائيلية في الجنوب.
(تفاصيل ص٦)



قانوني: عقوبة المعتدي السجن أو الغرامة أو بهما معاً

تحركات لإزالة «تعديات» بأراضي مشروعات سعودية
الرياض: صالح الزيد

بــــــدأت جـــهـــات ســـعـــوديـــة فــي 
تــطــبــيــق الأمـــــر المــلــكــي بــــإزالــــة كل 
فــــي أراضٍ تــتــضــمــن  الـــتـــعـــديـــات 
أضـــخـــم المــــشــــروعــــات الــســيــاحــيــة 
إمـــارات  والــتــنــمــويــة، حيث كثفت 
٣ مــنــاطــق ووزارتـــــــان مـــن عملهم 
ورفـــــــعـــــــوا مــــــن تـــمـــثـــيـــل الــــلــــجــــان 
المــخــتــصــة لــتــســريــع إزالـــتـــهـــا، مع 

تكليفات جديدة.
وأعـــطـــى الأمـــــر المــلــكــي مهلة 
شهر لإزالة جميع التعديات غير 
النظامية على أراضٍ، في مشروع 
الــبــحــر الأحــمــر؛ وفــقــاً لمــا ورد من 
الهيئة الملكية لمحافظة العلا، في 
منطقة المدينة المنورة، ومشروع 
البحر الأحمر، في منطقة تبوك، 
ومــــشــــروع تــطــويــر الــــســــودة، في 

منطقة عسير.
وأصــــــــدر الأمــــيــــر فـــيـــصـــل بــن 
سلمان أمير منطقة المدينة المنورة 

أول من أمس، قراراً بتعيين الدكتور 
عيد التوم رئيساً للجنة الرئيسية 
لإزالـــة التعديات بالمنطقة، حيث 
هـــذا الــقــرار لــرفــع تمثيل وكــفــاءة 
عمل اللجنة فــي المرحلة المقبلة، 
واســـــتـــــمـــــراراً لـــلـــجـــهـــود الـــرامـــيـــة 
إلـــــى تــكــثــيــف الــــرصــــد والمــتــابــعــة 
ـــــلـــــتـــــعـــــديـــــات عــــــلــــــى الأراضــــــــــــــي  ل
الــحــكــومــيــة، واتـــخـــاذ الإجــــــراءات 
اللازمة لمعالجتها بالإزالة الفورية 
أولاً بأول وفق الأنظمة واللوائح 
ذات الصلة. وقبل ذلك، كان وزير 
الشؤون البلدية والقروية أصدر 
قـــراراً بتكليف المــهــنــدس درويــش 
الـــغـــامـــدي، أمــيــنــاً لأمـــانـــة منطقة 
تبوك، بعد ساعات قليلة من إعفاء 

الأمين السابق وفق الأمر الملكي.
وحول الاعتداء على الأرضي، 
المــحــامــي ســلــطــان الحميدي  قـــال 
يـــعـــد  المــــــعــــــتــــــدي  الـــــــحـــــــربـــــــي، إن 
مــجــرمــاً نــظــامــاً وشــرعــاً ويــعــاقــب 
الــــغــــرامــــة أو بــهــمــا  بـــالـــســـجـــن أو 

مــعــاً، وفــقــاً لتفاصيلها، مضيفاً 
أنــه لما لاحظته الــدولــة من وجود 
تــــــجــــــاوزات فـــــي المـــــرافـــــق الـــعـــامـــة 
وأراضـــي الــدولــة ومــا أحدثته من 
اختلال في الواجهات الحضارية 
للمدن، ومــا سببته من إشكالات 
في مجالات متعددة، أصبح لا بد 
من وضع حد تنتهي إليه ادعاءات 

التملك.
وأضــاف المحامي الحميدي، 
في حديث مع «الشرق الأوسط»، 
أن المحافظة على أراضـــي الدولة 
واســـتـــثـــمـــارهـــا فــــي المــــشــــروعــــات 
التنموية كالطرق والمستشفيات 
وغــيــرهــا، هـــي أســــاس مـــن أســس 
الـــتـــنـــمـــيـــة، وأنــــــه بـــنـــاء عـــلـــى ذلـــك 
أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز 
أمــراً يقضي بــأن جميع الأراضــي 
التي لم يصدر بحقها صك ملكية 
خــاصــة تــعــد ملكاً لــلــدولــة، حيث 
الــحــكــومــة حــولــهــا «لجنة  شكلت 

أراضي الدولة».
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الشيخ نواف الأحمد مستنكراً قضية «التسجيلات»: لن يفلت أي مسيء من العقاب

ولي العهد الكويتي يرفع الغطاء عمن يثبت تورطه بالفساد من «أعضاء الأسرة»
الكويت: ميرزا الخويلدي

أكد نائب الأمير وولي العهد الكويتي 
الــشــيــخ نـــواف الأحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح، 
أمـــــــس، مـــحـــاســـبـــة المـــتـــهـــمـــين فــــي قــضــيــة 
«تسجيلات الداخلية» وهي القضية التي 
أثيرت في البرلمان خلال استجواب وزير 
الــداخــلــيــة الأســبــوع المــاضــي، حيث اتُهم 
مسؤولون أمنيون وفقاً للتسجيلات التي 
تــمّ تــداولــهــا؛ بالقيام بعمليات تسجيل 
وتـــجـــســـس عـــلـــى حـــســـابـــات شــخــصــيــات 
بــــــارزة، بــيــنــهــم بــرلمــانــيــون وإعـــلامـــيـــون، 

وأدت إلى موجة غضب في الكويت.
كما رفــع نــائــب الأمــيــر وولـــي العهد 
الكويتي الغطاء عن المتورطين في قضايا 
الفساد من أعضاء الأسرة الحاكمة، مؤكداً 
أنــهــم «جــــزء مــن أبــنــاء الــشــعــب الكويتي 
وتسري عليهم ذات القوانين ومن يخطئ 

يتحمل مسؤولية خطئه».
ودعـــا الحكومة ومجلس الأمـــة إلى 
«اعتماد التدابير الفاعلة والتشريعات 
بـــردع الفاسدين والــقــضــاء على  الكفيلة 
مظاهر الفساد وأسبابه بكافة أشكاله».

وكـــــان لافـــتـــاً تــجــديــد الــشــيــخ نـــواف 
الأحـــمـــد ثــقــتــه بــرئــيــس الــــــــوزراء الــشــيــخ 
صـــبـــاح الـــخـــالـــد الـــحـــمـــد الـــصـــبـــاح بــعــد 
مطالبات نيابية باستقالته على خلفية 
قضايا التسريبات والفساد. وقال نائب 
الأمير وولي العهد: «العديد من الملفات 
والــقــضــايــا المــهــمــة هــي نتيجة تــراكــمــات 
الــجــديــة  إلـــى  طــويــلــة تــحــتــاج لمعالجتها 
والحكمة والفكر الخلاق... ولنا في (...) 
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح (...) 
وقــدرتــه على التصدي لهذه الملفات ثقة 

كبيرة مستحقة».
وفــــي كــلــمــة مــتــلــفــزة وجــهــهــا نــائــب 
الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد 
الــجــابــر الــصــبــاح إلــى المــواطــنــين أكــد أنه 
يـــتـــابـــع قـــضـــيـــة الـــتـــســـريـــبـــات الأخــــيــــرة، 
متعهداً بأن لا يفلت أحد من المتورطين 

فيها من العقاب.
وقــال الشيخ نــواف الأحــمــد: «نشهد 
بكل الأسف ما يدور في الساحة المحلية 
مـــؤخـــرا مـــن مــظــاهــر الــعــبــث والــفــوضــى 
والمــــســــاس بـــكـــيـــان الــــوطــــن ومــؤســســاتــه 
ولا سيما مــا يتصل ببدعة التسريبات 
الأخيرة وما شابها من ممارسات شاذة 
مـــرفـــوضـــة وتـــعـــد عـــلـــى حــــريــــات الـــنـــاس 
وخصوصياتهم تطال بعض العاملين في 
مؤسساتنا الأمنية وما برز من محاولة 

البعض شق الصف وإثارة الفتن».
الـــتـــنـــويـــه عـــلـــى أن  وأضـــــــــاف «أود 
هـــذا الأمـــر يحظى باهتمامي شخصيا 
اتــه وإخضاعه  ومتابعتي لجميع إجــراء
بــرمــتــه وكـــافـــة تــفــاصــيــلــه بــيــد قــضــائــنــا 
الــــــعــــــادل الــــنــــزيــــه بـــعـــد أن تـــــم مـــبـــاشـــرة 
الــلازمــة في شأنه،  القانونية  الإجـــراءات 
مشددا بألا يفلت أي مسيء من العقاب، 
مـــؤكـــدا اعـــتـــزازنـــا بــمــؤســســاتــنــا الأمــنــيــة 
ورجالها ونسائها المخلصين والتي لن 
يضيرها ولن ينتقص من قدرها شذوذ 
الـــبـــعـــض الــــذيــــن ســـيـــنـــالـــون قــصــاصــهــم 

العادل جراء أفعالهم الدنيئة».
وتــــحــــدث عــــن مـــلـــف الـــفـــســـاد، حــيــث 
أظــــهــــرت تــحــقــيــقــات تــــــورط أعــــضــــاء مــن 
الأسرة الحاكمة في ملفات الفساد. وفي 
كلمته رفع الشيخ نــواف الأحمد الغطاء 
عن أفراد الأسرة الذين يثبت تورطهم في 

قضايا الفساد.
الــفــســاد ليست  وقـــــال إن «مـــحـــاربـــة 
خيارا بل هي واجب شرعي واستحقاق 
دستوري ومسؤولية أخلاقية ومشروع 
وطـــــنـــــي يــــشــــتــــرك الـــجـــمـــيـــع فــــــي تــحــمــل 

مسؤوليته».
مضيفا «لكل من يثير التساؤل حول 
مــحــاســبــة أبــنــاء الأســــرة الــحــاكــمــة نؤكد 
بــأنــهــم جـــزء مــن أبــنــاء الــشــعــب الكويتي 
وتسري عليهم ذات القوانين ومن يخطئ 
يتحمل مسؤولية خطئه فليس هناك من 

هو فوق القانون».

مــؤكــداً «أن لا أحــد فــوق القانون ولا 
حماية لفاسد أيا كان اسمه أو صفته أو 

مكانته».
وقــــال: «أدعــــو الإخــــوة فــي الحكومة 
ومـــجـــلـــس الأمــــــة إلـــــى اعـــتـــمـــاد الــتــدابــيــر 
الـــفـــاعـــلـــة والـــتـــشـــريـــعـــات الــكــفــيــلــة بــــردع 
الفاسدين والقضاء على مظاهر الفساد 

وأسبابه بكافة أشكاله».
كـــمـــا دعــــــا الـــســـلـــطـــتـــين الــتــشــريــعــيــة 
«تــصــويــب مـــســـار الــعــمــل  والــتــنــفــيــذيــة لـــ
واســتــشــعــار الــتــحــديــات والمــخــاطــر التي 
تحيط بنا والتصدي للقضايا الجوهرية 
وما يمس هموم المواطنين ومصالحهم».

وحــــــذر نـــائـــب الأمــــيــــر وولــــــي الــعــهــد 
الــكــويــتــي «مـــن خـــطـــورة انـــحـــراف بعض 
وســـــائـــــل الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي ومــــا 
تشكله من معاول هدم وتخريب لبنيان 
مجتمعنا وقيمه الفاضلة وما تحفل به 
من افتراءات وإثــارة للفتن وإشاعة روح 
الإحــبــاط والــتــشــاؤم وإطـــلاق الاتــهــامــات 
دون دليل... » وقال: «لن نسمح لقلة ضالة 
بجر بلدنا إلى الانقسام والفوضى باسم 

الحرية الزائفة».
وفي تصريح له، أكد رئيس مجلس 
الأمــــــة مــــــــرزوق الـــغـــانـــم أن دعــــــوة نــائــب 
الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد 
الــســلــطــتــين التنفيذية  الــصــبــاح  الــجــابــر 
والتشريعية إلى ضرورة تصويب المسار 
الــســيــاســي تــعــد «مستحقة وضـــروريـــة» 
الــذي وجهه أمس  واصفا خطاب سموه 
الأحد إلى المواطنين بأنه «حازم ووضع 

النقاط على الحروف».
وأوضــــــح الــغــانــم أن خـــطـــاب الأمــيــر 
اتـــجـــاهـــين: الأول «الــتــشــديــد على  شــمــل 
ضرورة محاربة الفساد وأن لا أحد فوق 
القانون حتى لو كان من الأسرة الحاكمة 
وأن الموضوع يحظى باهتمامه ومتابعته 

شخصيا بكل تفاصيله».
وذكـــر أن الاتــجــاه الــثــانــي الـــذي ركــز 
عليه نائب الأمير وولي العهد هو «عدم 

اتخاذ تلك الأفعال الشاذة سببا ومطية 
لإشاعة ثقافة الإحباط وتصوير الكويت 
وكأنها بؤرة فساد كما وصفها سموه».

 قضية التسريبات
أعــــلــــنــــت وزارة  مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، 
الداخلية الكويتية أمس أن لجنة مستقلة 
تقوم بإجراء التحريات بشأن التسجيلات 
الـــخـــاصـــة بــجــهــاز أمــــن الــــدولــــة الـــتـــي تم 
تسريبها السبت الماضي، وقالت إن هذه 

التسجيلات تعود إلى عام ٢٠١٨.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، 
أنه تمت إحاطة مجلس الأمة في جلسته 
بتاريخ ٤ أغسطس (آب) الجاري، بشأن 
هذه التسجيلات وتسليمه لاحقا نسخة 
منها للاطلاع عليها وضمها إلى أعمال 
لــجــنــة الــتــحــقــيــق الــبــرلمــانــيــة فـــي قضية 

الصندوق السيادي الماليزي.
وكــــان نــائــب رئــيــس الــــــوزراء ووزيـــر 
الــداخــلــيــة أنـــس الــصــالــح تــعــهــد بــإجــراء 
تحقيق عاجل وسريع بشأن في قضية 
الـــتـــنـــصـــت  الــــتــــســــجــــيــــلات، وقـــــــــال إن « 
والــتــجــســس عــلــى حـــســـابـــات المــواطــنــين 
في مواقع التواصل الاجتماعي مخالفة 
جــســيــمــة لـــلـــدســـتـــور»، لافـــتـــاً إلــــى أنــــه لن 
يقبل أن تحدث خلال توليه منصب وزير 

الداخلية.
وأعلن وزير الداخلية أنس الصالح 
إيـــقـــاف مـــديـــر عــــام أمــــن الــــدولــــة، ومــديــر 
إدارة غسيل الأمـــوال السابق، وعــدد من 
الضباط، في قضية التسجيلات المسربة 
الأخـــيـــرة، قـــال: «نــحــن بــانــتــظــار النتائج 
النهائية خــلال الساعات القادمة بشأن 
عمليات التنصت، وهو سلوك مرفوض 

تماما».

«ضيافة الداخلية»
فــــي قـــضـــيـــة «ضــــيــــافــــة الـــداخـــلـــيـــة»، 
سلّمت إحدى المدانات نفسها للسلطات 
الكويتية، بعد يوم واحد من إلقاء القبض 

على سيدة أعمال مدانة هي الأخرى في 
هذه القضية.

وســــلَــــمــــت إقــــبــــال الـــخـــلـــفـــان المــــدانــــة 
بقضية الاختلاسات الشهيرة المعروفة 
«ضـــيـــافـــة الـــداخـــلـــيـــة» نــفــســهــا صــبــاح  بــــ
أمـــس الأحــــد لــلــســلــطــات الأمــنــيــة لتنفيذ 
حكم السجن الصادر بحقها في القضية 

ومدته ١٠ أعوام.
وقــال المحامي جاسر الجدعي عبر 
حــســابــه فــي «تــويــتــر»: «قــمــت قــبــل قليل 
الــخــلــفــان لمدير  إقــبــال  بتسليم مــوكــلــتــي 
إدارة تنفيذ الأحكام الجنائي العقيد عبد 

الله طالب الكندري».
وجـــاء تسليم الخلفان نفسها بعد 
يوم من إلقاء القبض على سيدة الأعمال 

غصون الخالد، المدانة بالقضية ذاتها.
وكــانــت محكمة الــجــنــايــات أصــدرت 
الــجــاري أحكامها في  يــوم ١٦ أغسطس 
قضية «ضيافة الداخلية» والتي شملت 
٢٤ متهما، بينهم مــســؤولــون بــوزارتــي 
الداخلية والمالية، بعد اتهامهم بالتزوير 
والإهمال الجسيم والاستيلاء على المال 
الــــعــــام وغـــســـل الأمـــــــــوال، حـــيـــث تــفــاوتــت 
الأحــــكــــام الــــصــــادرة بــحــق المــتــهــمــين بين 
الــبــراءة والسجن بــين ٣٠ عاما وعامين، 
وعزل متهمين من الوظائف العامة، فضلا 
عــن إلــزامــهــم بــرد المــبــالــغ المختلسة التي 

تبلغ مئات الملايين وتغريمهم ضعفها.
الــجــنــايــات بحبس  وقــضــت محكمة 
الــعــمــيــد عــــادل الــحــشــاش لمــــدة ٣٠ عــامــاً 
فــي هـــذه الــقــضــيــة. الــتــي تـــمّ الــكــشــف عن 
تفاصيلها مــطــلــع عـــام ٢٠١٦ بــعــد قيام 
لجنة الميزانيات البرلمانية بفتح ملف بند 
الضيافة في وزارة الداخلية، ليتبين أثناء 
الجرد الذي أجرته الإدارة العامة للإمداد 
والتموين آنذاك صرف مبالغ من الميزانية 
على أنها فواتير لوقود ووجبات غذائية 
وحـــجـــز فـــنـــادق وشــــــراء ورود وهـــدايـــا، 
الــفــواتــيــر جميعها مــزورة  تبين أن هــذه 

ووهمية.

مجلي: التنظيمان فتحا الطرقات للميليشيات في البيضاء

اتهام يمني للحوثيين بالتنسيق مع «القاعدة» و«داعش»
الرياض: عبد الهادي حبتور

أكــد الجيش الوطني اليمني 
أن مــحــافــظــة مــــأرب آمــنــة، واصــفــاً 
الادعاءات الحوثية عن سيطرتهم 
«الأكــــاذيــــب»، وأكـــد  عــلــى مــــأرب بـــــ
الجيش أنه نفذ عمليات هجومية 
والــــــــتــــــــفــــــــاف وتـــــــطـــــــويـــــــق كـــــبـــــدت 
الميليشيات خسائر بشرية ومادية 
كبيرة. وتحدث العميد ركن عبده 
مــجــلــي المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــجــيــش 
«الشرق  لـ اليمني في تصريحات 
الأوســـــــــــــط» عــــــن عـــــلاقـــــة تــنــســيــق 
وتكامل بين الميليشيات الحوثية 
والــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة، وعــلــى 
رأسها «داعش» و«القاعدة»، ومن 
ذلــك فتح هــذه التنظيمات الطرق 
أمــــــــام الـــحـــوثـــيـــين فـــــي الـــبـــيـــضـــاء 

وتسهيل مرورهم.
واتــــــهــــــم مــــجــــلــــي الـــحـــوثـــيـــين 
بالتحدث عن معارك مع «القاعدة» 
و«داعــش» لتسويق أنفسهم أنهم 

يــــحــــاربــــون الإرهــــــــــاب، ومـــحـــاولـــة 
لنفي علاقتهم بهذه التنظيمات 
الإرهابية، مع العلم أن الحوثيين 
هم جماعة إرهابية متمردة تنسق 
وتعمل مــع «داعـــش» و«الــقــاعــدة» 

لقتل الشعب اليمني.
وأضــــــــــــاف: «هـــــنـــــاك تــنــســيــق 
بـــين  أدوار  وتــــــــبــــــــادل  وتـــــكـــــامـــــل 
الحوثيين و(داعــــش) و(الــقــاعــدة) 
وعلاقة كبيرة بينهم، والدليل على 
ذلك قيام الحوثيين بإطلاق سراح 
عــدد من معتقلي هــذه الجماعات 
من السجون والمعتقلات، كما فتح 
(داعش) و(القاعدة) الطرقات أمام 
الحوثيين خــلال معارك البيضاء 

وتسهيل مرورهم».
وأكــد المتحدث باسم الجيش 
الــيــمــنــي أن مــحــافــظــة مــــأرب آمــنــة 
ومــــســــتــــقــــرة وبــــعــــيــــدة عـــــن أيـــــدي 
الــحــوثــيــة وتحميها  الميليشيات 
قــوات الجيش بمساندة المقاومة 

وطيران التحالف.

وقــــــــــــال: «فــــــــي مــــــــــأرب هـــنـــاك 
انــــتــــصــــارات كـــبـــيـــرة تــحــقــقــت فــي 
جبهة صــرواح والمشجح وتنفيذ 
عمليات استدراج وهجوم والتفاف 
وتطويق والقضاء على التسللات 
الحوثية وتكبيدهم خسائر كبيرة 
في الأرواح والمــعــدات، وأســر عدد 
من عناصرهم واستعادة كمية من 

الأسلحة والذخائر».
وحذر العميد عبده مجلي من 
أن الحوثيين ينشرون الإشاعات 
انــتــصــارات وهمية  والحديث عــن 
فــي مـــأرب، وأضــــاف: «مـــأرب آمنة 
ومـــســـتـــقـــرة وبـــعـــيـــدة عــنــهــم بــعــد 
الــقــوة في  الشمس، لدينا عــوامــل 
الــتــحــام رجـــال  مــــأرب (...) هــنــاك 
الـــقـــبـــائـــل مــــع الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي، 
وخـــطـــتـــنـــا فــــي الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
لـــيـــســـت المــــحــــافــــظــــة عــــلــــى مــــــأرب 
فــحــســب، بــل تــحــريــر كــل شــبــر من 
الــيــمــنــيــة مـــا زال تحت  الأراضـــــــي 

قبضة الحوثيين».

 الجماعة اعترفت بـ١٥٢ حادثة ومراقبون يشككون في دقة الأرقام 

فساد الانقلابيين وضيق العيش يرفعان أعداد المنتحرين اليمنيين 
صنعاء: «الشرق الأوسط»

لا يكاد يمر يــوم على اليمنيين 
فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية دون أن ترد أنباء عن حدوث 
حالات انتحار جديدة، حيث اعترفت 
الجماعة في تقاريرها بتسجيل ١٥٢ 
حادثة انتحار خلال ستة أشهر فقط، 
فيما يقدر مراقبون أن العدد الحقيقي 
يفوق ما ذكرته الجماعة الانقلابية، 
بــــخــــاصــــة فــــــي الــــعــــاصــــمــــة صـــنـــعـــاء 
ومحافظة إب اللتين تتصدران أعداد 

الحالات الموثقة.
وأفــــــات مـــصـــادر أمــنــيــة وطــبــيــة 
«الشرق الأوسط» بأن السبب الأول  لـ
خلف تصاعد أعـــداد المنتحرين في 
مــنــاطــق الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة يــعــود 
الــضــغــوط المعيشية والنفسية  إلـــى 
الــتــي يعانيها  الصعبة والمــأســاويــة 
الـــســـكـــان بــفــعــل الانـــــقـــــلاب الــحــوثــي 
وتــــوقــــف الــــــرواتــــــب وارتــــــفــــــاع نــســب 

البطالة.
وفــي هــذا السياق شكك مصدر 
أمــــنــــي يـــعـــمـــل فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
الجماعة في الأرقام المعلنة للحالات 
«الشرق الأوسط» ما  وقال في حديثه لـ
تزعمه الجماعة من أرقام ليس دقيقا، 
لأن الكثير من الحالات لا يعلن فيها 
أقارب المنتحر عن الواقعة ويفضلون 
أن يجعلوا وفاته كأنها نتيجة حادثة 
عـــرضـــيـــة خـــشـــيـــة أن يــــلاحــــق أســــرة 

المنتحر العار الاجتماعي».
وأشار المصادر الذي فضل عدم 
ذكـــر اســمــه إلـــى أن «تــقــاريــر داخلية 
الانـــقـــلابـــيـــين لا تـــــزال تـــركـــز عــلــى ما 
تسميه إنجازات فروعها ومكاتبها 

التي  فيما يتعلق بضبط الجريمة 
تقف هي في الأساس عبر مشرفيها 
وأتباعها وراء تمويلها وتنفيذها».

وتــوقــع المــصــدر ارتــفــاع معدلات 
الانـــتـــحـــار بــمــنــاطــق الـــجـــمـــاعـــة إلـــى 
أضعاف مضاعفة خصوصا في ظل 
استمرار حربها العبثية التي أنتجت 
واحـــدة مــن أكــبــر الأزمــــات الإنسانية 
إلــى أن العاصمة  في العالم. مشيرا 
صـــنـــعـــاء وحــــدهــــا شـــهـــدت تــســجــيــل 
العشرات من حــالات الانتحار خلال 

الفترة القليلة الفائتة.
وأوضــــــــــح أن مـــعـــظـــم ضـــحـــايـــا 
الانــــتــــحــــار فـــــي صـــنـــعـــاء كـــــانـــــوا مــن 
الأشــــخــــاص الـــذيـــن فـــقـــدوا أعــمــالــهــم 
ومـــــصـــــادر دخـــلـــهـــم بـــســـبـــب جـــرائـــم 
وتــــعــــســــفــــات ونـــــهـــــب المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 

الإرهابية.
وكــــانــــت إحـــصـــائـــيـــة لــلــجــمــاعــة 
الحوثية أكدت تسجيل أكثر من ١٥٢ 
حــالــة انــتــحــار خــــلال الــنــصــف الأول 
مـــن الـــعـــام الـــجـــاري فـــي أكــثــر مـــن ١٠ 
محافظات يمنية واقــعــة تحت حكم 

الانقلاب.
وذكرت الإحصائية، التي أعدتها 
وزارة داخلية الجماعة ولم تنشرها 
كــعــادتــهــا فـــي وســـائـــل إعـــلامـــهـــا، أن 
حـــوادث الانتحار التي وقعت خلال 
الـــفـــتـــرة راح ضــحــيــتــهــا ١٥٢  نـــفـــس 

شخصا بينهم ١٣ امرأة و٩ أطفال.
وأشارت إلى أن أعداد المنتحرين 
الــــذكــــور بـــلـــغـــوا خـــــلال فـــتـــرة الــســتــة 
المـــــاضـــــيـــــة ١٣٠ شــخــصــا  الأشــــــهــــــر 
تراوحت أعمارهم بين ١٨. و٤٥ عاما.

ولا تـــــزال الــعــاصــمــة المــخــتــطــفــة 
صـــنـــعـــاء تـــتـــصـــدر قـــائـــمـــة المــــــدن فــي 

حــوادث الانتحار، يليها محافظات 
إب، والــــــحــــــديــــــدة، وذمـــــــــــار، وتــــعــــز، 
وصــــــنــــــعــــــاء المــــــحــــــافــــــظــــــة، وحـــــجـــــة، 
والمحويت، وعمران، وريمة، وصعدة. 
وفــــق الإحــصــائــيــة الـــتـــي كــشــفــت عن 
أن الانـــتـــحـــار بـــالأســـلـــحـــة هــــو أكــثــر 
الطرق شيوعاً في حــوادث الانتحار 
المسجلة، يليها الانتحار عن طريق 
الشنق، ثم الانتحار بالحرق بالنار، 
ثــم السقوط مــن أمــاكــن مرتفعة، إلى 
جـــانـــب الانـــتـــحـــار عـــن طـــريـــق تــنــاول 

مواد سامة.
وفــــــي مـــحـــافـــظـــة إب (١٧٠ كــلــم 
جنوب صنعاء) لوحظ ارتفاع أعداد 
المـــنـــتـــحـــريـــن، حـــيـــث أفـــــــادت مـــصـــادر 
«الـــــشـــــرق  أمــــنــــيــــة فــــــي المــــحــــافــــظــــة لــــــ

الأوســـــــــط»، بـــتـــوســـع رقـــعـــة حـــــوادث 
الانتحار في أكثر من منطقة ومكان 
فــي المــحــافــظــة بــمــا فــي ذلـــك تسجيل 
عشرات الحالات في المناطق الريفية 
والنائية والتي يصاحب الكثير منها 
عمليات تكتم شــديــدة مــن قبل أسر 

وذوي الأشخاص المنتحرين.
وفيما يتعلق بالحالات المسجلة 
حديثا في إب، تحدثت المصادر عن 
عـــثـــور أهـــالـــي مــديــريــة الــعــديــن قبل 
يومين على جثة الدكتور عبد الواحد 
الصوفي مشنوقا ومتدليا من جذع 
شــجــرة بــعــد أن أقـــدم عــلــى الانــتــحــار 
فــي أحـــد الأوديـــــة الــشــهــيــرة الــواقــعــة 

بأطراف المدينة.
وبينما رجحت المصادر أسباب 

الانــتــحــار بــأنــهــا تــعــود إلـــى الــوضــع 
المــعــيــشــي الــبــائــس الــــذي وصـــل إلــيــه 
المنتحر وغــيــره مــن اليمنيين الذين 
أقدموا سابقا على عملية الانتحار 
في المحافظة، قالت إن تلك الحادثة 
سبقها أيضا بأيام إقدام أربعة شبان 
مـــن نــفــس المــحــافــظــة عــلــى الانــتــحــار 
نــتــيــجــة قــــســــوة الـــحـــيـــاة ومــــرورهــــم 

بأوضاع معيشية حرجة.
ومـــــــــن ضـــــمـــــن الــــــــحــــــــالات الــــتــــي 
أوردتــــــهــــــا المــــــصــــــادر أيـــــضـــــا، إقــــــدام 
يـــدعـــى «أ ش م» مــن  بـــائـــع مـــلابـــس 
أبـــنـــاء «جـــبـــلـــة» عــلــى الانـــتـــحـــار قبل 
أيــام وســط مدينة إب مدينة نتيجة 
تدهور حالته النفسية، وكذا انتحار 
المعتقل «أ.ص.م» في سجن إب، بعد 

تـــعـــرضـــه لمــــوجــــات تـــعـــذيـــب حــوثــيــة 
قاسية، وتبعه بفترة بسيطة انتحار 
موظف حكومي داخل منزله بإحدى 
المــديــريــات بعد ربــط عنقه بحبل ما 

أدى إلى وفاته.
عــــلــــى الــــصــــعــــيــــد نــــفــــســــه، عــبــر 
«الشرق  مسؤول أمني سابق في إب لـ
الأوســـــــــط» عــــن أســــفــــه لــــعــــدم وجــــود 
إحصائية رسمية حديثة حول أعداد 
ضحايا الانتحار سواء في إب أو في 
اليمن ككل، خلال السنوات الخمس 

الماضية.
وقال رغم ذلك التكتم المتعمد إلا 
أنه لا يكاد يمر يوم أو أسبوع دون أن 
نقرأ خبراً لانتحار مواطن إما داخل 
إب الــتــي تــعــانــي مــن كــثــافــة سكانية 

مرتفعة أو خارجها.
وربـــــط المـــســـؤول الأمـــنـــي، الـــذي 
طــلــب عـــدم الإفــصــاح عــن اســمــه، بين 
الــفــتــرة الـــتـــي أعــقــبــت الانـــقـــلاب ومــا 
رافقها من ارتفاع متسارع في حالات 
الانتحار بين أبناء المحافظة، مشيرا 
إلى معلومات تفيد بارتفاع ضحايا 
حوادث الانتحار في إب ومديرياتها 
خـــلال الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، إذ 
لــه، أكثر مــن ٤٢ حالة  سجلت، وفقا 
انتحار خلال النصف الأول من العام 
الجاري في ظل استمرار تفاقم هذه 

الظاهرة وارتفاع أعداد ضحاياها.
وعـــلـــى صـــلـــة بــــــذات المــــوضــــوع، 
«الشرق  أكد طبيب نفسي بصنعاء لـ
الأوسط»، تنامي ظاهرة الانتحار في 
المجتمع اليمني بصورة كبيرة خلال 
الآونة الأخيرة. وعزا ذلك إلى أسباب 
عديدة منها الاكتئاب والفقر والبؤس 

والبطالة وضعف الوازع الديني.

يمنيون يتزودون بماء شرب نظيف في صنعاء (إ.ب.أ)

رسالة من خادم الحرمين
 إلى العاهل البحريني 
تتناول علاقات البلدين

المنامة: «الشرق الأوسط»

الــعــاهــل البحريني  تــســلــم 
حـــمـــد بــــن عـــيـــســـى آل خــلــيــفــة، 
رسالة خطية من خادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بــن 
الــروابــط  الــعــزيــز، تناولت  عبد 
الأخـــويـــة الــتــاريــخــيــة المــتــمــيــزة 
الــــتــــي تـــجـــمـــع بـــــين المــمــلــكــتــين 
«الــــشــــقــــيــــقــــتــــين»، إضـــــافـــــة إلــــى 
الاقتراح المقدم من ملك البحرين 
بــــــشــــــأن عـــــقـــــد اجــــــتــــــمــــــاع قـــمـــة 
تــشــاوري ســنــوي دائـــم لمنظمة 
التعاون الإســلامــي، بالإضافة 
الـــقـــضـــايـــا ذات الاهـــتـــمـــام  إلـــــى 

المشترك.
جـــاء ذلـــك ضــمــن استقبال 
الملك حمد بن عيسى، يوم أمس، 
فــــي قـــصـــر الـــصـــافـــريـــة، الأمـــيـــر 
سلطان بن أحمد بن عبد العزيز 
ســفــيــر الــســعــوديــة لـــدى مملكة 
البحرين، الذي سلّمه الرسالة، 
كــمــا نــقــل لـــه تــحــيــات وتــقــديــر 
خــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين الـــشـــريـــفـــين 
والأمير محمد بن سلمان ولي 
الـــعـــهـــد، وأصـــــــدق تــمــنــيــاتــهــمــا 

لمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، وشــعــبــهــا، 
بدوام التقدم والنماء.

وقـــــــالـــــــت «وكــــــــالــــــــة أنـــــبـــــاء 
الـــبـــحـــريـــن» إن المـــلـــك حـــمـــد بــن 
عـــيـــســـى أعـــــــــرب خـــــــلال الـــلـــقـــاء 
عـــــــــن اعــــــــــــتــــــــــــزازه بـــــــالـــــــروابـــــــط 
الأخـــويـــة الــوثــيــقــة الــتــي تجمع 
بــــين الـــســـعـــوديـــة والـــقـــيـــادتـــين 
وقـــيـــادتـــيـــهـــمـــا «الـــــتـــــي تـــــــزداد 
رسوخاً في ظل الحرص المشترك 
عــلــى تــطــويــرهــا وتــنــمــيــتــهــا»، 
مؤكداً أن العلاقات البحرينية - 
السعودية ترتكز عبر تاريخها 
العريق على أسس راسخة من 
التعاون والتعاضد والتضامن 

الوثيق.
كما أشاد الملك حمد بالدور 
الــذي تضطلع به المملكة  الهام 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، بــقــيــادة 
خـــادم الحرمين الشريفين، في 
حماية أمن واستقرار المنطقة، 
مــــنــــوهــــاً بـــــرؤيـــــتـــــه الـــطـــمـــوحـــة 
ومـــواقـــفـــه الــحــكــيــمــة والــداعــمــة 
لــجــهــود الــتــنــمــيــة والــتــطــويــر، 
بــالإضــافــة إلـــى نــصــرة قضايا 

الحق والعدل والسلام.

البرلمان العربي يدين استهداف 
«ميليشيا الحوثي» 

للمدنيين في السعودية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

لمي  الــعــربــي مشعل بــن فهم السُّ الــبــرلمــان  دان رئــيــس 
الــعــبــارات» إطــلاق «ميليشيا الحوثي الانقلابية»  «أشــد  بـــ
طـــائـــرة دون طـــيـــار مــفــخــخــة بـــاتـــجـــاه المـــدنـــيـــين بــالمــنــطــقــة 
الجنوبية بالسعودية، وإطلاق صاروخ باليستي بطريقة 
المــدنــيــين بمدينة جـــازان السعودية،  متعمدة لاســتــهــداف 
اللذين تم اعتراضهما وتدميرهما من قبل قــوات تحالف 

دعم الشرعية بقيادة السعودية مساء السبت الماضي.
وأكد رئيس البرلمان العربي، في تصريح له أمس، أن 
«اتخاذ ميليشيا الحوثي المدنيين دروعاً بشرية في تنفيذ 
أعــمــالــهــا الإرهــابــيــة لمــكــان إطـــلاق الــصــواريــخ الباليستية 
يعد جريمة حــرب وجريمة ضد الإنسانية وفقاً للقانون 
الدولي الإنساني، كما يعكس تحديها السافر للمجتمع 
الدولي واستخفافها بكل القوانين والأعــراف والاتفاقيات 
الدولية ومنها اتفاقية جنيف الرابعة، ما يستوجب اتخاذ 
المجتمع الدولي موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال 
الإرهــابــيــة المتكررة ومنع الميليشيا الانقلابية مــن حيازة 
أسلحة متطورة وباليستية تستخدمها في تنفيذ أعمالها 

الإرهابية وتستهدف بها المدنيين والأعيان المدنية».
وشدد على أن «هذه الاعتداءات الإرهابية التي تكررت 
الفترة الأخيرة يجب أن تكون بمثابة  بشكل خطير خلال 
جــرس إنــذار للمجتمع الــدولــي تذكره بمخاطر رفــع حظر 
السلاح المفروض على إيران، مطالباً باتخاذ خطوات حازمة 
لوقف الأنشطة التخريبية التي يقوم بها النظام الإيراني 
الداعم والممول لميليشيا الحوثي الانقلابية وللجماعات 

المسلحة والتنظيمات الإرهابية في المنطقة».
وأعــرب رئيس البرلمان العربي عن «تضامن ووقــوف 
البرلمان التام مع المملكة العربية السعودية ودعمها فيما 
تــتــخــذه مــن إجـــــراءات لــلــدفــاع عــن أراضــيــهــا وحــفــظ أمنها 
وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشيداً بيقظة 
وكـــفـــاءة قــــوات تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة بــقــيــادة الــســعــوديــة 
ونجاحها في التصدي لكل العمليات الإرهابية التي تقوم 

بها ميليشيا الحوثي الانقلابية».

السعودية: بندر الخريف رئيساً 
لهيئة المشتريات الحكومية 

ومحمد السديري نائباً لوزير التعليم
الرياض: «الشرق الأوسط»

أصــــــــــدر خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز، أمرين ملكيين، يقضي 
الأول بتعيين بندر بن إبراهيم 
الـــــــخـــــــريـــــــف رئــــــيــــــســــــاً لمـــجـــلـــس 
المــحــلــي  المــحــتــوى  إدارة هــيــئــة 
والمشتريات الحكومية، وإعفاء 
الدكتور غسان بن عبد الرحمن 

الشبل من منصبه.
فـــيـــمـــا جـــــاء الأمــــــر الـــثـــانـــي 
بــتــعــيــين الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد بــن 
أحــمــد الــســديــري نــائــبــاً لــوزيــر 

الــتــعــلــيــم لــلــجــامــعــات والــبــحــث 
الممتازة»،  «المرتبة  بـ والابتكار 
مع إعفاء الدكتور حاتم حسن 
بن حمزة المرزوقي من منصبه.

واســــتــــنــــدت الأوامـــــــــر عــلــى 
الــــنــــظــــام الأســــــاســــــي لـــلـــحـــكـــم، 
وعــلــى نــظــام مــجــلــس الـــــوزراء، 
كـــــمـــــا اســـــتـــــنـــــدت أيــــــضــــــاً عـــلـــى 
التنظيمية لهيئة  الــتــرتــيــبــات 
المــحــتــوى المــحــلــي والمــشــتــريــات 
الــحــكــومــيــة، فــيــمــا دعــــا خـــادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين الــجــهــات 
الأوامـــر  اعــتــمــاد  إلــى  المختصة 

وتنفيذها.
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«التحالف الدولي» منع قنوات «ممولة إيرانياً» من تغطية تسليم معسكر التاجي

«هدنة كاتيوشا» تتزامن مع بدء تسليم الأميركيين مواقعهم العسكرية للعراقيين
بغداد: «الشرق الأوسط»

الــدولــي الموقع  ســلّــم التحالف 
الــثــامــن فــي قــاعــدة الــتــاجــي (شمال 
بغداد)، أمس (الأحد)، إلى الجانب 
الــــعــــراقــــي، مــفــتــتــحــاً خـــطـــة إعــــــادة 
الانتشار التي أعلن عنها الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرمـــب، ووزيــــر 
خـــارجـــيـــتـــه مـــايـــك بـــومـــبـــيـــو، خـــلال 
زيـــــــــارة رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الـــعـــراقـــي 
مصطفى الــكــاظــمــي، إلــى الــولايــات 

المتحدة الأميركية مؤخراً.
وأصدر التحالف الدولي بياناً 
أكـــــد فـــيـــه تــســلــيــم المــــوقــــع لــلــجــانــب 
أكـــد مــايــلــز كيكنز،  الــعــراقــي، فيما 
المــتــحــدث بــاســم الــتــحــالــف، أنـــه تم 
تسليم مــعــدات بقيمة ٣٤٧ مليون 
دولار للقوات العراقية في معسكر 
التاجي. وقــال المــســؤول الــدولــي إن 
«الـــقـــادة قــامــوا بتحويل ممتلكات 
ومــعــدات بقيمة ٣٤٧ مليون دولار 
إلى قوات الأمن العراقية في معسكر 
التاجي». وأضــاف أن «تسليم هذا 
المـــوقـــع كـــان مــخــطــطــاً لـــه مــنــذ فــتــرة 
طويلة ومنسقاً بالكامل مع القوات 
العراقية بعد النجاح ضد (تنظيم 
داعــش)». وجــاء في بيان التحالف 
الــدولــي أن «إعـــادة تموضع الأفــراد 
الـــعـــســـكـــريـــين هـــــو جــــــزء مـــــن خــطــة 

المـــدى تــم التنسيق لها مع  طويلة 
حكومة العراق ».

مــــــن جــــانــــبــــه، وصـــــــف الـــــلـــــواء 
كــيــنــيــث إيـــكـــمـــان، نـــائـــب قـــائـــد قــوة 
المـــــهـــــام المــــشــــتــــركــــة، عـــمـــلـــيـــة الـــعـــزم 
الصلب: «إنــه يــوم تاريخي حقاً... 
الــــــســــــنــــــوات  الست  مـــــــــدى  فــــعــــلــــى 
المــــاضــــيــــة، كــــــان مــعــســكــر الـــتـــاجـــي 
بــمــثــابــة المـــوقـــع الأســـاســـي لــشــركــاء 
التحالف لتدريب الجيش العراقي 
والقوات الجوية العراقية والقوات 
 الخاصة ». وأكد: «لقد مكنت جهود 
الــــعــــراقــــيــــين مـــــن إدارة  الـــتـــحـــالـــف 
البرنامج التدريبي بأنفسهم، من 
الــــيــــوم فـــصـــاعـــداً، ســتــتــولــى قــــوات 
الأمــن العراقية  المسؤولية الكاملة 
عــن المــرافــق والــبــرامــج فــي التاجي، 
وستواصل تشغيل الموقع وإدارتــه 
وإجراء التدريبات كجزء من مهمة 
(داعش) في  هزيمة  الفلول المتبقية لـ

العراق ».
فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، أعـــلـــن 
المتحدث الرسمي باسم العمليات 
الــلــواء تحسين  المشتركة العراقية، 
الــخــفــاجــي، فــي بــيــان صــحــافــي، أن 
«الــقــاعــدة الــجــديــدة الــتــي سلمتها 
قوات التحالف الدولي كانت توجد 
فيها قــوات أسترالية ونيوزلندية 
وأمــيــركــيــة». وأضـــــاف أن «الـــقـــوات 

إلـــى بــلادهــا أو  المنسحبة ســتــعــود 
إلــى قــواعــدهــا التي توجد فــي دول 
الخليج». وتابع الخفاجي: «هناك 
الــقــوات  مــواقــع كــثــيــرة ستستلمها 
العراقية من التحالف الدولي خلال 
الأيام المقبلة، وفق الجداول الزمنية 

المتفق عليها».
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن الــــخــــلاف 
بشأن مفهوم إعــادة الانتشار فيما 
إذا كــــان بـــاتـــجـــاه قـــواعـــد أمــيــركــيــة 
الـــعـــراق، لكنها قــريــبــة منه،  خـــارج 
أو إلـــى قــاعــدتــي «عـــين الأســـــد» في 

مــحــافــظــة الأنــــبــــار أو «حــــريــــر» في 
أربــيــل، فــإن اللافت للانتباه توقف 
صـــواريـــخ الــكــاتــيــوشــا مــنــذ زيــــارة 
إلــى واشنطن، حتى بدء  الكاظمي 
عــمــلــيــة الانــســحــاب الــتــدريــجــي من 
المـــواقـــع الــعــســكــريــة الــعــراقــيــة الــتــي 

يـــوجـــد فــيــهــا الأمـــيـــركـــيـــون. ورغــــم 
إعــــــــلان الـــفـــصـــائـــل المـــســـلـــحـــة عـــدم 
رضاها عن نتائج زيــارة الكاظمي 
إلــى الــولايــات المــتــحــدة، فــإن توقف 
إطـــــلاق الـــصـــواريـــخ مــنــذ نــحــو أقــل 
من أسبوع نحو المنطقة الخضراء 

حيث السفارة الأميركية أو موقعا 
التاجي والمــطــار لا يــزال يحمل في 

طياته أسئلة.
وبشأن عملية إعادة الانتشار، 
يـــــقـــــول الــــخــــبــــيــــر الاســــتــــراتــــيــــجــــي 
المـــتـــخـــصـــص بـــــالـــــشـــــؤون الأمـــنـــيـــة 
الـــــدكـــــتـــــور مـــعـــتـــز مـــحـــيـــي الـــــديـــــن، 
رئيس المركز الجمهوري للدراسات 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  الــســيــاســيــة، لــــ
إن «الــرئــيــس الأمــيــركــي ترمب ربط 
موضوع انسحاب القوات الأميركية 
من العراق بموضوع آخر، حين قال 
إن الحكومة العراقية ستصبح قادرة 
على حماية أمنها الداخلي، وحدّد 
الإعداد لذلك على ضوء هذه الحالة 
التي تعتبر حالة غير طبيعية في 
الــوقــت الحاضر، فضلاً عــن وجــود 
(داعـــش) ومــا يشكله من مخاطر». 
وأضاف: «نحن حيال وضع جديد، 
حيث إن الأميركيين يحاولون حالياً 
إعادة الانتشار مرة ثانية، وهو ما 
الــقــوات الأميركية تناور  يعني أن 
هنا وهــنــاك، حسب حــاجــة الــقــوات 
الــعــراقــيــة فـــي الـــتـــدريـــب والــتــأهــيــل 
وإدارة هذه القوات في مرحلة لاحقة 
طبقاً للاتفاقية الأمنية بين العراق 

والولايات المتحدة».
الـــتـــحـــالـــف  قــــــــوات  الـــــلافـــــت أن 
الدولي منعت كوادر قنوات «العهد» 

«عـــصـــائـــب أهــــل الــحــق»  الــتــابــعــة لــــ
و«الــعــالــم» الإيــرانــيــة و«الــنــجــبــاء»، 
الــتــابــعــة لميليشيا «الــنــجــبــاء» من 
تــغــطــيــة مـــراســـيـــم تــســلــيــم معسكر 
الــــتــــاجــــي إلــــــى الـــــقـــــوات الـــعـــراقـــيـــة. 
ومعروف أن القنوات الثلاث تنتمي 
إلى «اتحاد الإذاعات والتلفزيونات 
الإســـــلامـــــيـــــة» الــــتــــي تــــشــــرف عــلــيــه 
وتــمــولــه إيـــــران. مـــعـــروف أيــضــاً أن 
هـــذه الــقــنــوات الــفــضــائــيــة تناهض 
الوجود الأميركي وتدعو لإخراجهم 
من العراق، وتضع نفسها في خانة 

ما يسمى «محور المقاومة».
وأظــهــر شريط مصور لمراسل 
قــنــاة «الـــعـــهـــد»، وهــــو يــتــحــدث عن 
عملية منعهم مــن تغطية الحدث، 
تـــنـــا دعــــوة مـــن قــيــادة  قـــائـــلاً: «جـــاء
المــشــتــركــة لتغطية هــذه  الــعــمــلــيــات 
الـــفـــعـــالـــيـــة، لـــكـــن قـــــــوات الــتــحــالــف 
الأمــيــركــي مــنــعــت طـــواقـــم الــقــنــوات 
الـــفـــضـــائـــيـــة مـــــن الــــــدخــــــول بــشــكــل 
انتقائي». وأضاف أن «القنوات هي 
العهد والعالم والنجباء، وتم منعنا 
مــن الــدخــول إلــى الــقــاعــدة وتغطية 
الـــفـــعـــالـــيـــة، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن دعــــوة 
الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة لــتــغــطــيــتــهــا، 
والمنع كان بشكل مفاجئ، ويتنافى 
الـــرأي وحق  مــع حرية التعبير عــن 

الإعلام بنقل المعلومة».

جانب من مراسم تسليم قاعدة التاجي شمال بغداد من قبل الجيش الأميركي إلى نظيره العراقي أمس (إ.ب.أ)  

بعد زيارة واشنطن والاغتيالات... 
الدولة من الفرضية إلى الإثبات

بغداد: علي السراي

مــــع دخـــــــول رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الـــعـــراقـــي 
مصطفى الكاظمي البيت الأبيض، الأسبوع 
ـــلَـــتْ عُـــقـــدُ المــشــهــد الــعــراقــي إلــى  ـــعِّ

ُ
المـــاضـــي، ف

الــقــصــوى. فــصــائــل مسلحة ترفع  حــدودهــا 
وتــيــرة الاغــتــيــالات الممنهجة ضـــدّ ناشطي 
المظاهرات، والناصرية إلى عادتها في نزع 
المقرات الحزبية، بينما أطراف سياسية تريد 

إقالة الحكومة.
وفي طريق عــودة الكاظمي إلى البلاد، 
وبـــعـــد أن أدلـــــى بــتــصــريــحــات عـــن «انــتــشــار 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة خــــارج الـــعـــراق» بوصف 
«الانـــتـــشـــار» تــعــبــيــراً دقــيــقــاً عــن الانــســحــاب؛ 
رُصدت تحركات قوافل تابعة لقوات التحالف 
الدولي بعبوات ناسفة أضرمت فيها النيران 

وسط وجنوب البلاد.
وجاءت هذه الأحداث المتقاطعة والمُفعّلة 
حتى الساعة، بينما يفحص المراقبون زيارة 
الكاظمي ونتائجها بطرق مختلفة بعضها 
تـــــواق لــلــتــفــاؤل، وبــعــضــهــا يـــطـــرح الأســئــلــة 
الـــجـــاهـــزة عــمــا حــقــقــه مـــن مــكــاســب تتعلق 
بحماية «المصالح العراقية»، فيما إذا كان 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب يستغل 
الـــزيـــارة فــي مــبــارزتــه الــســيــاســيــة قــبــل نحو 
شــهــريــن مــن مــوعــد الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة؛ 

ولكنّ الصورة أكثر تعقيداً من ذلك.
لقد حصلت زيارة الكاظمي على اهتمام 
أميركي، على المستويينِ الرسمي والإعلامي، 
مــنــذ لــحــظــة إقــــلاع طــائــرتــه مــن بــغــداد نحو 
واشــنــطــن. ومـــن المــنــاســب هــنــا الإشـــــارة إلــى 
البيت الأبيض؛ إذ لم يجهز مراسيم استقبال 
بهذا الحجم منذ بدء أزمــة فيروس «كوفيد 
١٩» سوى للرئيس المكسيكي ورئيس الوزراء 
العراقي. ومع اختتام الزيارة كتب الصحافي 
الأمــيــركــي ديــفــد إغــنــاتــيــوس، فــي «واشنطن 
بوست» أن ترمب على غير العادة كان ودوداً 
مع الكاظمي خلال الاجتماع، فيما الدوائر 
السياسية الأمــيــركــيــة، وهــي لا تهتمّ بملف 
العراق في الوقت الحالي، لاحظت أن رئيس 
حكومة البلد الذي يصيبهم بالصداع، يطرح 
عَ العراق على اتفاقيات 

ّ
نموذجاً مغايراً. ووق

فــي مــجــالات: الــطــاقــة، والــصــحــة، والتعليم، 
فــضــلاً عــن تفاهمات بــشــأن دراســـة إمكانية 
استغلال الغاز العراقي، بينما اللهجة التي 
أجملت هذه الاتفاقيات هي تمكين العراق من 

تقليل اعتماده على الجيران.
«الـــشـــرق  وقــــــال مـــوظـــف دبـــلـــومـــاســـي لــــ
الــعــراق مــن استقلاله  الأوســــط»، إن «تمكين 
الاقتصادي يحتاج حزمة إصلاحات لا تشمل 
فقط الاتفاقيات الاقتصادية، نحن نتحدث 
عن فرض معادلة استقرار مستدامة في حالة 

عراقية مرتبكة سياسيا وأمنياً».
الفصائل المسلحة هي العقدة، وزيــارة 
الكاظمي لواشنطن أحيطت كثيراً بفرضيات 
صحافية عن حلها؛ لكنها لا تجيب عن سؤال 
جوهري، وهو: هل تكفي المكاسب التي حصل 
عليها رئيس الوزراء من تلك الزيارة لإحداث 
مواجهة سريعة بضمانات سياسية وأمنية؟ 
ويضيف الدبلوماسي الغربي، المطلع على 
أجـــواء الاجتماعات العراقية الأميركية، أن 
«المشاريع التي تم الاتفاق عليها مع العراق 
تحتاج إلى بيئة مناسبة بضمانات طويلة 

الأمد».
ويحاول الكاظمي استغلال «الانطباع 
الــجــيــد» الــــذي تــركــه فــي واشــنــطــن، بوصفه 
رئــيــس حــكــومــة إصــلاحــيــة بمعايير جـــادة، 
في تعزيز الموقف العراقي وهو يواجه أزمة 
اقتصادية خانقة وتحديات أمنية وصحية؛ 
لــكــن الــتــحــدي الأكــبــر فــي هـــذه المــواجــهــة هو 
الحصول على دعــم دولـــي يتزامن مــع نــزاع 

د بين واشنطن وطهران.
ّ
مُعق

وفـــور انــتــهــاء الـــزيـــارة، أطــلــق تــرمــب يد 
وزير خارجيته مايك بومبيو؛ لإعادة تفعيل 
جميع العقوبات ضد إيران لدى مجلس الأمن 
«سناب بــاك»، وهي  الدولي، فيما سمي بالـ
مرحلة متقدمة أخــرى مــن تضييق الخناق 

على النظام في إيران.
وبـــدت طــهــران منزعجة مــن الــتــطــورات 
الأخيرة انطلاقاً من زيارة الكاظمي، وعبر عن 
ذلك رئيس تحرير صحيفة «كيهان» حسين 
شريعتمداري، وهو مستشار المرشد الإيراني 
الأعلى في مقال ورد فيه أن «مواقف الكاظمي 
امتداد للخيانات التي تعرض لها آل البيت 
في الكوفة»، وأضــاف، «أنه (رئيس الــوزراء) 

منفصل عن مطالب الشعب العراقي».
لــكــن الــكــاظــمــي عــــاد إلــــى الــــعــــراق وهــو 
يــــــواجــــــه اشـــــتـــــعـــــالاً عـــنـــيـــفـــاً فــــــي الــــجــــنــــوب؛ 
فـــالـــنـــاشـــطـــون يــســقــطــون تـــبـــاعـــاً فــــي حــمــلــة 
اغتيالات منظمة ومكثفة في البصرة، فيما 
ردّ متظاهرو الناصرية على تصريح متلفز 
للمالكي اعتبروه مسيئاً لهم، بحرق وهدم 
مقرات حزبية من بينها «الدعوة الإسلامية» 

و«منظمة بدر».
وا من مدن الجنوب  بعض الناشطين فرُّ
بــعــد تــــــداول مــعــلــومــات وصــفــتــهــا مــصــادر 
«جــديــة» عـــن قــائــمــة اغــتــيــالات  مــخــتــلــفــة بــالـــ
«منتظرة»، بعضهم وصل أخيراً إلى بلدات 
«الـــشـــرق  آمـــنـــة فــــي الــــبــــلاد. قـــــال أحــــدهــــم، لــــ
الأوســـــــــــــط»، وهـــــــو مـــــن الــــبــــصــــرة (جــــنــــوب) 
أيــام في السليمانية (شمال)،  واستقر قبل 
ــف أبـــداً فــي الأشهر 

ّ
إن «الاغــتــيــالات لــم تــتــوق

الماضية، منها ما يحدث على مدار الأسبوع 
وبينها تصفيات سياسية؛ لكن الأســبــوع 
أنّ أحـــدهـــم ضــغــط زر تفعيل  بــــدا  المـــاضـــي 

اغتيالات جماعية».
«واشنطن  ويقول إغناتيوس، في مقاله بـ
بوست» إن الحكومة العراقية الجديدة أعطت 
مــــؤشــــرات جـــديـــة بــأنــهــا تـــريـــد فــــرض الأمـــن 
ووقف الأنشطة المسلحة التي تضر بمصالح 

العراق.
الـــذي لــفــت انتباه  والـــحـــال، أنّ المــفــهــوم 
الأميركيين، بينما ينشغلون بالانتخابات 
الرئاسية، والذي طرحه الكاظمي هو تفضيل 
الـــعـــراق إقـــامـــة عـــلاقـــات صـــداقـــة وتــحــالــفــات 
«بــين دولـــة ودولــــة»، بينما تحيط الشكوك 
باستفحال «اللادولة» هنا في بلاد الرافدين.

وبــعــد ســاعــات مــن عـــودة الــكــاظــمــي من 
بِنيّة السيطرة  أميركا، وسفره إلى البصرة 
على الوضع المنفلت هناك، تداول ناشطون 
إلــى رئيس الحكومة تدعوه  رسالة موجهة 
إلـــى «اتـــخـــاذ قــــــرارات حـــازمـــة قــبــل أن تــغــرق 
البلاد في العنف والفوضى»، وتعكس هذه 
الــدعــوة مــزاجــاً قلقاً فــي الــوقــت نفسه مــن أن 
ينتقل العراق إلى اقتتال داخلي، ولا سيما 
مع ظهور مؤشرات عن ردود أفعال انتقامية 

بحمل السلاح.
ويـــــتـــــجـــــادل مـــــراقـــــبـــــون وســــيــــاســــيــــون 
عـــراقـــيـــون بـــشـــأن مـــا إذا كـــانـــت الاغـــتـــيـــالات 
الأخــيــرة فــي البصرة والناصرية وغيرهما 
مخططاً لها إحــراج الكاظمي أمــام الولايات 
المتحدة وإظــهــاره ضعيفاً غير مؤهل لعقد 
تحالفات دولية، أو أنها أسهمت في تعزيز 
يـــواجـــه  كـــرئـــيـــس وزراء «شــــجــــاع  صــــورتــــه 
تحديات تتعلق بــضــرورة فــرض القانون»؛ 
لكن التطورات الأخيرة - في المُجمل - وضعت 
الكاظمي بما لا يقبل الشك أمام حالة يتوجب 
عليه المواجهة؛ لكن لا أحــد يتوقع مواجهة 

شاملة ومفتوحة.
ســيــبــقــى تــحــديــد شــكــل هــــذه المــواجــهــة 
وطبيعتها مقترناً بالطريقة التي يفضلها 
الـــكـــاظـــمـــي، الـــتـــي تــــراعــــي خــــطــــورة وصــــول 
الاستقطابات الإقليمية درجة حرجة، بمعنى 
أنــه ســيــحــاول رســم هــذه المــواجــهــة فــي إطــار 
يحمي المواجهة من نفاذ أطراف النزاع إليها، 
وهــذا الأخــيــر يبدو بقدر صعوبة المواجهة 

ذاتها.

 أمنياً يوازي خطورة «جرائم الاغتيال» في البصرة
ً
قال إنه لم يرَ عملا

الكاظمي يقدم العزاء لأسرة الناشطة رهام يعقوب... ويتعهد ملاحقة الجناة
بغداد: فاضل النشمي

لم ينتظر رئيس الــوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي الذي عاد، السبت، 
من زيارة للولايات المتحدة الأميركية، 
طـــــويـــــلاً قـــبـــل أن يــــقــــرر الـــــذهـــــاب إلـــى 
الـــبـــصـــرة (٥٦٠ كــيــلــومــتــراً  مـــحـــافـــظـــة 
جنوب البلاد) للوقوف على الخروقات 
الأمنية وعمليات الاغتيال التي نفذتها 
عصابات مسلحة ضد ناشطين مؤخراً. 
وفي ساعة متأخرة من ليل السبت، زار 
الكاظمي منزل الناشطة رهام يعقوب 
التي اغتيلت الأربعاء الماضي على يد 
مسلحين مجهولين وتــوعــد بمعاقبة 

الجناة «مهما طال الزمن».
وانتقد الكاظمي خلال اجتماعاته 
بـــقـــادة الأمـــــن، الإجـــــــراءات الأمــنــيــة في 
البصرة، وتحدث عن عدم رؤيته لعمل 
أمني يــوازي خطورة جرائم الاغتيال. 
وذكـــــر بـــيـــان لمــكــتــب الــكــاظــمــي، أمـــس، 
أنــه عبر عــن «عميق مــواســاتــه لعائلة 
الشهيدة، مؤكداً لهم ولأهالي البصرة 
أن أمـــد المــعــتــديــن والمــجــرمــين قصير». 
وقـــــال الــكــاظــمــي أمـــــام عــائــلــة الــراحــلــة 
رهام: «أقسم بدم الشهيدة أن المجرمين 
لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن، 
الــشــهــيــدة والــشــهــيــد هشام  وإن دمــــاء 
الهاشمي، والشهيد تحسين أسامة لن 

تذهب هدراً».
وأضاف رئيس الوزراء أن «كلمات 
الشهيدة قد أدخلت الرعب على قلوب 
أعـــمـــالـــهـــا  الــــجــــبــــانــــة، وأن  المــــجــــرمــــين 
المــجــتــمــعــيــة الـــخـــيـــريـــة قــــد أرجــفــتــهــم، 
الــعــار، فــأي دنــاءة  وجعلتهم يركبون 
أشــــد مـــن هــــذه الـــبـــشـــاعـــة، لــكــن فــألــهــم 
الخائب قــد انقلب مندحراً، وتحوّلت 
الشهيدة الشابة في ربيع عمرها الى 

أيقونة للبصرة».
وســبــق أن قـــام الــكــاظــمــي بــزيــارة 
عائلة الخبير الأمني هشام الهاشمي 
بعد اغتياله أمام منزله ببغداد مطلع 

يوليو (تموز) الماضي، وتعهد بتقديم 
الـــجـــنـــاة إلــــى الـــعـــدالـــة، الأمـــــر الـــــذي لم 

يتحقق حتى الآن.
وبـــاتـــت عــمــلــيــات الاغـــتـــيـــال الــتــي 
تـــطـــال الــنــاشــطــين عــلــى يـــد جــمــاعــات 
مـــجـــهـــولـــة، يــعــتــقــد أنـــهـــا تــنــتــمــي إلـــى 
جماعات مسلحة موالية لإيران، تثير 
الــســلــطــات الحكومية  قــلــق ومـــخـــاوف 
والمواطنين العراقيين على حد سواء، 
ودفــــعــــت بـــعـــض الـــجـــهـــات إلـــــى دعــــوة 
الـــنـــاشـــطـــين لــحــمــل الــــســــلاح لــحــمــايــة 
أنفسهم بدلاً من الاعتماد على الأجهزة 
الأمــنــيــة الــتــي أثــبــتــت فــشــلاً ذريــعــاً في 
الكشف عن الجناة أو إيقاف العمليات 
في أقل تقدير. كما بات ينظر على نطاق 
واسع لتلك العمليات بوصفها تنتمي 
إلـــى ســيــاق «الاغـــتـــيـــالات الــســيــاســيــة» 
الــتــي تستهدف الــقــضــاء عــلــى الــحــراك 
الاحتجاجي المناهض لفساد أحــزاب 
السلطة واستهتار الميليشيات المسلحة 

الــــذي انــطــلــق مــطــلــع أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) ٢٠١٩، وما زال متواصلاً، وهناك 
دعوات حثيثة من قبل جماعات الحراك 
لإعـــادة انــطــلاقــه فــي الــذكــرى السنوية 

الأولى مطلع أكتوبر المقبل.
ويــظــهــر مـــن خـــلال الـــوفـــد الأمــنــي 
الــــذي رافــــق رئــيــس الــــــوزراء الــكــاظــمــي 
إلى البصرة، حجم القلق الذي تعيشه 
السلطات العراقية جــراء اتساع دائرة 
الاغتيالات ضد الناشطين في البصرة 
وغيرها من المحافظات، حيث اصطحب 
الكاظمي خلال الزيارة، وزيري الدفاع 
والـــداخـــلـــيـــة ورئــــيــــس هــيــئــة «الــحــشــد 
الـــشـــعـــبـــي» ورئــــيــــس جــــهــــاز مــكــافــحــة 
الإرهــاب ورئيس جهاز الأمــن الوطني 
ومــســتــشــار الأمـــــن الـــوطـــنـــي، ورئــيــس 
أركان الجيش ونائب قيادة العمليات 
المــشــتــركــة، فــضــلاً عـــن وكــــلاء وزارتــــي 

الداخلية والدفاع.
وطــبــقــاً لــبــيــان صـــادر عــن مكتبه، 

فــإن الكاظمي عقد فــي ساعة متأخرة 
من مساء السبت «اجتماعاً طارئاً مع 
القيادات الأمنية والعسكرية في مقر 
قـــيـــادة عــمــلــيــات الــبــصــرة، وذلــــك على 
خلفية الأحــداث الأمنية الأخيرة التي 
شــهــدتــهــا مــحــافــظــة الـــبـــصـــرة». وعــبّــر 
الكاظمي عن «أسفه للخروقات الأمنية 
التي شهدتها محافظة البصرة مؤخراً، 
وأن حضوره إلى البصرة مباشرة بعد 
السفر هو لأمــر استثنائي، فالبصرة 
بــالــغــة، ولا مــجــال للقبول  ذات أهمية 
بأي إخفاقات أمنية في توفير الحماية 
لها ولأبنائها». وشدد على «رفضه أي 
أخطاء أمنية تصدر، سواء عن القادة 
الأمنيين، أو من العناصر الأمنية، وأن 
مــن يخطئ ويــخــفــق فــي أدائــــه الأمــنــي 
ســتــتــم مــحــاســبــتــه، وعـــــدم قــبــولــه لأي 
قائد يخفق في عمله، والذي يخفق لا 
لـــه». واعــتــبــر الكاظمي أن  يجد مكاناً 
«عمليات الاغتيال الأخيرة في البصرة 

تــشــكــل خـــرقـــاً أمــنــيــاً خــطــيــراً لا يمكن 
التهاون إزاءه، لكننا في الوقت نفسه 
لم نرَ عملاً أمنياً في المحافظة يوازي 
خطورة هذا النوع من الجرائم». وأشار 
الكاظمي إلى «وجود جماعات خارجة 
القانون تحاول منذ فترة ترهيب  عن 
أهـــــل الـــبـــصـــرة، وهـــــي تــشــكــل تــهــديــداً 
لاســـتـــقـــرار وأمـــــن الـــعـــراقـــيـــين جــمــيــعــاً، 
كما أشار إلى خطورة السلاح المنفلت 

واستمرار النزاعات العشائرية».
مــــــن جــــانــــبــــهــــا، أعــــلــــنــــت شـــرطـــة 
البصرة، أمس، عن نتائج حملة أمنية 
«الكبرى» لملاحقة متهمين  وصفتها بـ
مطلوبين للقضاء، في عدد من مناطق 
قــيــادة الشرطة في  المحافظة. وذكـــرت 
بــيــان، أن قــواتــهــا «نــفــذت أوامـــر قبض 
بحق مطلوبين للعدالة في كل أنحاء 
المـــحـــافـــظـــة، وقـــــد أســــفــــرت الــعــمــلــيــات 
إلــقــاء القبض على متهمين اثنين  عــن 
الرابعة  مطلوبين قضائياً، وفق المادة 
مـــن قـــانـــون مــكــافــحــة الإرهــــــاب وإلــقــاء 
الــقــبــض عــلــى ٣٠٤ متهمين مطلوبين 
قضائياً، وفق مــواد جنائية مختلفة، 
كما تم ضبط ١٢ بندقية كلاشنيكوف 
وبندقية واحدة نوع RBK وبندقيتين 
نــــــوع GC وأعـــــتـــــدة مــخــتــلــفــة و٣  مــــن 
مسدسات». وأضافت أن «مواد مخدرة 
تـــعـــاطـــي مــــخــــدرات وحــبــوبــاً  وأدوات 
مـــخـــدرة قـــد ضــبــطــت وتــمــت إحــالــتــهــم 

إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل».
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، تـــــواصـــــلـــــت 
الاحتجاجات الغاضبة والمطلبية في 
عــــدد مـــن المــحــافــظــات الـــعـــراقـــيـــة، ففي 
محافظة ذي قار الجنوبية التي أقدم 
المتظاهرون فيها، أول من أمــس، على 
تــجــريــف مـــقـــرات الأحــــــزاب والــفــصــائــل 
المسلحة، تظاهر العشرات من عوائل 
ضــحــايــا المـــظـــاهـــرات فـــي الــنــاصــريــة، 
أمـــــس، أمـــــام مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف في 
الـــنـــاصـــريـــة لــلــمــطــالــبــة بــــالإســــراع في 

محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين.

الكاظمي خلال زيارته أول من أمس أسرة الناشطة رهام يعقوب في البصرة لتقديم العزاء (مكتب رئيس الوزراء)

حملة في إقليم كردستان على وسائل الإعلام وسط احتجاجات
السليمانية: «الشرق الأوسط»

تشن السلطات الكردية في شمال 
الــــعــــراق حــمــلــة ضــــد وســــائــــل الإعـــــلام 
الــتــي تغطي الاحــتــجــاجــات المناهضة 
لــــلــــحــــكــــومــــة، كــــمــــا قــــــــال صـــحـــافـــيـــون 
ومـــدافـــعـــون عـــن حـــقـــوق الإنــــســــان في 
الإقــلــيــم الــــذي عــــرف عــلــى مــــدى عــقــود 
بــأنــه مــلاذ آمــن للفارين مــن الضغوط 

في المناطق الأخرى بالبلاد.
ولعقود؛ لجأ العراقيون الفارون 
مــــن المـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة والــقــبــائــل 
ونفوذ السياسيين في المناطق الأخرى 
في البلاد إلى هذه المنطقة التي تشهد 
حالياً مظاهرات تصاعدت في الأشهر 
الأخيرة ضد حكومة الإقليم احتجاجاً 
على عــدم دفــع رواتـــب موظفي الــدولــة 
والـــــتـــــوغـــــلات الــــتــــركــــيــــة فـــــي المـــنـــاطـــق 

الحدودية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عــن متظاهرين ومــدافــعــين عــن حقوق 
الإنــــســــان أن المـــظـــاهـــرات قــوبــلــت بــرد 
قـــاس مــن قــــوات الأمــــن؛ مــع اســتــهــداف 
المــراســلــين الصحافيين بشكل متزايد 
أيضاً. وأفــاد «مركز مترو للدفاع عن 
حــقــوق الــصــحــافــيــين»، فــي بــيــان، بأنه 
«رغـــــم الـــقـــوانـــين الـــتـــي تــضــمــن حــقــوق 
الإعـــلام فــي الإقليم، فإنه عند اشتداد 

الأزمـــــــات الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، 
تصب عمليات التضييق على الإعلام 
إلى حد الخنق». وسجل المركز نفسه 
٨٨ انتهاكاً ضد ٦٢ صحافياً ووسيلة 
الــنــصــف الأول مـــن ٢٠٢٠،  فــــي   إعــــلام 
مشيرا إلى أن الضغوط على المراسلين 
اشتدت منذ منتصف يونيو (حزيران) 

الماضي.
وخــــلال الأســـبـــوع المـــاضـــي وحـــده 
أغلقت قوات الأمن الكردية (الأسايش) 
بــالــقــوة مكتب قــنــاة «إن آر تـــي»، التي 
كــانــت تغطي الاحــتــجــاجــات فــي زاخــو 
الــقــريــبــة. وقــــال هــونــر إحـــســـان، نــائــب 
المـــديـــر الـــعـــام لــلــقــنــاة: «بــعــد منتصف 
الليل، اقتحمت قوة من الأسايش مكتب 
قــنــاتــنــا فــي دهــــوك وقـــامـــوا بــمــصــادرة 
الـــصـــحـــافـــي  الــــعــــمــــل  جــــمــــيــــع أدوات 
واعتقلوا مراسل القناة في زاخو أحمد 
زاخــــــوي ولــــم يـــفـــرج عــنــه حــتــى الآن». 
وبعد ســاعــات، أغلقت الشرطة مكتب 
«إن آر تي» في أربيل عاصمة الإقليم، 
مما أثــار سلسلة من الإدانــات من قبل 

جماعات حقوقية محلية ودولية.
وكــــتــــبــــت «جـــمـــعـــيـــة الــــــدفــــــاع عــن 
الــــصــــحــــافــــيــــين (حــــــمــــــايــــــة)» أن «هــــــذا 
التصعيد في المضايقات ضد (إن آر تي) 
غير عـــادل وغــيــر ديــمــقــراطــي، ويطرح 
السؤال عن سبب خوف السلطات من 

المــذيــع لــدرجــة أنها تضطر إلــى إغــلاق 
مكاتبها».

وترتبط جميع وسائل الإعلام في 
الــكــرديــة تقريباً بشخصيات  المنطقة 
أو أحــزاب سياسية، مثلها مثل باقي 
الــعــراق. لكن حريات الصحافة  أنحاء 
هــنــاك مــكــفــولــة بــمــوجــب قــانــون صــدر 
فـــي ٢٠٠٩ وأثـــنـــت عــلــيــه المــنــظــمــة غير 
الحكومية الحقوقية «فريدوم هاوس» 
في ذلك الوقت لمنح المراسلين «حريات 
غير مسبوقة». وقال الصحافي المستقل 
يـــاســـين طــــه: «مــــن الــنــاحــيــة الــنــظــريــة؛ 
يــتــمــتــع إقــلــيــم كــردســتــان بــهــامــش من 
الــحــريــة عــبــر امــتــلاكــه قــانــونــاً مــقــبــولاً 
إلى حد ما لتنظيم العمل الصحافي».

في الواقع، وجهت انتقادات قليلة 
إلـــى الــنــخــبــة الــحــاكــمــة. إلا إن الــوضــع 
الاقتصادي والصحي العام أصبح لا 
يطاق بسبب عدم دفع رواتب موظفي 
الــدولــة منذ أشــهــر، مما زاد مشكلات 
الاقــتــصــاد الاســتــهــلاكــي الــــذي تــضــرر 
بشدة من عمليات الإغلاق المفروضة في 
أعقاب جائحة «كــورونــا». وتصاعدت 
الاحـــتـــجـــاجـــات عــلــى الـــفـــســـاد والـــهـــدر 
الحكومي، عندما شنت تركيا هجوماً 
بـــريـــاً وجــــويــــاً نـــــــادراً عـــلـــى المــســلــحــين 
الأكراد في المنطقة في يونيو الماضي.

وانــتــقــد كــثــيــرون صــمــت حــكــومــة 

إقــــلــــيــــم كـــــردســـــتـــــان بـــــشـــــأن الـــعـــمـــلـــيـــة 
واتــهــمــوهــا بــأنــهــا تــغــض الـــطـــرف عن 

الغارات الدموية.
فـــي  وقـــــــــــال طـــــــه إن «الأوضـــــــــــــــــاع 
كردستان العراق تتجه من سيئ إلى 
أســـوأ جـــراء تــراكــم الــفــشــل»، مــؤكــداً أن 
«الاحتجاجات تغلي ولا يمكن تكميم 
الأفواه». وأضاف أن «إغلاق القنوات لا 
يمكن أن يكون حلاً لهذه الانتكاسات 
المــتــوالــيــة على مــدى الــســنــوات الثلاث 
الأخــيــرة». وحـــذرت منظمة «هيومان 
رايتس ووتــش» في يونيو (حــزيــران) 
الماضي من أن حكومة إقليم كردستان 
كانت تستخدم مــواد قانونية تتعلق 
بالتشهير والشتم في قانون العقوبات 
وقوانين أخرى لاستهداف المتظاهرين 
والصحافيين. وقالت «هيومان رايتس 
ووتش» إن رجلاً أمضى ٢٩ يوماً رهن 
الاحتجاز لبثه مباشرة احتجاجاً على 
شبكات التواصل الاجتماعي في يناير 
(كانون الثاني) الماضي. لكن لم يوجه 

إليه أي تهمة في نهاية المطاف.
ونـــقـــلـــت عــــن عــــراقــــي كـــــــردي آخـــر 
«الأســــايــــش» ليتم  أنــــه دفــــع أمـــــــوالاً لـــــ
الإفـــراج عنه. وقــالــت: «أخــبــروه بأنهم 
قد يتصلون به في وقت آخر». وحثت 
المنظمة غير الحكومية، حكومة إقليم 
كــــردســــتــــان عـــلـــى تـــعـــديـــل قــوانــيــنــهــا 

لإزالـــــــــة «الأحــــــكــــــام الــــغــــامــــضــــة» الـــتـــي 
تسمح بالضغط على وسائل الإعــلام 
والــــنــــشــــطــــاء. ونـــــاشـــــد آخـــــــــرون الأمـــــم 

المتحدة.
وكتب ٦ من أعضاء برلمان بغداد 
إلى مسؤولة الأمــم المتحدة العليا في 
الـــعـــراق جــيــنــين هــيــنــيــس بــلاســخــارت 
الجمعة الماضي، لحثها على «الضغط 
على مسؤولي حكومة إقليم كردستان 
لاحــتــرام الحقوق المدنية والسياسية 
لــلــمــواطــنــين». وقـــال رحــمــن غــريــب من 
«مــركــز مــتــرو» إن ضــغــط الـــدولـــة على 
قــنــوات مــثــل «إن آر تـــي» لــن يـــؤدي إلا 
إلــــى حــشــد مـــزيـــد مـــن الــجــمــهــور ضد 
سلطات الدولة. وأوضح أن «منع هذه 
الــقــنــاة مــن نــقــل الأعـــمـــال والــنــشــاطــات 
الــنــاس  لــلــســلــطــة، سيجعل  المــعــارضــة 
يـــحـــاولـــون بــشــتــى الـــطـــرق والــوســائــل 
إيصال رأيهم، وهذا سيخلق آلافاً من 
(إن آر تي) وسيصبح الناس مراسلين 
لها فــي كــل الأمـــاكـــن». وأضـــاف غريب 
الــواحــد والــراديــو  التلفزيون  أن «زمــن 
الــواحــد والــجــريــدة الــواحــدة ولّـــى ولن 
يعود، وكل مواطن أصبح له تلفزيونه 
وجــريــدتــه والـــراديـــو الــخــاص بــه (...) 
إنهم يستطيعون أن يوصلوا أصواتهم 
ومطالبهم وآراءهم، مثلما كانت تفعل 

قناة إن آر تي».
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 «التعليم الحضوري» اختياري

المغرب يعتمد «الدراسة عن بُعد» 
في بداية الموسم الجديد 

الرباط: «الشرق الأوسط»

الــتــربــيــة الوطنية  قـــررت وزارة 
والتكوين المهني والتعليم العالي 
المــغــربــيــة، اعتماد  والــبــحــث العلمي 
«التعليم عن بعد» كصيغة تربوية 
فـــي بـــدايـــة المـــوســـم الــــدراســــي ٢٠٢٠ 
فــــــي ٧  الـــــــــذي ســـيـــنـــطـــلـــق   .٢٠٢١ -
المــقــبــل بالنسبة  سبتمبر (أيـــلـــول) 
لجميع الأسلاك والمستويات، بكافة 
المـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة الــعــمــومــيــة 
والــخــصــوصــيــة ومـــــدارس الــبــعــثــات 

الأجنبية.
وأوضـــحـــت الـــــــوزارة، فـــي بــيــان 
صدر الليلة قبل الماضية، أنه سيتم 
توفير «تعليم حضوري» بالنسبة 
لــلــمــتــعــلــمــين الـــذيـــن ســيــعــبــر أولــيــاء 
أمــورهــم عــن اختيار هــذه الصيغة، 
على أن يتم وضع آلية تمكن الأسر 
الراغبة في ذلك من التعبير عن هذا 
الاخـــتـــيـــار، مـــبـــرزة أن الــــقــــرار يــأتــي 
نـــظـــرا لــلــوضــعــيــة الــوبــائــيــة المــقــلــقــة 
التي يعيشها المغرب حاليا، والتي 
تتسم بارتفاع كبير في عدد الحالات 
الإيجابية وفي عدد الأشخاص في 

وضعية حرجة وعدد الوفيات.
فـــــــي ســــــيــــــاق ذلـــــــــــك، وحــــفــــاظــــا 
عــــلــــى صــــحــــة وســــــلامــــــة الـــتـــلامـــيـــذ 
والأطــــــر الـــتـــربـــويـــة والإداريــــــــــة، قــال 
الــــوزارة ستقوم بتوفير  الــبــيــان إن 
الــظــروف المــلائــمــة، وذلـــك مــن خــلال 
تــطــبــيــق بـــروتـــوكـــول صــحــي صـــارم 
يــراعــي احـــتـــرام الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة 
والاحــــــــتــــــــرازيــــــــة الــــــتــــــي وضـــعـــتـــهـــا 
الـــصـــحـــيـــة، ولا ســيــمــا  الـــســـلـــطـــات 
إلــزامــيــة وضـــع الــكــمــامــات انــطــلاقــا 
مــن الــســنــة الــخــامــســة ابــتــدائــي فما 
فوق، وغسل وتطهير اليدين بشكل 
منتظم، وكذا احترام مسافة التباعد 

الــجــســدي مـــن خــــلال تــقــلــيــص عــدد 
التلاميذ داخــل الأقــســام الدراسية، 
مرافق  لمختلف  المستمر  والتعقيم 

المؤسسات التعليمية.
وبــعــد أن ســجــلــت الــــــوزارة أنــهــا 
بلورت، في سياق التدابير الاحترازية 
الــرامــيــة إلـــى الــحــد مــن تفشي «وبـــاء 
كــــورونــــا» (كــوفــيــد - ١٩) وفــــي إطـــار 
مقاربة استباقية، مخططا متكاملا 
لتدبير الموسم الدراسي ٢٠٢١ – ٢٠٢٠. 
يتم تنزيله وفق تطور الحالة الوبائية 
بالبلاد، أشارت إلى أنه يمكن في أي 
محطة مــن المــوســم الــدراســي ٢٠٢١ - 
٢٠٢٠، وفق تطور الوضعية الوبائية، 
والـــتـــغـــيـــرات الـــتـــي قــــد تـــطـــرأ عــلــيــهــا 
مستقبلا، تكييف الصيغة التربوية 
المــعــتــمــدة عــلــى المــســتــوى المــحــلــي أو 
الــجــهــوي بتنسيق مع  الإقــلــيــمــي أو 

السلطات المحلية والصحية.
وستعمل الوزارة في الأيام القليلة 
المقبلة، على إطلاع الأسرة التعليمية 
والمتعلمين وأمهاتهم وآبائهم وكذا 
عـــمـــوم المـــواطـــنـــات والمـــواطـــنـــين على 
تفاصيل العمليات المتعلقة بتدبير 
الـــدراســـي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ في  المـــوســـم 
ظل هذه الوضعية الاستثنائية. أما 
بخصوص الامتحان الجهوي الموحد 
للسنة أولى بكالوريا (ثانوية عامة)، 
تضيف الوزارة، الذي كان مقررا إجراء 
اختباراته يومي ٤ و٥ سبتمبر المقبل، 

فقد تقرر تأجيله إلى وقت لاحق.
ودعـــت الـــــوزارة الأطـــر الــتــربــويــة 
والإداريــــــــــــــــــــــة والأســـــــــــــــر والــــــشــــــركــــــاء 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــين وجــــمــــيــــع فـــعـــالـــيـــات 
إلــى الانــخــراط بشكل فعال  المجتمع، 
فـــي جــمــيــع الإجـــــــــراءات الـــتـــي سيتم 
اتــــخــــاذهــــا، وذلـــــــك مــــن أجـــــل إنـــجـــاح 
تنزيلها وضمان حق كافة المتعلمين 

في التحصيل الدراسي.

سعوديون يرتدون كمامات ضمن الإجراءات الصحية للوقاية من «كورونا» (واس) الإجراءات الوقائية لا تتوقف عند الفحوصات بل تشمل التوعية في مختلف الأنشطة اليومية  (واس)

سجلت أدنى حصيلة إصابات يومية

 وقائياً
ً
السعودية تسيطر على الوباء بـ٤٠ بروتوكولا

الرياض: صالح الزيد

الــتــوالــي،  الــثــالــث على  لليوم 
أظـــــــهـــــــرت حــــصــــيــــلــــة الإصـــــــابـــــــات 
الـــيـــومـــيـــة بــــفــــيــــروس «كـــــورونـــــا» 
الــســعــوديــة تراجعاً  المستجد فــي 
في الحالات الجديدة، وهي أرقام 
تقارب الحالات المؤكدة التي كانت 
تسجلها خــلال الأســابــيــع الأولــى 
مــــن ظـــهـــور الــــفــــيــــروس فــــي شــهــر 

مارس (آذار) الماضي.
يـــــعـــــود هـــــــذا الـــــتـــــراجـــــع إلــــى 
أســـــبـــــاب أشــــــــار إلـــيـــهـــا المـــتـــحـــدث 
الـــدكـــتـــور  الـــصـــحـــة  بـــاســـم وزارة 
محمد العبد العالي، بوجود ٤٠ 
بروتوكولا صحيا تضع المعايير 
الـــوقـــائـــيـــة فــــي مــخــتــلــف مــنــاشــط 
الــذي جعل العودة  الحياة، الأمــر 
إلى مقرات العمل آمنة. وواصلت 
الــســعــوديــة أمــــس تــســجــيــل أدنـــى 

حصيلة إصـــابـــات يــومــيــة مــنــذ ٤ 
أشــهــر، إذ أعلنت أمــس عــن ١١٠٩ 
حــــالات إصــابــة جـــديـــدة، ليصبح 
الإجمالي ٣٠٧٫٤٧٩ حالة، في حين 
تـــعـــافٍ  تــــم تــســجــيــل ١٧٠٢ حـــالـــة 
جـــديـــدة، لــيــصــل إجــمــالــي حـــالات 
إلـــــى ٢٨٠٫١٤٣ حـــالـــة،  الـــتـــعـــافـــي 
فــي الــوقــت الـــذي تــم فــيــه تسجيل 
٣٠ حـــالـــة وفـــــاة جـــديـــدة، لــيــرتــفــع 
الإجمالي إلى ٣٦٤٩ وفاة. وتوزعت 
الإصــابــات فــي ١١٦ مدينة، وبلغ 
إجمالي الحالات النشطة ٢٣٫٦٨٧ 

حالة، منها ١٦٤٤ حالة حرجة.
وخــــــــــلال مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي 
لــــلــــمــــتــــحــــدثــــين بــــــاســــــم وزارتــــــــــــي 
الداخلية والصحة، أمــس الأحــد، 
قـــــال الـــدكـــتـــور الـــعـــبـــد الـــعـــالـــي إن 
الــــــبــــــروتــــــوكــــــولات والإجـــــــــــــــراءات 
تـــم تطبيقها من  الــتــي  الــوقــائــيــة 
أفــراد المجتمع أسهمت في  عموم 

عـــودتـــهـــم الآمـــنـــة لمـــقـــرات الــعــمــل، 
أثــبــتــت نجاحها وقــدرتــهــا  وأنــهــا 
عــــلــــى إحــــــــــــداث الأثــــــــــر الــــوقــــائــــي 
المــــطــــلــــوب، مــــشــــدداً عـــلـــى أهــمــيــة 
الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية 
داخل بيئات العمل، ومشيراً إلى 
وجـــــود أكـــثـــر مـــن ٤٠ بـــروتـــوكـــولا 
وقائيا ومن ضمنها فيما يختص 

في بيئات العمل.
مـــن جــانــبــه، أشـــــار المــتــحــدث 
المـــقـــدم  الـــداخـــلـــيـــة،  بـــاســـم وزارة 
طـــــلال الـــشـــلـــهـــوب، إلـــــى الــنــتــائــج 
الإيجابية في مكافحة الفيروس 
في السعودية، والتزام المواطنين 
والمــقــيــمــين بــالــتــدابــيــر الــوقــائــيــة 
والاحـــــتـــــرازيـــــة، مــــؤكــــداً اســـتـــمـــرار 
العمل عليها، ومواصلة الجهات 
الأمــنــيــة تطبيق لائــحــة الــحــد من 
الـــتـــجـــمـــعـــات، وضـــبـــط مــخــالــفــات 
عــدم الالــتــزام بالكمامات الطبية 

والتدابير الوقائية.

البحرين

وفـــي الــبــحــريــن، أكـــدت وزارة 
الصحة استمرار حملات الفحص 
العشوائي عبر الوحدات المتنقلة 
المجهزة. وقالت الدكتورة تغريد 
أجور مسؤولة الوحدات المتنقلة، 
بأن الوحدات تقوم يومياً بتنظيم 
زيـــــارات عــشــوائــيــة إلـــى ســبــعــة أو 
ثمانية مواقع من ضمنها المراكز 
الــصــحــيــة والـــــنـــــوادي الــريــاضــيــة 
ومختلف الأسواق المحلية، حيث 
يــتــراوح عــدد الفحوصات فــي كل 
موقع ما بين ٣٠٠ إلى ٤٠٠ فحص، 
فـــي حـــين يــتــم إجــــــراء فــحــوصــات 
تــــتــــراوح بــشــكــل إجـــمـــالـــي مـــا بين 
إلــى ٢٣٠٠ فحص عشوائي   ٢٠٠٠

يومي.

الإمارات

وحول إحصاءات الفيروس 
أعـــلـــنـــت وزارة  فـــــي الإمـــــــــــــارات، 
الصحة ووقاية المجتمع الكشف 
عــن ٣٩٠ حــالــة إصــابــة جــديــدة، 
جــــمــــيــــعــــهــــا حــــــــــــالات مـــســـتـــقـــرة 
وتـــخـــضـــع لـــلـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
اللازمة، ليصل مجموع الحالات 
المسجلة إلى ٦٧٫٠٠٧ حالات، في 
حـــين ســجــلــت شـــفـــاء ٨٠ حــالــة، 
لــيــرتــفــع بـــذلـــك مــجــمــوع حـــالات 
الــشــفــاء إلــى ٥٨٫٤٨٨ حــالــة. كما 
سجلت وفاة ٣ مصابين، ليصل 

عدد الوفيات إلى ٣٧٥ حالة.

الكويت

وفي الكويت، أعلنت وزارة 
الصحة عن تسجيل ٥٧١ إصابة 

جــديــدة، ليرتفع بــذلــك إجمالي 
عدد الحالات إلى ٨٠٫٥٢٨ حالة، 
فــي حــين تــم تسجيل ٥٣٧ حالة 
تــعــافٍ جــديــدة، ليصل مجموع 
إلــــــى ٧٢٫٣٠٧  الــــشــــفــــاء  حــــــــالات 
حالات، كما سجلت حالتي وفاة 
ليصل مجموع حالات الوفاة إلى 

٥١٥ حالة.

قطر
وفــــــيــــــمــــــا يـــــتـــــعـــــلـــــق بـــــآخـــــر 
الإحــــصــــاءات فـــي قـــطـــر، أعــلــنــت 
وزارة الصحة أمس تسجيل ٢٤٣ 
حالة إصابة جديدة، وشفاء ٢٧٧ 
حالة، ليصل بذلك إجمالي عدد 
المــتــعــافــين مـــن المــــرض فـــي دولـــة 
إلـــى ١١٣٫٨٠٨ حــــالات، في  قــطــر 
حــين أن إجــمــالــي عـــدد الــحــالات 
النشطة وصل إلى ٣٠٠٧ حالات.

توقعات بعودة مليوني طالب وسط إجراءات احترازية

إعادة فتح جامعات الجزائر جزئياً 
عقب ٥ أشهر من الإغلاق

الجزائر: «الشرق الأوسط»

أعــــــــــــــــادت الـــــــجـــــــزائـــــــر فـــتـــح 
الــجــامــعــات جــزئــيــاً اعــتــبــاراً من 
يـــوم أمــــس، بــعــد إغــــلاق استمر 
خــمــســة أشــهــر بــســبــب فــيــروس 
كـــــــــورونـــــــــا المـــــســـــتـــــجـــــد، وذلــــــــك 
للإشراف على شهادات التخرج 
واستئناف مناقشة أطروحات 

الدكتوراه.
ومن المزمع البدء بمناقشة 
الأطروحات هذا الأسبوع، على 
أن تستمر حتى نهاية سبتمبر 
(أيـــلـــول)، لكنها ســتــجــري وراء 
أبـــواب مغلقة كما نقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية. ويقتصر 
الحضور على طالب الدكتوراه 
ولــجــنــة المــنــاقــشــة، ولــــن يسمح 
بــوجــود أقـــارب الــطــلاب بخلاف 

العادة.
واســــتــــؤنــــفــــت أمــــــس أيـــضـــاً 
الدروس من بعد، عقب شهرين 
مـــــن الـــعـــطـــلـــة الـــصـــيـــفـــيـــة. ومـــن 
المتوقع أن يعود مليونا طالب 
فـــي الأول من  الـــجـــامـــعـــات  إلــــى 
ســـبـــتـــمـــبـــر، خـــصـــوصـــاً لإجــــــراء 
امــــتــــحــــانــــات الـــفـــصـــل الـــثـــانـــي. 
وســتُــفــرض قــواعــد الــوقــايــة في 
الـــجـــامـــعـــات، لا ســيــمــا إلــزامــيــة 

وضــع الكمامة. لكن يمكن لكل 
اتــخــاذ تــدابــيــر خاصة،  جامعة 
بــنــاء على الــوضــع الــوبــائــي في 

منطقتها.
الــســنــة الجامعية  وســتــبــدأ 
نـــوفـــمـــبـــر  فــــــي   ٢٠٢١  -  ٢٠٢٠
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي)، بــمــشــاركــة 
خــــــريــــــجــــــي المـــــــعـــــــاهـــــــد الــــــذيــــــن 
ســـــيـــــجـــــرون امـــــتـــــحـــــان الـــســـنـــة 
النهائية في سبتمبر. وأعادت 
الــــجــــزائــــر مــنــتــصــف أغــســطــس 
المـــقـــاهـــي والمـــطـــاعـــم  فـــتـــح  (آب) 
والشواطئ والمتنزهات وأماكن 
تــرفــيــه أخــــرى، وكــذلــك المساجد 
الــكــبــيــرة. لــكــن لا تــــزال المــلاعــب 

وقاعات الأعراس مغلقة.
فـــــي ٣١ أغــســطــس  وأعـــــيـــــد 
فرض حجر منزلي جزئي في ٢٩ 
من إجمالي ٤٨ ولاية في البلاد، 
مـــع حــظــر تــجــول بـــين الــحــاديــة 
عشرة مساء والخامسة صباحاً 
بالتوقيت المحلي. وسجلت أكثر 
«كوفيد -  مــن ٤١ ألــف إصــابــة بـ
١٩» في الجزائر منذ ٢٥ فبراير 
(شــبــاط)، بينها أكثر من ١٤٠٠ 
وفــــــــــاة، وفـــــــق أحــــــــدث حــصــيــلــة 
لـــوزارة الصحة. والــجــزائــر هي 
ثالث أكثر دول أفريقيا تضرراً، 

بعد مصر وجنوب أفريقيا.

 سيول تلجأ إلى تدابير الإغلاق لاحتواء الإصابات 

العالم يشدد القيود منعاً لموجة ثانية بعد انتهاء موسم الإجازات 
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــشــــدد الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــــــدول 
حــول العالم القيود والإجـــراءات 
على حــدودهــا خشية مــن موجة 
ثانية من «كوفيد - ١٩» مع عودة 
الــعــطــل، كما هو  المصطافين مــن 
الــــحــــال فــــي إيـــطـــالـــيـــا والــنــمــســا 

وبريطانيا.
ووســعــت كــوريــا الجنوبية، 
أمــــس، نــطــاق قــيــودهــا الصحية 
الـــســـاريـــة فـــي مــنــطــقــة الــعــاصــمــة 
ســيــول لتشمل كــامــل أراضــيــهــا، 
فـــأغـــلـــقـــت الــــشــــواطــــئ والمـــطـــاعـــم 
والــحــانــات والمــتــاحــف، وفــرضــت 
إقـــامـــة الأحـــــــداث الـــريـــاضـــيـــة من 
دون جــمــهــور، كما ذكـــرت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وســجــلــت الـــدولـــة الآســيــويــة 
الــــتــــي كــــانــــت مـــــن بـــــين الــــبــــلــــدان 
الأولى المتضررة جراء الوباء في 
الــربــيــع بــعــد الـــصـــين، أمـــس ٣٩٧ 
إصابة جديدة بفيروس كورونا 
المـــســـتـــجـــد، فـــــي أعــــلــــى حــصــيــلــة 

يومية منذ مطلع مارس (آذار).

وقـــال مــديــر المــراكــز الــكــوريــة 
للسيطرة والوقاية من الأمراض 
جــونــغ يـــون - كــيــونــغ، أمــــس، إن 
«الـــــوضـــــع خـــطـــيـــر جــــــداً وجِــــــدي 
لأنــنــا على شفير مــواجــهــة وبــاء 
وطـــنـــي». ونــجــحــت الـــبـــلاد حتى 
الآن في احتواء الوباء من خلال 
استراتيجية متقدمة جداً ترتكز 
عـــلـــى إجـــــــــراء فــــحــــوص وتــعــقــب 
المصابين، ومن دون فرض تدابير 

عزل.
وفــــــي الــــهــــنــــد، تــــجــــاوز عـــدد 
الإصـــــابـــــات بـــكـــورونـــا المــســتــجــد 
عــتــبــة الــثــلاثــة مــلايــين أمــــس، مع 
ألــف إصابة  تسجيل حــوالــي ٧٠ 
مــــا يــرفــع  جــــديــــدة و٩١٢ وفـــــــاة، 
إجــــمــــالــــي عــــــدد الــــوفــــيــــات جــــراء 
المرض إلى ٥٦٧٠٦. وكانت ثاني 
دولة أكثر اكتظاظاً بالسكان في 
الــعــالــم فــرضــت واحــــدة مــن أكثر 
إجــــــــــراءات الإغـــــــلاق صــــرامــــة فــي 
أواخــــر مــــارس، تــم رفــعــهــا مطلع 
يونيو (حزيران) لمحاولة إنعاش 

اقتصاد منهك.
أما في أوروبا، فتبقي عودة 

المواطنين من العطل الحكومات 
تــــــأهــــــب، إذ تــخــشــى  فــــــي حـــــالـــــة 
«الإصابات المستوردة». وفرضت 
الــنــمــســا الــســبــت قـــيـــوداً صحية 
صارمة على الحدود السلوفينية 
تسببت بــازدحــام كبير، وانتظر 
المـــصـــطـــافـــون خـــصـــوصـــاً الألمـــــان 
والهولنديين، في بعض الأماكن 
حتى الساعة العاشرة مساءً من 
الــلــيــلــة قــبــل المـــاضـــيـــة. وتــتــحــدث 
فــيــيــنــا عــــن ارتــــفــــاع مــســتــمــر فــي 
عـــدد الإصـــابـــات عــلــى أراضــيــهــا، 
الــفــحــوص أظــهــرت إصابة  إذ إن 
ثلث المصطافين منذ شهر لدى 
عــــودتــــهــــم مـــــن كـــــرواتـــــيـــــا. ومـــنـــذ 
السبت، توقف النمسا كل سيارة 
آتـــيـــة مــــن ســلــوفــيــنــيــا لــتــســجــيــل 
بيانات الركاب الشخصية، حتى 
أولئك الذين يعبرون النمسا فقط 
متوجهين إلى دولة أخرى، بهدف 

تعقب المصابين.
من جانبها، تخشى إيطاليا، 
أول دولـــة أوروبـــيـــة تفشى فيها 
الوباء، حدوث موجة ثانية. فقد 
ســجــلــت مــنــطــقــة رومــــا خــــلال ٢٤ 

ساعة عددا قياسيا من الإصابات 
الجديدة منذ بداية تفشي الوباء 
فـــي مــــــارس، ومــعــظــمــهــا مــرتــبــط 
بــالــعــودة مــن الإجــــــازات. ويــشــار 
خـــصـــوصـــا إلــــــى الــــعــــائــــديــــن مــن 

ســرديــنــيــا فـــي جــنــوب إيــطــالــيــا، 
والــتــي نــجــت مــن المــوجــة الأولـــى 
من الفيروس، لكن حركة السياح 
والمحتفلين غير الحذرين، ساهما 

في عودة انتشار الفيروس.

أيــــضــــا، ازداد  ألمـــانـــيـــا  وفـــــي 
عــدد الإصــابــات الــجــديــدة بشكل 
حـــاد فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة بسبب 
عـــودة أعــــداد كــبــيــرة مــن السياح 
الألمـــان بعد قضاء إجــازاتــهــم في 

مناطق ينتشر فيها الفيروس في 
الخارج، وفقا للسلطات.

أمـــا فــي إيــرلــنــدا، فــقــد قــررت 
السلطات هــذا الأســبــوع تشديد 
الــقــيــود عــلــى الــتــجــمــعــات، بستة 
أشخاص في مكان واحد مغلق.

رضت تدابير 
ُ
وفي باريس، ف

صارمة لضبط الخروج المتوقع 
نـــهـــائـــي دوري  بـــعـــد  لـــلـــحـــشـــود 
أبــطــال أوروبـــا لكرة الــقــدم، الــذي 
تــــواجــــه خـــلالـــه بــــايــــرن مــيــونــيــخ 
الألمــانــي وبــاريــس ســان جــرمــان. 
وأخلت الشرطة الفرنسية جادة 
الــشــانــزلــيــزيــه قــبــل ســاعــتــين من 
المــــــبــــــاراة. ولـــفـــت وزيــــــر الــصــحــة 
الفرنسي أوليفييه فيران إلى أن 
الــوبــاء «لــم يتوقف عن الانتشار 
الـــســـيـــطـــرة عــلــيــه  تـــتـــم  (...) ولـــــم 
إلا خــلال فــتــرة الإغــــلاق، ومــن ثم 
خلال مرحلة رفع القيود الصحية 
بشكل تدريجي»، مشددا على أنه 
بــعــد إلــغــاء الــتــدابــيــر الــتــي كانت 
مـــفـــروضـــة لمــكــافــحــة الـــفـــيـــروس، 
ســـيـــعـــود الــــوبــــاء ويــتــفــشــى مـــرة 

جديدة.

وفـــــي الــــعــــالــــم، تــــجــــاوز عـــدد 
الــوفــيــات بــالــوبــاء عتبة ٨٠٠ ألف 

السبت، والإصابات ٢٣ مليونا.
وأمــيــركــا اللاتينية ومنطقة 
البحر الكاريبي هي أكثر المناطق 
بـــــالـــــوبـــــاء حــــيــــث أودى  تـــــضـــــررا 
الـــفـــيـــروس بــحــيــاة أكـــثـــر مـــن ٢٥٥ 
ألـــف شــخــص. وتـــم تسجيل أكثر 
من نصف عدد الوفيات الناجمة 
عـــن كــوفــيــد - ١٩ فـــي الـــعـــالـــم في 
الــولايــات المتحدة  أربـــع دول هــي 
والبرازيل والمكسيك والهند. وقد 
تــوفــي أكــثــر مـــن ٦٠ ألـــف شخص 
بالوباء فــي المكسيك (مــن بينهم 
٦٤٤ خلال ٢٤ ساعة سبقت أحدث 
تعداد لديها)، وهو رقم يتجاوز 
السيناريو «الأكثر كارثية» الذي 
تــــصــــورتــــه الـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة 
فــي الــبــلاد. وفــي الــبــيــرو، لقي ١٣ 
شخصا على الأقــل حتفهم خلال 
تدافع حصل عقب تنفيذ الشرطة 
مــســاء الــســبــت عــمــلــيــة دهــــم لــنــاد 
لــيــلــي، حــيــث أقــيــمــت حــفــلــة رغــم 
الــحــظــر المــفــروض عــلــى تجمعات 

مماثلة لمكافحة انتشار الوباء.

عامل صحة يقوم بفحوصات كورونا في عيادة متنقلة بروما (أ.ب)

رئيس الوزراء شدد على ضرورة التزام الإجراءات الاحترازية

«كوفيد ـ ١٩» الأردن: العام الدراسي مطلع سبتمبر... ومخاوف من انتشار واسع لـ
عمان: محمد خير الرواشدة

يــــرافــــق اقــــتــــراب مـــوعـــد الـــعـــام 
الدراسي الجديد في الأردن، المحدد 
(أيــــلــــول)،  فــــي الأول مــــن ســتــمــبــر 
مــــــخــــــاوف مــــــن انــــتــــشــــار فــــيــــروس 
كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد بــــين الــطــلــبــة، 
خــــصــــوصــــاً بــــعــــد اكـــــتـــــشـــــاف بــــؤر 
جديدة للمرض في العاصمة عمّان 
والـــزرقـــاء وإربــــد، وتنفيذ حملات 

عزل لعشرات البنايات.
ويــتــخــوف أولــيــاء أمـــور طلبة 
مـــن عــــودة أبــنــائــهــم إلـــى المـــــدارس، 
بــــعــــد ارتــــــفــــــاع أرقــــــــــام الإصـــــابـــــات 
المحلية، وضــعــف البنى التحتية 
المدرسية خصوصاً في المحافظات 
والقرى النائية، فيما عبّر كثيرون 
الــتــزام الطلبة  عــن قلقهم مــن عــدم 
بـــإجـــراءات الــســلامــة الــعــامــة. وأكــد 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم تيسير  وزيـــــر 
الــدراســي قائم  الــعــام  النعيمي أن 
بــمــوعــده ضــمــن تــرتــيــبــات معينة 
سيعلن عنها خلال الأيام القادمة، 
مشيراً في تصريحات تلفزيونية 
إلـــى أن الــــــوزارة تــــدرس جــمــلــة من 
الاحـــتـــمـــالات فــيــمــا يــتــعــلــق بشكل 
عـــودة الطلبة فــي بعض المناطق، 
وليس جميعها. وحول احتمالات 
عودة المدارس، كشف رئيس الوزراء 
عــمــر الــــــرزاز خــــلال إيـــجـــاز متلفز، 
أن هــنــاك مجموعة بــدائــل جــاهــزة 

تــعــتــمــد عــلــى مــســتــوى الــخــطــورة 
حـــســـب المـــنـــطـــقـــة، وذلــــــــك بــحــســب 
تــطــورات الوضع الوبائي، مشيراً 
المـــدارس الحكومية  إلــى أن بعض 
والــخــاصــة ســـتـــداوم كــالمــعــتــاد مع 
الالـــــتـــــزام بــالمــتــطــلــبــات الــصــحــيــة، 
وبعضها بشكل جــزئــي، والأقلية 
فـــي الأمــــاكــــن الـــتـــي يـــجـــري عــزلــهــا 

سيكون التعلم فيها عن بعد.
وشـــهـــدت المــمــلــكــة قـــفـــزات في 
أرقـــام المصابين بفيروس كورونا 
المــــســــتــــجــــد، بــــعــــد اكــــتــــشــــاف خــلــل 
عــلــى المــعــابــر الـــحـــدوديـــة وتــســرب 
حـــــــالات مـــــن المــــصــــابــــين، وضـــعـــف 
إجــراءات الموظفين هناك. وكشفت 
إحــصــاءات وزارة الصحة ارتفاعاً 
غـــيـــر مـــســـبـــوق فــــي الــــحــــالات بــعــد 
تــســجــيــل نــحــو ١٢٠ إصـــابـــة خــلال 
الأيـــــــام الــخــمــســة المـــاضـــيـــة، وذلــــك 
بــالــتــزامــن مــع تنفيذ حــمــلات عــزل 
لـــعـــشـــرات الــبــنــايــات والمـــؤســـســـات 
التي تبين وجود مصابين داخلها، 
ووسط تحذيرات رسمية من عدم 
الــعــدوى، ليتخلل  معرفة مــصــادر 
ذلــك عــودة لإجـــراءات متشددة في 
تضييق حــركــة المــواطــنــين وإغــلاق 
المنشآت عند الساعة العاشرة ليلاً.
أمـــــس، وفـــاة  وســـجـــل الأردن، 
جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع 
إلــــــــى ١١ وفــــــــاة،  الـــــوفـــــيـــــات  عــــــــدد 
مـــع ارتــــفــــاع أرقــــــام المـــصـــابـــين إلــى 

١٥٧٦ حــالــة مــنــذ الإعــــلان عــن أول 
مـــــارس (آذار)  فـــي مــطــلــع  إصـــابـــة 
المــــاضــــي، ويــتــلــقــى الــــعــــلاج مــنــهــم 
فــي المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة ٢٩١ 
حالة، مع تسجيل ارتــفــاع متزايد 
في الإصــابــات في المــدن الرئيسية 

الكبرى.
وفــــــــي إيــــــجــــــاز مــــتــــلــــفــــز، أكّــــــد 
رئــــــيــــــس الــــــــــــــــــوزراء الأردنــــــــــــــــي أن 

الحكومة، ولغايات الحد من الأثر 
الاجتماعي والاقتصادي لجائحة 
كـــورونـــا، ســتــتــدرج بــآلــيــة الحظر 
عــلــى مــســتــوى الــحــي أو الــلــواء أو 
المحافظة، مضيفاً: «ولــن نتوانى 
عـــن أي إجــــــراء مـــن شـــأنـــه حــمــايــة 
المواطن من هذه الجائحة»، مشيراً 
إلــــــى تــــقــــديــــرات مــنــظــمــة الــصــحــة 
الــعــالمــيــة بـــأن الــعــالــم لــن يتخلص 

منها قبل عامين من الآن.
وشدد الرزاز على أن الحكومة 
أصبحت أكثر استعداداً للتعامل 
مـــع المـــوجـــة الــثــانــيــة مـــن الــجــائــحــة 
الــتــي تــجــتــاح غــالــبــيــة دول الــعــالــم 
بوتيرة إصابات أعلى بكثير مما 
إلــى أنه  كانت عليه سابقاً، ولفت 
وبتوجيه من العاهل الأردني الملك 
عبد الله الثاني تم افتتاح عدد من 

المـــراكـــز الــصــحــيــة والمــســتــشــفــيــات، 
وتطوير مستشفيات أخرى وزيادة 
أســــرة الــعــنــايــة الــحــثــيــثــة وأجــهــزة 

التنفس.
الـــــــــرزاز عـــلـــى المــشــكــكــين  ورد 
بأرقام الإصابات في البلاد بقوله: 
«مــن حق الإنــســان أن يصدّق أو لا 
يصدّق أي شيء، فقناعات الإنسان 
حقه ولا يستطيع أي شخص فرض 
قناعات أخرى عليه؛ لكن ليس من 
حق الإنــســان أن يتصرّف بطريقة 
تـــعـــرّض حـــيـــاة الآخــــريــــن لــلــخــطــر، 
أكان عن قناعة، أو مجرد تراخٍ في 

الالتزام».
وشـــــدد رئـــيـــس الــــــــوزراء على 
الإجــــراءات الاحــتــرازيــة والوقائية 
التي اتخذتها الحكومة في الأيام 
القليلة الماضية للحد من انتشار 
الوباء، بدءاً «بإغلاق حدود جابر 
مؤقتاً لضمان سلامة الإجــراءات، 
مـــــــروراً بــــــإجــــــراءات إعـــــــادة الــنــظــر 
بآليات العمل فــي معبر العمري، 
لــواء الرمثا ومراقبة بعض  وعــزل 
الــــبــــؤر فــــي الـــعـــاصـــمـــة عــــن كــثــب، 
والاســـتـــمـــرار فـــي زيـــــادة عـــدد فــرق 
التقصي الوبائي التي تضاعفت 
فــــــي الأســــابــــيــــع  إلـــــــى ٩٥  مــــــن ٢٥ 
الأخــيــرة، وبفحوصاتها الموجهة 
إلـــــــى الـــــبـــــؤر المـــحـــتـــمـــلـــة وانــــتــــهــــاء 
بــالــفــحــص الـــعـــشـــوائـــي لاســتــبــاق 

تفشي العدوى».

طفل أردني يخضع لفحص «كورونا» في مدينة الرمثا في ١٧ أغسطس (إ.ب.أ)
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 من التجمعات... ومتضررون من الإقفال يرفعون الصوت
ّ

السلطات والأحزاب تحد

لبنان: تشكيك في أرقام الإصابات... و«الصحة» تدافع عن نتائج الفحوصات
بيروت: «الشرق الأوسط»

دفع الانتشار الواسع لفيروس 

«كـــــورونـــــا» فــــي لـــبـــنـــان، إذ أصــبــح 

المــعــدل الــيــومــي نــحــو ٦٠٠ إصــابــة، 

مـــؤســـســـات رســـمـــيـــة وأحـــــزابـــــاً إلـــى 

اتـــخـــاذ قــــــرارات تــمــنــع الــتــجــمــعــات، 

وســــط تــشــكــيــك بـــدقـــة الأرقـــــــام رغــم 

إعــلان بلديات في مختلف المناطق 

رفقت 
ُ
عن تسجيل إصابات جديدة، أ

بدعوات للتشدد في الوقاية ومنع 

التجمعات، مــا دفــع وزارة الصحة 

 الـــتـــفـــاوت إلـــى 
ً
، مـــرجـــعـــة

ّ
إلـــــى الــــــــرد

حالات الشفاء المخبري.

 الــنــائــب الــســابــق الدكتور 
ّ

وعـــد

إسماعيل سكرية فــي تصريح أنه 

دخلت 
ُ
أ «حتى (كــورونــا) في لبنان 

فــــــي دوامـــــــــــة الــــلــــبــــنــــنــــة، مــــــن خــــلال 

سياسات وأساليب المواجهة الموزعة 

مــا بــين الــدولــة ووزاراتـــهـــا للصحة 

والــقــطــاع الاســتــشــفــائــي الــعــام غير 

المقتدر والخاص المتهرب، والجامع 

الوحيد بينهم الفساد، يضاف إليه 

ثقافة اجتماعية مكابرة في بعضها 

ومــســتــهــتــرة فـــي بــعــضــهــا الآخـــــر». 

ورأى أن «مــا بــرز أخــيــراً مــن تراجع 

بـــفـــحـــوص pcr ونــتــائــجــهــا  الـــثـــقـــة 

والــتــخــبــط والألاعـــيـــب فــي بعضها، 

يطرح علامات تشكيك بدقة الأرقام، 

إنها اللبننة التي تستوعب كل وافد 

إلى لبنان حتى لو كان (كورونا)».

وردت وزارة الصحة في بيان 

عــلــى «مــــا يــتــم تــــداولــــه عــبــر بعض 

وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي من 

أخـــبـــار وفـــيـــديـــوهـــات حــــول تــأخــيــر 

وعــــــــدم دقـــــــة نــــتــــائــــج الـــفـــحـــوصـــات 

المخبرية PCR أو الإيحاء الاتجاري»، 

قائلة إن «إجراء فحوصات مخبرية 

فــــــي بــــعــــض المـــــنـــــاطـــــق وفــــــــي وقــــت 

تـــــجـــــاوزت الــــفــــحــــوصــــات الـــيـــومـــيـــة 

المــخــتــبــرات  الــتــي تستطيع  الأرقـــــام 

إلــى تأخير في  يـــؤدي  استيعابها، 

إصدار النتائج».

وأكــــــدت أن «نــتــيــجــة إيــجــابــيــة 

تتبعها بعد أيام نتيجة سلبية قد 

تكون علمياً ناتجة عن شفاء مخبري 

للمريض. كما أنه يجب الالتفات إلى 

أن النسبة العلمية للنتائج السلبية 

الخاطئة (false negative) قد تصل 

إلـــى ٣٠٪ فـــي بــعــض الأحـــيـــان، في 

حين أن النتائج الإيجابية الخاطئة 

(false positive) تعد نادرة علمياً». 

فـــــي بــعــض  ورأت أن «الـــتـــشـــكـــيـــك 

النتائج المخبرية لا يخدم المصلحة 

العامة خصوصاً في هذا الوضع».

ودفــــــــــــع الانـــــــتـــــــشـــــــار الــــــواســــــع 

لــــفــــيــــروس «كـــــــورونـــــــا» الـــســـلـــطـــات 

والأحـــــــــــزاب إلــــــى اتــــخــــاذ إجــــــــراءات 

منع فيها التجمعات. فقد دهمت 
ُ
ت

دوريـــة مــن قــوى الأمــن الــداخــلــي من 

فصيلة بــشــري منطقة الأرز، حفل 

زفـــــاف بــعــدمــا وردهــــــا خــبــر إقــامــة 

حفل زفاف في صالة أحد الفنادق، 

وتم تسطير محضر ضبط في حق 

المـــخـــالـــفـــين وإنــــهــــاء الـــحـــفـــل، وذلــــك 

فــــي إطـــــــار تــطــبــيــق الإقـــــفـــــال الـــعـــام 

ومنع التجمعات لمكافحة فيروس 

(كورونا).

وفــــــــــــي ســــــــيــــــــاق الإجـــــــــــــــــــــراءات 

الــقــضــائــيــة، أصــــدرت وزيــــرة الــعــدل 

في حكومة تصريف الأعمال ماري 

كلود نجم، ورئيس مجلس القضاء 

الأعـــــلـــــى الــــقــــاضــــي ســـهـــيـــل عـــبـــود، 

تــعــمــيــمــاً مــشــتــركــاً قـــضـــى بــتــعــلــيــق 

الجلسات لغاية صــبــاح ٧-٩-٢٠٢٠ 

في المحاكم والدوائر القضائية كافة، 

باستثناء جلسات إصدار الأحكام، 

والاســـتـــمـــرار فـــي الــبــت فـــي طــلــبــات 

تخلية المــوقــوفــين مــن قــبــل المــراجــع 

القضائية الجزائية، وفقاً للتعاميم 

الصادرة في هذا الصدد عن مجلس 

القضاء الأعــلــى وعــن النائب العام 

التمييزي، والاســتــمــرار فــي اتخاذ 

الــتــدابــيــر المــســتــعــجــلــة حــيــث تــدعــو 

الحاجة من قِبل المراجع القضائية 

المدنية المختصة، بما فيها طلبات 

الحجز الاحتياطي، وتأمين الأعمال 

الإدارية في الأقلام في حدها الأدنى، 

مــــن خـــــلال وجـــــــود مــــوظــــف واحـــــد، 

ضمن مــداورة بين الموظفين يشرف 

على تحديدها الرئيس الأول في كل 

محافظة.

ــل رئــيــس حـــزب «الــقــوات 
ّ

وفــض

اللبنانية» سمير جعجع، أن يأتي 

اللبنانية،  «قــداس شهداء المقاومة 

الــذي سيقام في المقر العام للحزب 

فــي مــعــراب نــهــار الأحـــد ٦ سبتمبر 

مـــــن دون حــشــد  المــــقــــبــــل،  (أيــــــلــــــول) 

القاهرة  شعبي»، بسبب «الــظــروف 

التي تمر بها البلاد لناحية جائحة 

(كـــــورونـــــا)»، لــكــنــه أصــــر عــلــى عــدم 

المــنــاســبــة لأهميتها الكبيرة  إلــغــاء 

لــــدى الـــحـــزب، وإحــيــائــهــا مـــن دون 

العائلات التي واظبت على حضور 

الذكرى سنوياً.

ولاقى الإقفال في لبنان، موجة 

رفــــض مـــن قـــطـــاعـــات مـــتـــضـــررة، إذ 

أعـــلـــنـــت نـــقـــابـــة أصـــــحـــــاب المـــطـــاعـــم 

والمـــقـــاهـــي والمـــلاهـــي والــبــاتــيــســري 

في لبنان أن «النقابة تراقب منذ ٣ 

أيام تطبيق توصية الإقفال الجزئي 

للبلد الــذي صدر عن لجنة متابعة 

الـــتـــدابـــيـــر والإجـــــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة 

لمــكــافــحــة فــيــروس (كــــورونــــا)، الــذي 

أثــبــت أنــه غير مــجــدٍ لا للصحة ولا 

النقابة عن  لــلاقــتــصــاد». وتــحــدثــت 

«استنسابية ضمن القطاعات في 

الــبــلــد والـــتـــي نـــراهـــا تــعــمــل بشكل 

كــــامــــل فـــــي المــــحــــمــــيــــات المـــنـــاطـــقـــيـــة 

والاســــتــــثــــنــــاءات مــــن هـــنـــا وهـــنـــاك، 

بقيت المؤسسات المطعمية وحدها 

كــبــش مــحــرقــة جــائــحــة (كـــورونـــا)». 

ولوحت النقابة باتخاذ قرار خاص 

في الأيام المقبلة «خلال فترة الإقفال 

الحالية مع التزام التدابير الوقائية 

كافة».

وانسحب الاعتراض على تجار 

مدينة النبطية فــي جــنــوب لبنان، 

حيث تداعى تجار المدينة إلى وقفة 

الــتــجــاريــة،  الــســوق  احتجاجية فــي 

مــطــالــبــين بــفــتــح مــحــالــهــم والـــعـــودة 

إلى العمل، بعدما تسببت الأوضاع 

الاقــتــصــاديــة وارتـــفـــاع ســعــر صــرف 

الــــــــدولار فــــي تـــقـــويـــض مــصــالــحــهــم 

وانهيارها، بمشاركة رئيس جمعية 

تجار محافظة النبطية محمد قاسم 

مــلــي، وأعــضــاء مــن الهيئة الإداريـــة 

لــلــجــمــعــيــة وتـــجـــار. وطــلــب الــتــجــار 

 يسمح بفتح المحال يومياً 
ً
«استثناء

الــظــهــر، على أن  حتى الثانية بعد 

يلتزم أصحابها الوقاية الصحية 

والــتــعــقــيــم وعـــــدم الازدحــــــــام داخـــل 

المــحــال، وذلـــك بعد الالــتــزام الكامل 

بقرار الإقفال ولو على مضض».

عناصر من الأمن اللبناني يراقبون الالتزام بقيود «كورونا» في بيروت الجمعة (أ.ف.ب)

نصف الحصيلة في طهران

وفيات وإصابات «كورونا» لا تزال تصاعدية في إيران
لندن: «الشرق الأوسط»

قالت هيئة بوزارة الصحة الإيرانية 

إن مسار وباء «كوفيد١٩» على صعيد 

الإصابات والوفيات «لا يزال تصاعدياً 

رغــم (الثبات والتغييرات الجزئية)»، 

وكشفت مسؤولة الصحة في مجلس 

بلدية طهران، عن إحصائية للوفيات 

تــعــادل نصف الحصيلة الرسمية في 

البلاد التي تجاوزت ٢٠ ألفاً منذ أيام.

وذكــــــر تـــقـــريـــر جـــديـــد فــــي «لــجــنــة 

الأمـــــراض الــوبــائــيــة» الــتــابــعــة لــــوزارة 

الصحة، أن مسار الوباء يشهد ثباتاً 

بتغييرات مختصرة في ٧ محافظات 

فــي أنــحــاء الــبــلاد. وأشـــار التقرير إلى 

عـــودة محافظتي الأحــــواز فــي جنوب 

غربي الــبــلاد، ويــزد وســط الــبــلاد، إلى 

المسار التصاعدي.

كــمــا كــشــف الــتــقــريــر عــن دخــــول ٧ 

مــحــافــظــات إلــــى الــــــذروة مـــع اســتــمــرار 

المــســار الــتــصــاعــدي لــلإصــابــات فيها. 

وفـــيـــمـــا أشــــــــار الـــتـــقـــريـــر إلــــــى تـــراجـــع 

الإصــــــابــــــات فـــــي مـــحـــافـــظـــتـــي زنـــجـــان 

وخراسان الشمالية، ذكر أن المعطيات 

في ١١ محافظة لم تسمح بالتوصل إلى 

تحليل صائب للأوضاع.

والــــتــــقــــريــــر قـــــائـــــم عــــلــــى تــحــلــيــل 

«معطيات» من مسار مؤشرات الوباء 

عــــلــــى صـــعـــيـــد الإصـــــــابـــــــات الـــيـــومـــيـــة 

الجديدة إضافة إلى عدد الأفراد الذين 

يدخلون المستشفيات، وفــق مــا نقلت 

وكــالــة «ايــســنــا» الحكومية عــن وزارة 

الصحة.

وفــي المؤتمر الصحافي اليومي، 

أبلغت المتحدثة باسم وزارة الصحة، 

سيما ســادات لاري، عن ٢١١٣ إصابة 

جــديــدة، و١٤١ حــالــة وفـــاة، ونــقــل ٨٨٢ 

إلى المستشفيات لتلقي العلاج، حيث 

تتعامل الكوادر الطبية مع ٣٨٤١ حالة 

حرجة، خلال ٢٤ ساعة.

إلــى  الــوفــيــات  وارتــفــعــت حصيلة 

٢٠ ألفاً و٦٤٣ شخصاً، فيما بلغ العدد 

ألفاً، وشفي  الإجمالي للإصابات ٣٥٩ 

منذ ١٩ فبراير (شــبــاط) الماضي نحو 

٣١٠ آلاف.

الــصــحــة العاصمة  وأبــقــت وزارة 

طــــهــــران عـــلـــى رأس ١٥ مــحــافــظــة فــي 

 
ٍّ

«الوضع الأحمر» الذي يشير إلى تفش

متصاعد للفيروس نظراً لحالات الوفاة 

والإصــابــات. ولا تــزال ١١ محافظة في 

الثاني  «حالة الإنـــذار» وهــي المستوى 

عــلــى صــعــيــد تــوضــيــح الأوضـــــــاع في 

المحافظات.

وقال محافظ طهران، أنوشيروان 

مــحــســنــي بــنــدبــي إن هـــنـــاك مـــؤشـــرات 

عــلــى أن مــســار الـــوفـــيـــات والإصـــابـــات 

«ينخفض ببطء» في طهران.

ونقلت وكالة «فارس»، عن ناهيد 

خداكرمي، رئيسة «لجنة الصحة» في 

مجلس بلدية طهران، إن الفيروس أدى 

إلـــى وفــــاة ١٠ آلاف و٢٠٠ شــخــص في 

العاصمة طــهــران، ما يظهر أن نصف 

حـــــالات الــــوفــــاة وقـــعـــت فـــي الــعــاصــمــة 

الإيـــرانـــيـــة، خــــلال ٦ أشـــهـــر مـــن تفشي 

الفيروس في البلاد.

مـــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، أجـــــــــرى وزيـــــر 

الصحة الإيراني، سعيد نمكي، أمس، 

مـــشـــاورات مـــع وزيــــر الــتــعــلــيــم محسن 

حاجي ميرزايی، حول افتتاح المدارس 

في ٥ سبتمبر (أيلول) المقبل.

وقال نمكي: «من المرجح أن نواجه 

خريفاً صعباً»، وأضاف: «ربما تتزامن 

(كورونا) مع الإنفلونزا»، وحض على 

تعزيز التعليم عبر الإنترنت واتخاذ 

سياسة للدمج بين التعليم الإلكتروني 

 إنــهــا 
ً
والــتــعــلــيــم فــــي المـــــــــدارس، قــــائــــلا

الــجــرأة والــقــدرة على اتخاذ  «تمنحنا 

لــكــي نــواصــل التعليم ونعمل  الـــقـــرار، 

على الوقاية من الــوبــاء». وصــرح بأن 

«تغيير سلوك الفيروس أظهر إمكانية 

إصابة الأطفال بالوباء».

مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال وزيـــــــر الــتــعــلــيــم 

محسن حاجي ميرزايي إن «المعلمين 

يجب أن يواصلوا أنشطتهم مثل الكادر 

الطبي». ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، 

بدأت إيران مراسم «عاشوراء» لمدة ١٠ 

أيـــــام. وأصـــــرت الــحــكــومــة عــلــى إقــامــة 

المراسم مع التزام بروتوكولات الحجر 

الصحي.

ودافـــــع الــرئــيــس الإيــــرانــــي، حسن 

روحاني، مرات عدة عن سياساته في 

إدارة أزمة «كورونا»، خصوصاً إقامة 

المــنــاســبــة الــديــنــيــة، رغـــم أنـــه حـــذر من 

لــم يلتزم الإيــرانــيــون  مــوجــة ثالثة إذا 

بالمعايير الصحية.

ونــقــلــت وكـــالـــة «فــــــارس» الــتــابــعــة 

«الــحــرس الــثــوري» عــن المــدعــي العام  لـــ

الإيـــرانـــي محمد جعفر مــنــتــظــري، في 

خطاب موجه إلى الرئيس الإيراني، أن 

«منع المساجد والحسينيات والأماكن 

المغلقة مــن إقــامــة المــراســم ليس ضمن 

قــــــــرارات (الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لمــكــافــحــة 

كورونا)، وقد أعلنت بصورة مفاجئة 

من وزارة الصحة».

وأشــــــار مــنــتــظــري إلــــى انـــتـــقـــادات 

كثيرة تــواجــه وزارة الصحة، مطالباً 

روحاني برفع «الحظر المقرر».

وجـــــــــــــددت «الـــــلـــــجـــــنـــــة الــــوطــــنــــيــــة 

لمكافحة (كورونا)»، في بيان، دعوتها 

إلــى تجنب السفر في عطل  الإيرانيين 

رسمية بمناسبة «عاشوراء». ونشرت 

مواقع إيرانية صوراً من نصب لافتات 

كــبــيــرة فـــي مـــداخـــل الـــطـــرق الــســريــعــة، 

تحذر من السفر.

إيرانيون يتبضعون في بازار طهران أمس (مهر)

إجمالي المتعافين  تجاوز ٦٥ ألفاً

مصر تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أبــريــل (نيسان)  للمرة الأولـــى منذ 

المـــاضـــي، ســجــلــت مــصــر رســمــيــاً مــعــدل 

إصــابــات بفيروس «كــورونــا» المستجد 

أقل من مائة حالة يومياً، وأفادت وزارة 

الــصــحــة، مــســاء أول مــن أمـــس، أنـــه «تــم 

إثــبــات إصــابــة ٨٩ مــواطــنــاً بــالــفــيــروس، 

فيما توفي ١٢ شخصاً جراء المرض».

ومــنــذ يــونــيــو (حــــزيــــران) المــاضــي، 

خــفــفــت الـــبـــلاد الإجـــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 

وقـــــــــرارات الإغـــــــلاق الـــتـــي فــرضــتــهــا فــي 

مــارس (آذار) الماضي، لكنها أبقت على 

الإلزام بارتداء الكمامات وفرضت غرامة 

عــلــى المــخــالــفــين، وتــعــلــن الــســلــطــات بين 

الحين والآخر عن ضبط قائدي سيارات 

نقل جماعي لا يلتزمون بها، كما تلزم 

الــقــادمــين لــلــبــلاد بـــإجـــراء فــحــص يثبت 

خلوهم من الإصابة. وفي حين سجلت 

الـــبـــلاد خــــروج ٨٠٠ شــخــص بــعــد تــأكــد 

تــعــافــيــهــم مـــن الإصـــابـــة، أول مـــن أمـــس، 

أوضحت «الصحة» أنه وبشكل إجمالي 

 
ً
بلغ عــدد المتعافين ٦٥١١٨ حالة، فضلا

عن ٥٢٤٣ حالة وفاة، وطالت الإصابات 

منذ رصد الفيروس ٩٧٢٣٧ حالة.

وكانت وزيرة الصحة المصرية، هالة 

زايد، أعربت في تصريحات تلفزيونية، 

أول من أمس، عن اعتقادها بأن «مصر 

تخطت الموجة الأولى لفيروس (كورونا) 

المستجد بنجاح، وأنه لا يوجد تخوف 

من مواجهة الموجة الثانية»، داعية في 

الوقت نفسه إلى «التشديد على الالتزام 

بالإجراءات الاحترازية».

وعلى صعيد آخر، بحثت زايد، مع 

نظيرتها السودانية سارة عبد العظيم 

حسنين، عبر اجتماع افتراضي سيكون 

دوريـــا بــين الجانبين، التنسيق وبحث 

ســـبـــل الـــعـــمـــل عـــلـــى المـــلـــفـــات المــشــتــركــة 

فـــي المـــجـــال الــصــحــي. وقـــالـــت «الــصــحــة 

نـــاقـــشـــتـــا  الــــــوزيــــــرتــــــين  المــــــصــــــريــــــة» إن 

«الــتــعــاون والــتــنــســيــق الــعــاجــل لمــبــادرة 

الرئيس المــصــري عبد الفتاح السيسي 

لـــعـــلاج (مـــلـــيـــون أفـــريـــقـــي) مـــن فــيــروس 

سي، وتحديد المراكز التي سيتم تفعيل 

المـــــبـــــادرة بـــهـــا، وبــــــدء عــمــلــيــة تــســجــيــل 

المواطنين السودانيين في هذه المبادرة 

والتي تستهدف علاج ٢٥٠ ألف مواطن 

سوداني».

وتعهدت الوزيرة المصرية بإرسال 

«جــــرعــــات الأدويــــــــة لـــعـــلاج لــلــمــصــابــين 

الــســودانــيــين، حيث تبلغ أكــثــر مــن ٢٠٠ 

ألـــــف جــــرعــــة، بـــالإضـــافـــة إلـــــى جــاهــزيــة 

«pcr» والـــكـــواشـــف الــخــاصــة  أجـــهـــزة الـــــــــ

بالفيروسات الكبدية، لبدء تدريب الأطقم 

الــســودان على بروتوكولات  الطبية في 

لــلــحــالات المصابة  المــســح والتشخيص 

بالفيروس». كما بــدأت مصر في طلب 

الـــتـــقـــاريـــر الــطــبــيــة الـــخـــاصـــة بــمــصــابــي 

«الــتــنــســيــق وبـــدء  الـــثـــورة الــســودانــيــة لـــ

استقبال المصابين لبدء تلقيهم الرعاية 

الطبية اللازمة في المستشفيات المصرية 

بــالمــجــان»، وعــلــى صعيد مهني تطرق 

الاجــتــمــاع إلـــى «تــحــديــد الــتــخــصــصــات 

المطلوبة وتسمية المرشحين في الزمالة 

المصرية ضمن المنحة المقدمة من مصر 

للأطباء والمسعفين بالسودان».

دراسات وجدت أن المصابين منهم ينقلون حمولة فيروسية أعلى من البالغين

هل يتحوّل الأطفال إلى ناشري «كوفيد ـ ١٩» بصمت؟
لندن: د. وفا جاسم الرجب

مــــع اقـــــتـــــراب مــــوســــم الــــعــــودة 

 مــن الاحــتــفــال 
ً
إلـــى المــــدارس وبــــدلا

بشراء الملابس الجديدة واللوازم 

المـــــدرســـــيـــــة، يـــشـــعـــر الــــعــــديــــد مــن 

الآبـــــاء بــالــذعــر بــشــأن مـــا إذا كــان 

الــدراســي في  أطفالهم في الفصل 

مــأمــن مــن فــيــروس «كــــورونــــا»، أم 

لا. كما يتكرر ســؤال ما إذا كانوا 

ســيــعــيــدون الــفــيــروس إلـــى المــنــزل، 

أم لا. ووجــــــــدت دراســــــــة صــــــادرة 

عـــن كــلــيــة الـــطـــب بــجــامــعــة نـــورث 

وســــتــــرن فـــايـــنـــبـــرغ فــــي الــــولايــــات 

المتحدة أن الأطــفــال الصغار على 

وجه الخصوص يحملون فيروس 

كورونا بتركيز أكبر من البالغين. 

وفــي واقــع الأمـــر، وجــد البحث ما 

يصل إلى «كمية أكبر بمقدار ١٠٠ 

ضــعــف مـــن فـــيـــروس كــــورونــــا في 

الجهاز التنفسي العلوي للأطفال 

الصغار» الذين تقل أعمارهم عن 

٥ سنوات.

 نظرية «حصانة» الأطفال
بــيــنــمــا يــنــتــظــر الــعــالــم بــفــارغ 

الــــصــــبــــر الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى لـــقـــاح 

لـــلـــقـــضـــاء عــــلــــى عــــــــدوى فــــيــــروس 

المــجــتــمــع العلمي  كـــورونـــا، يعمل 

والمــــجــــمــــوعــــات الـــبـــحـــثـــيـــة لمــعــرفــة 

المزيد عن العدوى الجديدة والحد 

مــــن انـــتـــشـــارهـــا. ويـــشـــيـــر الــعــديــد 

مـــــن الـــــــدراســـــــات والأبــــــحــــــاث إلـــى 

الــنــظــريــة الــقــائــلــة إنـــه عــلــى الــرغــم 

مـــن أن الأطــــفــــال الـــصـــغـــار لــيــســوا 

مــحــصــنــين ضـــد فـــيـــروس كــورونــا 

المستجد، فإنهم نادراً ما يصابون 

بـــأعـــراض أو مــضــاعــفــات شــديــدة 

من المرض. ووفقاً لمنظمة الصحة 

العالمية، يبدو أن التأثير المباشر 

«كوفيد - ١٩» على وفيات الأطفال  لـ

«مــــحــــدود لــلــغــايــة»، وفـــقـــاً لــلأدلــة 

المتاحة. وتشير التقارير الناشئة 

أيضاً إلــى أن الأطــفــال قد يكونون 

أقـــــل عـــرضـــة لـــلإصـــابـــة بــفــيــروس 

كـــورونـــا مــقــارنــة بــالــبــالــغــين، لكن 

أولــئــك الــذيــن يــصــابــون بــالــعــدوى 

يحملون حمولة فيروسية أعلى 

مقارنة بالبالغين. ووفقاً لدراسة 

حـــديـــثـــة، قــــد يــــكــــون الأطـــــفـــــال فــي 

الواقع ناشرين صامتين للعدوى 

الشديدة.

 
ً
فــفــي الـــدراســـة الأكــثــر شــمــولا

«كوفيد - ١٩»  للأطفال المصابين بـ

م باحثو مستشفى 
ّ

قــد حتى الآن، 

 (MGH) الـــعـــام مــاســاتــشــوســتــس 

ومـــســـتـــشـــفـــى الــــشــــامــــل لـــلأطـــفـــال 

الـــولايـــات المتحدة  (MGHfC) فــي 

بحثهم المنشور فــي ١٩ أغسطس 

(آب) ٢٠٢٠ في مجلة طب الأطفال 

(The Journal of Pediatrics)، وفيه 

ــظــهــر أن الأطــفــال 
ُ
بــيــانــات مــهــمــة ت

قد يلعبون دوراً أكبر في انتشار 

«كــوفــيــد - ١٩» فــي المــجــتــمــع أكثر 

مما كان يعتقد. ففي الدراسة التي 

 تــراوحــت 
ً
أجــريــت عــلــى ١٩٢ طــفــلا

أعــمــارهــم بــين ٠ و٢٢ عــامــاً، تبين 

بــفــيــروس   أصـــيـــبـــوا 
ً
أن ٤٩ طـــفـــلا

 آخــر 
ً
كــــورونــــا وأصـــيـــب ١٨ طـــفـــلا

«كوفيد - ١٩». إذ  بمرض مرتبط بـ

تبين أن الأطــفــال المصابين لديهم 

مستوى أعلى بكثير من الفيروس 

فــــي المــــجــــرى الــتــنــفــســي مـــمـــا كـــان 

لدى البالغين في المستشفيات في 

وحدات العناية المركزة. وتقول لايل 

يونكر، العضوة المنتدبة ومديرة 

الــكــيــســي  لــلــتــلــيــف   MGH مــــركــــز

والمؤلفة الرئيسية للدراسة: «لقد 

فـــوجـــئـــت بـــالمـــســـتـــويـــات المــرتــفــعــة 

لــــلــــفــــيــــروســــات الـــــتـــــي وجــــدنــــاهــــا 

لـــدى الأطــفــال مــن جميع الأعــمــار، 

خصوصاً في اليومين الأولين من 

الإصابة. ولم أكن أتوقع أن يكون 

الحمل الفيروسي مرتفعاً جــداً». 

وتضيف: «أنت تفكر في مستشفى 

وفــي جميع الاحتياطات المتخذة 

لعلاج البالغين المصابين بأمراض 

خطيرة، لكن الأحمال الفيروسية 

لــــهــــؤلاء المــــرضــــى فــــي المــســتــشــفــى 

أقــــل بــكــثــيــر مـــن (الـــطـــفـــل الــســلــيــم) 

الذي يتجول في المستشفى ولديه 

الــحــمــولــة الفيروسية  ارتـــفـــاع فــي 

(كوفيد - ١٩)». لـ

 اختلاف درجات الإصابة
نــــظــــرت الــــــدراســــــة الـــجـــديـــدة 

الــدكــتــورة تيلور  التي قامت بها 

هيلد سارجنت، خبيرة الأمراض 

فـــي مستشفى  المــعــديــة لــلأطــفــال 

 Ann لـــــوري إتــــش  «آن وروبـــــــرت 

Robert H. Luri &» للأطفال في 

شرت في ٣٠ يوليو 
ُ
شيكاغو، ون

 JAMA» (تــمــوز) ٢٠٢٠ في مجلة

Pediatrics»، في حالة ١٤٥ مريضاً 

«كوفيد - ١٩» ويعانون  مصاباً بـ

مـــن مــــرض خــفــيــف إلــــى مــتــوســط 

فــــي غـــضـــون أســــبــــوع واحــــــد مــن 

بــدء الأعـــراض. وقـــارن الباحثون 

ثــلاث فئات عمرية؛ هــي الأطفال 

الـــخـــامـــســـة،  الـــصـــغـــار دون ســــن 

والأطفال الذين تراوحت أعمارهم 

بين ٥ و١٧ عاماً، والبالغون الذين 

تـــراوحـــت أعــمــارهــم بـــين ١٨ و٦٥ 

عاماً. ورغــم أنهم وجــدوا كميات 

مـــمـــاثـــلـــة مـــــن فـــــيـــــروس كــــورونــــا 

المــوجــود في الأطــفــال الأكبر سناً 

والـــبـــالـــغـــين، فــــإن الأطـــفـــال الــذيــن 

تــــقــــل أعـــــمـــــارهـــــم عـــــن ٥ ســــنــــوات 

والمــصــابــين بــفــيــروس «كــوفــيــد - 

المــعــتــدل كانت  إلــى  ١٩» الخفيف 

لــديــهــم مــســتــويــات أعـــلـــى بكثير 

المــادة الوراثية للفيروس في  من 

الأنــــف مــقــارنــة بـــالأطـــفـــال الأكــبــر 

سناً والبالغين. وتشير النتائج 

أيضاً إلى احتمال أن ينقل الأطفال 

الــصــغــار الــفــيــروس مــثــل الــفــئــات 

الـــعـــمـــريـــة الأخــــــــــرى. وقــــــد تــكــون 

قــدرة الأطــفــال الأصــغــر سناً على 

نشر الفيروس غير معترف بها، 

نظراً للإغلاق السريع والمستمر 

أثــنــاء  الـــرعـــايـــة  لـــلـــمـــدارس ودور 

الوباء.

وقالت تايلور هيلد سارجنت: 

«هذا يدعم فكرة أن الأطفال قادرون 

على الإصابة بالفيروس وتكاثره، 

وبالتالي يتخلصون من الفيروس 

وينقلونه مثل الأطفال الأكبر سناً 

إلــى أن هناك  والبالغين»، مشيرة 

حــاجــة لمــزيــد مــن الأبــحــاث لتأكيد 

ذلك. وأضافت: «هذا له آثار مهمة 

على الصحة العامة، لا سيما أثناء 

المناقشات حول سلامة إعادة فتح 

المـــــدارس ودور الــحــضــانــة». وفــي 

حديث لها مع صحيفة «التايمز» 

البريطانية، قالت إن «أحد الأمور 

المـــســـتـــفـــادة مــــن هــــــذا، هــــو أنـــنـــا لا 

نــســتــطــيــع الافـــــتـــــراض أنـــــه لمــجــرد 

عـــدم إصــابــة الأطـــفـــال بــالمــرض أو 

الــشــديــد فإنهم لا يعانون  المـــرض 

من الفيروس».

 النقل الصامت
بحثت دراسة علمية من كوريا 

شرت في مايو (أيــار) 
ُ
الجنوبية ن

٢٠٢٠ فــي مجلة الأمـــراض المعدية 

الناشئة عن مركز السيطرة على 

الأمـــــراض، فــيــمــا إذا كـــان الأطــفــال 

ينشرون «كوفيد - ١٩»، أم لا. ودرس 

الباحثون ٥٧٠٠ شخص أبلغوا عن 

أعراض فيروس «كورونا» بين ٢٠ 

يناير (كانون الثاني) و٢٧ مارس 

الــــذي أغلقت  الــوقــت  (آذار)، وهـــو 

فيه كوريا الجنوبية المدارس. وقد 

أشارت النتائج إلى أن الأشخاص 

الــذيــن تــراوحــت أعــمــارهــم بــين ١٠ 

و١٩ عاماً هم الأكثر عرضة لنشر 

فيروس كورونا في منازلهم. ولا 

يزال من غير الواضح مدى انتشار 

«كوفيد - ١٩» بين الأطفال، ويرجع 

ذلك جزئياً إلى أن الاختبار محدود 

خصوصاً بالنسبة لأولئك الذين 

لــيــســت لــديــهــم أعـــــــراض. وأغــلــقــت 

المدارس إلى حد كبير منذ الربيع 

المـــــاضـــــي، مــــا جـــعـــل مــــن الــصــعــب 

الــــتــــأكــــد مـــــن مـــــــدى انــــتــــشــــار هــــذا 

الفيروس بين الأطفال.

هــنــاك بعض النظريات التي 

تــفــســر لمــــاذا قـــد لا يــنــشــر الأطــفــال 

فــــيــــروس كــــورونــــا بــســهــولــة مــثــل 

البالغين، منها سعة الرئة لديهم 

لــذلــك قــد لا يتمكنون من  أصــغــر، 

الـــســـعـــال أو الــعــطــس بــنــفــس قــوة 

البالغين. وأيضاً أياً كانت قطرات 

الـــتـــي تنبعث  الــتــنــفــســي  الـــجـــهـــاز 

منها، فقد تسقط على الأرض لأن 

إلــى الأرض. لكن  أقــرب  أجسامهم 

هــيــلــدا ســارجــنــت رفــضــت الــفــكــرة 

الأخـــــيـــــرة. وقــــالــــت إن «عــلــيــنــا أن 

نتذكر أن (كوفيد - ١٩) يمكن (...) 

أن يكون في الفم والأنف. والأطفال 

قد يلمسون هــذه الإفــــرازات، لذلك 

يــعــد الأطـــفـــال مــصــانــع جــرثــومــيــة 

صغيرة».

وتـــشـــيـــر الـــــدراســـــات إلـــــى أنـــه 

لا بــــد مــــن الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى مــفــهــوم 

قـــد يــكــونــون حاملين  أن الأطـــفـــال 

صامتين للمرض أمر بالغ الأهمية 

فـــــي مـــكـــافـــحـــة انــــتــــشــــار فــــيــــروس 

كــورونــا الجديد. ويجب أيضاً أن 

يــؤخــذ بــنــظــر الاعـــتـــبـــار عــنــد فتح 

المــدارس ومراكز الرعاية النهارية 

والمــؤســســات التعليمية الأخـــرى، 

لأنها قــد تــؤدي إلــى موجة أخــرى 

مـــن جــائــحــة الـــفـــيـــروس الــتــاجــي، 

نــظــراً لأنــهــم حــامــلــون محتملون 

أعـــــراض فيمكنهم  لــلــمــرض دون 

نشر العدوى إلى أسرهم أو لأسر 

مــتــعــددة. كــمــا أن إغــــلاق المــــدارس 

في وقت مبكر من ظهور الجائحة 

قد يكون أحبط تحقيقات واسعة 

الـــنـــطـــاق لـــــدور المـــــــدارس كــمــصــدر 

لانتقال العدوى في المجتمع.

أميركي يحمل طفليه بعد زيارة مقر البيت الأبيض في مايو الماضي (رويترز)



نيويورك: علي بردى

وزعــت فرنسا مشروع قــرار في 
مجلس الأمــن يسمح بتمديد القوة 
المـــؤقـــتـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة فــــي لــبــنــان 
(يــونــيــفــيــل)، حــتــى نــهــايــة أغسطس 
(آب) ٢٠٢١ بــغــيــة مــواصــلــة تطبيق 
القرار ١٧٠١، ولكنه تضمن تعديلات 
وصــــفــــهــــا دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــون بـــأنـــهـــا 
«متوازنة»، في محاولة للتغلب على 
ضغوط من الولايات المتحدة لإدخال 
«تغييرات» على التفويض الممنوح 
لهذه المهمة الدولية، ومنها خفض 
عددها بنسبة الثلث والاكتفاء بستة 
أشهر بــدلاً من عــام كامل وإعطائها 
«صلاحيات أوضــح» لمنع المسلحين 
والأسلحة غير المشروعة في منطقة 
الــخــط الأزرق ونهر  عملياتها بــين 

الليطاني.
وحصلت «الشرق الأوسط» على 
المـــســـودة الــثــانــيــة الــتــي وزعــــت على 
أعضاء المجلس بعد ثلاث جولات من 
المفاوضات. ووضعت تحت الإجراء 
الصامت حتى اليوم (الاثنين) لمعرفة 
ما إذا كان أي من الدول الـ١٥ يرغب في 
المزيد من التعديلات. وعلى رغم من 
أن فرنسا، حاملة القلم في المسائل 
المتعلقة بلبنان في مجلس الأمن، لم 
الـــولايـــات المتحدة  تستجب لمــطــالــب 
الــتــفــويــض  يـــتـــعـــدى  «لأن بــعــضــهــا 
القرار ١٧٠١  الممنوح للقوة بموجب 
الــذي صــدر عــام ٢٠٠٦ تحت الفصل 
السادس من ميثاق الأمــم المتحدة». 
وكـــــشـــــف دبــــلــــومــــاســــي أنـــــــه «حـــتـــى 
الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة مـــن المـــفـــاوضـــات، 
كانت المفاوضة الأميركية سامانتا 
ســاتــون تصر على ثلاثة تعديلات: 
خــفــض ســقــف عــديــد اليونيفيل من 
إلــــى عـــشـــرة آلاف، وخــفــض  ألـــفـــاً   ١٥
مدة التمديد من ١٢ شهراً إلى ستة 
أشهر، ومنع (حزب الله) من مواصلة 

لــلــقــرار ١٧٠١». وينتهي  انــتــهــاكــاتــه 
التفويض الراهن لليونيفيل في ٣١ 

أغسطس.
تقرير جديد بعد ٦٠ يوماً

وخلافاً للرغبة الأميركية، وزع 
المـــفـــاوضـــون الــفــرنــســيــون المـــســـودة 
الــثــانــيــة لمـــشـــروع الـــقـــرار المــؤلــفــة من 
٢٩ فقرة، وفيها يقرر مجلس الأمن 
«تــمــديــد الــتــفــويــض الــحــالــي لــلــقــوة 
المـــؤقـــتـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة فــــي لــبــنــان 
حتى ٣١ أغــســطــس  ٢٠٢١»، مرحباً 
الــنــشــاطــات المنسقة بين  «تــوســيــع  بـــ
الـــيـــونـــيـــفـــيـــل والــــجــــيــــش الـــلـــبـــنـــانـــي، 
ويدعو إلى زيادة تعزيز التعاون من 
دون المساس بتفويض اليونيفيل». 
وأشـــــار إلـــى طــلــبــه «تــحــديــد جـــداول 
زمنية محددة بشكل مشترك وسريع 
اللبناني والأمــين العام  من الجيش 
لــلأمــم المــتــحــدة» بــغــيــة نــشــر الــقــوات 
المــســلــحــة الــلــبــنــانــيــة «بــشــكــل فــعــال 
ودائــــــــم فــــي جــــنــــوب لـــبـــنـــان والمــــيــــاه 
الإقليمية اللبنانية بوتيرة متسارعة 
من أجل التنفيذ الكامل لأحكام القرار 
١٧٠١»، مكرراً دعوته حكومة لبنان 
إلـــى «تــقــديــم خــطــة لـــزيـــادة قــدراتــهــا 
أقــرب وقــت ممكن، بما  البحرية فــي 
في ذلك الدعم المناسب من المجتمع 
الـــــــدولـــــــي، بـــــهـــــدف تـــقـــلـــيـــص الــــقــــوة 
البحرية لليونيفيل في نهاية المطاف 

ونـــقـــل مــســؤولــيــاتــهــا إلـــــى الــجــيــش 
اللبناني».

وأدخـــــلـــــت فــــقــــرة جـــــديـــــدة عــلــى 
المــســودة تفيد بــأن المجلس «يرحب 
بتقرير الأمــين العام (للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش) في شأن تقييم 

لمـــــوارد  الـــصـــلـــة  الاســــتــــمــــراريــــة ذات 
الــيــونــيــفــيــل وخـــيـــاراتـــهـــا لــتــحــســين 
الــكــفــاءة والــفــاعــلــيــة بــين اليونيفيل 
ومــــكــــتــــب المــــنــــســــق الـــــخـــــاص لـــلأمـــم 
المتحدة في لبنان، مع مراعاة الحد 
الأقصى لعدد القوات والمكون المدني 

فــي الــيــونــيــفــيــل». ويــطــلــب كــذلــك من 
الأمين العام أن «يضع خطة مفصلة، 
مــع جـــداول زمنية ونــمــاذج محددة، 
بما في ذلك عبر التشاور مع الأطراف 
بــقــوات، لتنفيذ  والــبــلــدان المساهمة 
الــتــوصــيــات، ويــطــلــب مــنــه كــذلــك أن 

يقدم العناصر الأولـــى لتلك الخطة 
لمجلس الأمن في غضون ٦٠ يوماً من 
إصدار القرار». ويحض على «زيادة 
الدعم الدولي للجيش اللبناني وكل 
المؤسسات الأمنية للدولة». ويندد 
«كل انتهاكات الخط الأزرق، جواً  بـ

وبراً»، داعياً كل الأطراف إلى «احترام 
وقـــف الأعـــمـــال الــعــدائــيــة، ومــنــع أي 
لــلــخــط الأزرق واحـــتـــرامـــه  انـــتـــهـــاك 
بــرمــتــه، والــتــعــاون بــشــكــل كــامــل مع 

الأمم المتحدة واليونيفيل».
«الدور  وإذ يرحب مجلس الأمن بـ
الــذي تــؤديــه الآلــيــة الثلاثية»  البناء 
بين لبنان والأمم المتحدة وإسرائيل 
فـــــي «تـــيـــســـيـــر الـــتـــنـــســـيـــق وتـــهـــدئـــة 
الــــتــــوتــــرات»، يــشــجــع «الــيــونــيــفــيــل، 
بالتنسيق الوثيق مع الطرفين، على 
لــزيــادة تعزيز قــدرات  تنفيذ تدابير 
الآلــيــة الثلاثية، بما فــي ذلــك إنشاء 
لــجــان فرعية إضــافــيــة». وطــالــب كل 
«ضـــمـــان احــــتــــرام حــريــة  الأطـــــــراف بــــ
تــنــقــل الــيــونــيــفــيــل لـــى الــخــط الأزرق 
بكل أجزائه احتراماً كاملاً ومن دون 
عوائق»، مندداً «بأشد العبارات بكل 
إلــى تقييد حرية  الرامية  المــحــاولات 
حركة أفراد اليونيفيل وكل الهجمات 
أفــــراد اليونيفيل ومــعــداتــهــا».  عــلــى 
ويــــدعــــو الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة إلـــى 
«تسهيل وصــول اليونيفيل الفوري 
والــكــامــل إلـــى المـــواقـــع الــتــي تطلبها 
الــســريــع، تماشيا  بغرض التحقيق 
مع القرار ١٧٠١، مع احترام السيادة 

اللبنانية».
ويأذن مشروع القرار لليونيفيل 
«من دون الإضرار بتنفيذ تفويضها 

وفي حدود قدراتها الحالية، باتخاذ 
تدابير مؤقتة وخاصة لتقديم الدعم 
للبنان وشعبه في أعقاب الانفجارات 
التي وقعت في مرفأ بيروت»، طالباً 
مــن الأمــين الــعــام «إجـــراء تقييم لأثر 
تلك الإنفجارات على أفراد اليونيفيل 
وقدراتها وعملياتها، بالإضافة إلى 
توصيات لمعالجة هذا الأثــر، بهدف 
الــحــفــاظ عــلــى اســتــمــراريــة عمليات 

اليونيفيل وفاعليتها».
وأضــــيــــفــــت فـــــقـــــرات عـــــــدة عــلــى 
ديــبــاجــة مـــشـــروع الـــقـــرار تــفــيــد بــأن 
مــجــلــس الأمــــن يــعــبــر عـــن «تــضــامــنــه 
مـــع الــشــعــب الــلــبــنــانــي» فـــي أعــقــاب 
الانفجارات التي شهدتها بيروت في 
٤ أغسطس ٢٠٢٠، ورحــب بالمؤتمر 
الدولي حول تقديم المساعدة والدعم 
للبنان وبيروت، الذي نظمته فرنسا 
والأمم المتحدة في ٩ أغسطس ٢٠٢٠ 
إلــى «تشكيل سريع لحكومة  داعــيــاً 
جـــــديـــــدة قـــــــــادرة عـــلـــى الاســـتـــجـــابـــة 
لحاجات وتطلعات الشعب اللبناني 
والتحديات الرئيسية الحالية التي 
يــواجــهــهــا لــبــنــان، ولا ســيــمــا إعـــادة 
إعــمــار بــيــروت وإجــــراء الإصــلاحــات 
الــــضــــروريــــة لــلــغــايــة بــغــيــة الــتــغــلــب 
الــحــالــي والتعافي من  الــوضــع  على 
الأزمــــــة الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 
الـــحـــادة غــيــر مــســبــوقــة». وإذ يــأخــذ 
اللبنانية  الــحــكــومــة  علماً بــمــوافــقــة 
على خطة اقتصادية وكذلك بقرارها 
طـــلـــب بـــرنـــامـــج مــــن صــــنــــدوق الــنــقــد 
الــدولــي، يؤكد «الــحــاجــة الملحة إلى 
أن تــســتــجــيــب الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة 
لتطلعات الشعب اللبناني من خلال 
تــنــفــيــذ إصـــلاحـــات اقــتــصــاديــة ذات 
مــغــزى، ولا سيما الالــتــزامــات التي 
جرى تعهدها في إطار مؤتمر سيدر 
وكذلك في اجتماع مجموعة الدعم 
الدولية للبنان الذي عقد في باريس 
في ١١ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩».
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دورية لليونيفيل والجيش اللبناني في جنوب لبنان (يونيفيل)

أوراق ومستندات أمام مبنى «كهرباء لبنان»  (الشرق الأوسط)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT لبنان

نكبة جديدة تلحق بالقطاع المأزوم

آلاف المستندات والأوراق الرسمية بين ركام «كهرباء لبنان»
بيروت: بولا أسطيح

نــكــبــة جــــديــــدة لــحــقــت بــقــطــاع 
الــكــهــربــاء المــــأزوم أصـــلاً فــي لبنان، 
مع الدمار الكبير الذي لحق بالمبنى 
«مؤسسة كهرباء لبنان»  الرئيسي لـ
فــي منطقة مــار مخايل - الأشرفية 
نــتــيــجــة، انــفــجــار مــرفــأ بـــيـــروت في 
٤ أغسطس (آب) المــاضــي. فالمبنى 
المؤلف من ١٥ طابقاً والمواجه لموقع 
الانفجار، في حال يرثى لها؛ إذ لم 
تــقــتــصــر الأضــــــرار عــلــى انــهــيــار كل 
واجـــهـــاتـــه، بـــل تــخــطــت إلــــى دمــــاره 
بشكل كــلــي مــن الــداخــل مــع تــداعــي 
الــجــدران والأســقــف. وقــد فقد فريق 
عمل المؤسسة الذي يبلغ نحو ٦٠٠ 
موظف كان معظمهم لا يوجدون في 
المبنى خلال الانفجار، ٣ من أفراده، 
فيما أصيب العشرات؛ بينهم مدير 
عام المؤسسة كمال حايك الذي ظل 
لساعات تحت الأنقاض قبل تمكن 
موظفي المؤسسة من الوصول إليه 

وإغاثته.
من يقرر زيــارة محيط المبنى 
المــنــكــوب، يستغرب كمية الأوراق 
والمستندات المتطايرة وتلك التي لا 
تزال تحت الردم. فرغم إزالة الركام 
من وسط الطريق إلى جوانبه، فإن 
آلاف الأوراق والمستندات الرسمية 
لا تــزال عالقة تحته وهــي تتطاير 
بين أرجــل المــارة. وينكب فريق من 
«مـــؤســـســـة كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان» عــلــى 
مــحــاولــة جمع هــذه الأوراق ســواء 
مــن الــطــرقــات أو مــن داخــــل المبنى 
فــي محاولة لترتيبها وتنظيمها 
فــي وقــت لاحـــق، لكن حجم الــدمــار 
والكمية الكبيرة مــن هــذه الأوراق 
تجعل المهمة صعبة جداً، ما يهدد 
جدياً أرشيف المؤسسة الذي يعود 
لعام ١٩٦٤. ويشير رئيس المصلحة 
الفنية في مديرية التوزيع بالمناطق 
فـــــي «مــــؤســــســــة كــــهــــربــــاء لـــبـــنـــان» 

المهندس محمد علايا إلى أنه يتم 
حالياً تقييم أولي للأضرار من قبل 
المديرين في المؤسسة، «فيحدد كل 
مدير الأضــرار التي أصابت القسم 
المسؤول عنه ليتم تجميع المعطيات 
الــعــام والـــوزيـــر»،  ورفــعــهــا للمدير 
لافتاً إلى أنه «يتم في الوقت عينه 
إزالــــــة الــــركــــام ورفـــــع الأنــــقــــاض من 
الطوابق تباعاً، وقد وصلنا حالياً 
للطابق الثالث، بحيث يتم الطلب 
من الموظفين العاملين في كل طابق 
مــواكــبــة الأعــمــال لتجميع الأوراق 
والمستندات وأجهزة الكومبيوتر». 
«الشرق الأوسط»:  ويضيف علايا لـ
«الـــدمـــار كــبــيــر، وهــنــاك طــوابــق لن 
نتمكن من الوصول إليها بسهولة، 
خصوصاً الطوابق ٨ و٩، و١٣ حيث 
حــوصــر المــديــر الــعــام لــســاعــات في 

يوم الانفجار».
ويــمــكــن تقسيم الأضــــرار التي 
مــنــيــت بــهــا المــؤســســة إلـــى قسمين، 
أضرار لوجيستية متمثلة بالمكاتب 
والأجهزة، وأضرار معنوية متمثلة 
بــالمــســتــنــدات والأوراق. ويــوضــح 
علايا أن المشكلة الأساسية قد تكون 
بــمــعــامــلات المـــواطـــنـــين الـــتـــي كــانــت 
قيد الإنــجــاز، لافتاً إلــى أن «المكننة 
أصــبــحــت أمـــراً واقــعــاً فــي المؤسسة 
منذ نحو عامين، وهي تطال بشكل 
أساسي الفواتير والــرواتــب، لكنها 
لم تصل إلى حد المكننة الشاملة». 
ويقول علايا: «لدى شركات مقدمي 
الـــــخـــــدمـــــات الــــتــــي تـــتـــعـــامـــل مــعــهــا 
المــؤســســة كــثــيــر مـــن (الــــداتــــا) الــتــي 

يمكن الاعتماد عليها».
وأعــلــنــت وزارة الــطــاقــة والمــيــاه 

في وقت سابق أن انفجار المرفأ أدى 
إلـــى دمــــار كــلــي فــي المــبــنــى المــركــزي 
«مــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان» حيث  لـــ
يقع «مركز التحكم الوطني» الذي 
خرج كلياً من الخدمة. وأشارت في 
أنــه وبعد جهود جبارة،  إلــى  بيان 
تــم التحكم بشبكة النقل الوطنية 
يــدويــاً انطلاقاً مــن محطة بصاليم 
للمحافظة على المــســتــوى الأقصى 

من التغذية لمواكبة أعمال الإنقاذ.
ورغـــــــم الـــــدمـــــار الــــهــــائــــل الـــــذي 
لــحــق بــالمــؤســســة، فـــإن عــلايــا يؤكد 
أنــهــم تــمــكــنــوا مـــن تــأمــين الــكــهــربــاء 
بشكل متواصل في العاصمة بعيد 
الانفجار، متحدثاً عن أضرار كبيرة 
لحقت بمحطات التحويل المحيطة 
بـــالمـــبـــنـــى الــــرئــــيــــســــي، «خـــصـــوصـــاً 
بمحطة التحويل الرئيسية بالغاز، 
والتي انتهى العمل بها منذ عامين 
نــحــو ٣٠ مــلــيــون دولار»،  بــتــكــلــفــة 
موضحاً أن «العمل لم يتوقف على 
الإطلاق رغم تضرر المكاتب، فقد تم 
نصب عدد من الخيام والكونتاينر 
في الموقف الخاص بالمبنى؛ حيث 
سيرت كل مديرية أعمالها». وعمّا 
إذا كان سيتم ترميم المبنى وإعادة 
تـــأهـــيـــلـــه أو الانــــتــــقــــال إلــــــى مــبــنــى 
جـــديـــد، يـــقـــول عـــلايـــا: «يـــتـــم حــالــيــاً 
الكشف عــن الأســاســات للتأكد من 
أنــــهــــا لــــم تـــتـــضـــرر، خـــصـــوصـــاً أنـــه 
حـــين تـــم تــشــيــيــد المــبــنــى صــمــم كي 
يــتــصــدى لـــلـــهـــزات... وبــالــتــالــي إذا 
ثــبــت أنـــهـــا صــالــحــة فــســتــتــم تــبــاعــاً 
إعـــــادة الــتــأهــيــل». وحــتــى الــســاعــة؛ 
لــم يــتــم تــحــديــد التكلفة الإجمالية 
للأضرار، وإن كان هناك إجماع على 
الـــدولارات، لتضاعف  أنها بملايين 
بذلك هذه الكارثة الوضع الكارثي 
للقطاع؛ إذ تقدر التكلفة المباشرة 
التي تكبدتها خزينة الدولة بسبب 
قطاع الكهرباء منذ عام ١٩٩٢ بـ٢٣ 

مليار دولار.

تنامي التباعد مع «حزب الله» ولا اتصالات معلنة منذ طرحه ملف الحياد

الراعي يدعو إلى مداهمة مخازن السلاح «غير الشرعي»
بيروت: نذير رضا

صــــعّــــد الــــبــــطــــريــــرك المـــــارونـــــي 
بــشــارة الـــراعـــي، أمـــس (الأحـــــد)، من 
حــــدة مـــواقـــفـــه تـــجـــاه ســــلاح «حـــزب 
الــلــه» مــن غــيــر أن يسميه، بدعوته 
الـــســـلـــطـــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة إلــــــى «دهــــم 
كــــل مـــخـــابـــئ الــــســــلاح والمـــتـــفـــجـــرات 
ومــخــازنــه المــنــتــشــرة مـــن غــيــر وجــه 
شــــرعــــي بـــــين الأحــــــيــــــاء الـــســـكـــنـــيـــة» 
فـــي لــبــنــان، وســـط تــنــامــي الــتــبــاعــد 
بـــين «بــكــركــي» (المـــقـــرّ الــبــطــريــركــي) 
و«الحزب»، وفي غياب أي اتصالات 
معلنة بين الطرفين، على الأقل منذ 
دعـــوة الــراعــي إلــى حــيــاد لبنان في 

الشهر الماضي.
ويــــعــــدّ «حـــــــزب الــــلــــه» الـــفـــريـــق 
الأبـــــــــرز الــــــــذي يـــحـــتـــفـــظ بـــتـــرســـانـــة 
الــســلاح يستخدمها في  كبيرة مــن 
الصراع مع إسرائيل. وينظر بعض 
الأطراف اللبنانية إلى ملف السلاح 
عـــلـــى أنـــــه مـــلـــف إشـــكـــالـــي، وعـــقـــدت 
طاولات حوار منذ عام ٢٠٠٦ بهدف 
إلــى استراتيجية دفاعية  التوصل 
لردّ الاعتداءات الإسرائيلية، لكنها 
لم تسفر عن أي تطور بهذا الصدد. 
وأنتجت النقاشات حــول حصرية 
السلاح توتراً سياسياً بين الحزب 
وأطراف سياسية لبنانية تدعو إلى 
حصرية امتلاك السلاح بيد الجيش 

اللبناني.
ولـــلـــمـــرة الأولــــــى مــنــذ وصــولــه 
إلــــى ســــدة الــبــطــريــركــيــة المـــارونـــيـــة، 
فــتــح الــراعــي مــلــف مــداهــمــة مــخــازن 
الأسلحة؛ إذ قال في عظته أمس إن 
«أوجــاع ودمــوع ضحايا الانفجار، 
هــي صــرخــة تــصــل إلـــى كــل صاحب 
مــســؤولــيــة فـــي قـــطـــاعـــه، وبــخــاصــة 
إلـــــى الـــســـلـــطـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لــتــعــتــبــر 
كــارثــة مــرفــأ بــيــروت بمثابة جــرس 
إنـــذار، فتبادر إلــى دهــم كل مخابئ 
الـــــســـــلاح والمــــتــــفــــجــــرات ومـــخـــازنـــه 

المنتشرة مــن غير وجــه شرعي بين 
الأحياء السكنية في المدن والبلدات 

والقرى».
وقال الراعي إن «بعض المناطق 
اللبنانية تحولت حقول متفجرات لا 
نعلم متى تنفجر ومن سيفجرها»، 
عادّاً أن «وجود هذه المخابئ يشكل 
تــــهــــديــــداً جــــديــــاً وخــــطــــيــــراً لـــحـــيـــاة 
المـــواطـــنـــين الـــتـــي لــيــســت مــلــكــاً لأي 
شخص أو فئة أو حزب أو منظمة». 
وقال: «حان الوقت لأن تسحب هذه 
الأســلــحــة والمــتــفــجــرات مــن الأيــــدي، 
لكي يشعر المواطنون أنهم بأمان، 

على الأقل، في بيوتهم».
ووسط صمت الحزب عن دعوة 
الراعي، وقبلها ما ورد في «مذكرة 
الــحــيــاد الــنــاشــط» الــتــي أعلنها في 
لــجــهــة المطالبة  المـــاضـــي،  الأســـبـــوع 
اللبنانية لتكون  الــدولــة  «تــعــزيــز  بـــ
دولــــــة قــــويّــــة عـــســـكـــريـــاَ وبــجــيــشــهــا 
ومؤسساتها وقانونها وعدالتها 
ووحــدتــهــا الــداخــلــيّــة، لــكــي تضمن 
أمــنــهــا الــداخــلــي مــن جــهــة، وتــدافــع 
عــن نفسها بــوجــه أي اعـــتـــداء بــري 
أو بــحــري أو جـــوّي يــأتــيــهــا، ســواء 
مــــن إســــرائــــيــــل أو مــــن غـــيـــرهـــا مــن 
جهة أخـــرى»، يتحدث كثيرون عن 
تصعيد مــن جــهــة «بــكــركــي» تجاه 

الحزب.
لكن مــصــادر مــارونــيــة مطلعة 
على موقف «بكركي»، تنفي أن يكون 
هــنــاك تــوجــه لـــدى «بــكــركــي» لكسر 
«الشرق  لـ العلاقة مع الحزب، قائلة 
الــــراعــــي  الـــبـــطـــريـــرك  الأوســـــــــط» إن 
«لا ينهي العلاقة مــع أحـــد، ويهمه 
التواصل مع جميع المكونات ضمن 
ثوابت احترام السيادة والاستقلال 
الــتــي تنظم شـــؤون البلاد  والــدولــة 
وتعدّ المرجعية الأولى والأخيرة لكل 
اللبنانيين». وقالت المصادر إن ما 
يقوله الراعي «هو صرخة يطلقها 
في سبيل تحسين الوضع الداخلي 

الــظــروف المــتــوتــرة في  إلـــى  بالنظر 
لـــــم تــنــف  لـــبـــنـــان والمــــنــــطــــقــــة». وإذ 
المصادر أن هناك «اختلافاً على ملف 
الــــســــلاح»، أضـــافـــت: «إنـــنـــا وصــلــنــا 
إلـــى مــرحــلــة دقــيــقــة تــمــسّ بمصير 
لبنان». وأوضحت أن ملف السلاح 
«إشــكــالــي، لكنه يتخطى التركيبة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة»، مـــضـــيـــفـــة: «فــــــي ظــل 
التطورات في المنطقة، والتبدل في 
التوازنات الدولية، يريد البطريرك 
أن نسحب الذرائع التي يمثلها ملف 
الـــســـلاح، وتــحــيــيــد أنــفــســنــا حفاظاً 
عــلــى الــكــيــان والـــصـــيـــغـــة»، مــشــددة 
على أنه «عندما شعر أن لبنان بات 
بخطر، وبــعــد المـــشـــاورات الــتــي قام 

بها، بدأ بإطلاق الصرخات».
ويــتــعــاطــى «الـــحـــزب» مــع ملف 
سلاحه بحساسية مطلقة، ويعدّه 
ضـــــرورة لــلــمــواجــهــة مـــع إســرائــيــل، 
ويواظب على القول إنه سلاح دفاعي 
«لرد الاعتداءات الإسرائيلية». وكان 
الـــحـــزب رفـــض فـــي وقـــت ســابــق في 
الشهر المــاضــي مقترحات أميركية 
لــتــعــديــل ولايـــة قـــوات حــفــظ الــســلام 
الــدولــيــة العاملة فــي جــنــوب لبنان 
«يونيفيل» تتيح لها تفتيش منازل 
المــدنــيــين فـــي الـــجـــنـــوب. ومــــن شــأن 
الطرح البطريركي أن يضفي توتراً 
على علاقة الطرفين، حسبما يقدّر 

سياسيون.
لكن المصادر المارونية المطلعة 
عـــلـــى مـــوقـــف «بــــكــــركــــي»، أكــــــدت أن 
البطريرك «لا يتعاطى السياسة»، 
وعليه؛ «لا يمكن أن يحدث موقفه 
فراقاً مع (حزب الله)، كون (بكركي) 
تـــعـــدّ الــــحــــزب مـــكـــونـــاً أســـاســـيـــاً فــي 
الــتــركــيــبــة الــلــبــنــانــيــة، أمـــا ضغطها 
فــهــو يشبه ضــغــط الأب عــلــى ابــنــه، 
وفــي المــقــابــل لطالما أبــقــى (الــحــزب) 
رابــطــاً مــع (بــكــركــي)»، مــشــددة على 
أن «أبــــواب (بــكــركــي) مفتوحة على 
الدوام للجميع». ولم تنفِ المصادر 

أنه لم تُسجل اتصالات مباشرة أو 
غير مباشرة بين الطرفين منذ طرح 
الراعي موضوع الحياد في الشهر 
الماضي على الأقل. وقالت إن الحوار 
حول هذا الملف «يعود للمؤسسات 
الــلــبــنــانــيــة الـــرســـمـــيـــة مـــثـــل رئـــاســـة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة والمــــجــــلــــس الــنــيــابــي 
والحكومة، وإذا احتاجت تفاهمات 
جــانــبــيــة تــنــخــرط فــيــهــا (بـــكـــركـــي)، 

فذلك سيكون متاحاً بالتأكيد».
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، اســـتـــغـــرب 
رئــــيــــس المـــجـــلـــس الـــــعـــــام المـــــارونـــــي 
الـــوزيـــر الــســابــق وديــــع الـــخـــازن في 
تصريح، «الــزج السياسي بمواقف 
البطريرك الراعي الكنسية»، وقال: 
«من المستغرب أن يلجأ البعض إلى 
تفسير مــواقــف (بــكــركــي) الوطنية 
المــنــزهــة عـــن أي غــرضــيــة سياسية 
باجتهادات بعيدة عن حقيقتها». 
وأكد أن «دور (بكركي) محوري على 
الــصــعــيــد الــوطــنــي، وهــمــهــا ترميم 
الــتــصــدع الــداخــلــي الـــذي وصــل إلى 
حافة الهاوية، وكاد ينزلق إلى مهب 
الصراعات الإقليمية بين معسكرين 
يـــتـــعـــاركـــان فــــي ســــاحــــات الــلــهــيــب 
المشتعل في الدول المجاورة». وقال: 
«في الوقت الذي تتزاحم فيه القوى 
السياسية على اقتسام ما هو مقسم 
الــراعــي على كل  داخــلــيــاً، يبرز دور 
الأصــــــعــــــدة كــــصــــمــــام أمــــــــان وطـــنـــي 
لتعطيل ما يفرق في لقاءاته مع كل 
الأفرقاء بوضوح وحزم، لأن مصير 

الوطن على المحك». 
الـــراعـــي،  ورد عــلــى مــهــاجــمــي 
قائلاً إن «بكركي» «التي كانت حصناً 
حــصــيــنــاً لاحـــتـــضـــان كــــل مــكــونــات 
الوطن، لا يمكن أن تحيد، تحت أي 
ظــرف، عن مسلماتها التاريخية»، 
اتــجــاراً بــهــذا الموقع  مضيفاً: «كــفــى 
وما تبثه إشاعات وأضاليل بعيدة 
كل البعد عن الوجدان الذي يتحكم 

في مواقف الراعي».

فرنسا تقدم مشروعاً «متوازناً» يطالب بحكومة لبنانية تستجيب لتطلعات الشعب

ضغوط أميركية لخفض عدد «يونيفيل» ومنع انتهاكات «حزب الله»

تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي غداة إسقاط «حزب الله» مسيّرة
بيروت: «الشرق الأوسط»

لـــــم تـــتـــوقـــف حــــركــــة الـــطـــيـــران 
الإسرائيلي في أجواء جنوب لبنان، 
ووصــلــت إلـــى منطقة كـــســـروان في 
جــبــل لــبــنــان الــشــمــالــي، غـــداة إعــلان 
«حــــــزب الــــلــــه» عــــن إســــقــــاط طـــائـــرة 

مسيّرة إسرائيلية في الجنوب.

وأفـــادت مــصــادر ميدانية، في 
جنوب لبنان، أن طائرات الاستطلاع 
الإسرائيلية لم تتوقف عن التحليق 
فــي أجـــواء منطقة مرجعيون، منذ 
لـــيـــل الـــســـبـــت - الأحـــــــد، واســـتـــمـــرت 

بالتحليق طوال يوم أمس.
وأفـــــــــادت «الــــوكــــالــــة الــوطــنــيــة 
لـــــــلإعـــــــلام» الــــرســــمــــيــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 

بتحليق طائرة استطلاع إسرائيلية 
فــوق النبطية وإقليم التفاح، على 
عـــــلـــــو مــــنــــخــــفــــض، وشـــــــــــنّ غـــــــــارات 
وهمية على علو متوسط. والقيام 
بطلعات متلاحقة على علو متوسط 
ومــــنــــخــــفــــض فــــــي ســـــمـــــاء الــــقــــطــــاع 
الأوسط من قضاء بنت جبيل، لمدة 
ســاعــتــين، بــالــتــزامــن مــع الإعــــلان أن 

طيراناً إسرائيلياً حلّق فوق منطقة 
أعالي كسروان في جبل لبنان على 

علو متوسط.
وكانت العلاقات الإعلامية في 
«حزب الله»، قالت في بيان وزّعته 
منتصف ليل السبت - الأحـــد إنها 
أسقطت طــائــرة إسرائيلية مسيرة 
اللبنانية بالقرب  اخترقت الأجــواء 

مــن بــلــدة عــيــتــا الــشــعــب فــي جنوب 
لــبــنــان، قــائــلــة: «بــاتــت الــطــائــرة في 
عهدة مجاهدي المقاومة الإسلامية»، 

بحسب ما ورد في البيان.
بـــــــالمـــــــوازاة، أفـــــــــادت «الــــوكــــالــــة 
الــوطــنــيــة لـــلإعـــلام» بــــأن «دبــابــتــين 
إســـرائـــيـــلـــيـــتـــين مـــعـــاديـــتـــين خــرقــتــا 
أمـــس (الأحـــــد) الــســيــاج الــتــقــنــي في 

مــنــطــقــة كــــــروم الـــشـــراقـــي فــــي بــلــدة 
ميس الجبل، وتمركزتا في المنطقة 
المتنازع عليها بين (الخط الأزرق) 
والـــــشـــــريـــــط الـــــشـــــائـــــك، فــــــي تـــحـــرك 
اســتــعــراضــي هـــو الـــرابـــع مـــن نــوعــه 
هــذا الأســبــوع». وقوبل هــذا الخرق 
باستنفار للجيش اللبناني وقوات 

اليونيفيل في المنطقة.

ف
ّ
لزمة مصادرة لصلاحيات الرئيس المكل

ُ
رؤساء الحكومات: ترحيل الاستشارات الم

بري يوقف تشغيل محرّكاته لاصطدام مشاوراته بحائط مسدود
بيروت: محمد شقير

كشفت مصادر نيابية لبنانية 
بـــــارزة أن رئــيــس المــجــلــس الــنــيــابــي 
نــبــيــه بــــري اتـــخـــذ قــــــراره بــالانــكــفــاء 
الــعــقــبــات التي  ــل لتذليل 

ُّ
الــتــدخ عــن 

تعترض الإسراع في تشكيل حكومة 
«الــشــرق الأوســـط»  جــديــدة، قــائــلــة لـــ
إنه أوقــف تشغيل محرّكاته بعد أن 
أدرك فــي ضــوء مــروحــة الاتــصــالات 
والمشاورات التي قادها أنه اصطدم 
بـــحـــائـــط مــــســــدود ولـــــم يــتــمــكّــن مــن 
فـــتـــح كـــــــوّة فــــي جـــــــدار الأزمــــــــة الــتــي 
لا تــــــــزال تـــــــــراوح مـــكـــانـــهـــا وتـــؤخـــر 
الــعــتــيــدة مـــن دون  الــحــكــومــة  ولادة 
أن تـــلـــوح فـــي الأفـــــق بــــــوادر انـــفـــراج 

لتقريب وجهات النظر بين الأطراف 
المتصارعة تشجعه على المضي في 

مهمته.
ولفتت المصادر النيابية إلى أن 
الرئيس بــري يمكن أن يعيد النظر 
في موقفه بوقف تشغيل محرّكاته، 
في حال أن الأطراف المعنية أدركت أن 
التداعيات التي خلّفتها الكارثة التي 
أحــدثــهــا الانــفــجــار المـــدمّـــر فــي مرفأ 
بـــيـــروت لا تــعــالــج بـــوجـــود حــكــومــة 
تصريف أعمال، بل بحكومة جدية 
فــاعــلــة، وإنـــمـــا لــيــســت عــلــى شــاكــلــة 

حكومة حسان دياب.
وقالت إن رئيس المجلس سعى 
جاهداً لتحقيق إنجاز ما يمكن أن 
يؤسس لمرحلة سياسية جديدة تبدأ 

بتحديد موعد لإجراء الاستشارات 
المُــلــزمــة لتسمية الرئيس  الــنــيــابــيــة 
المكلّف تشكيل الحكومة الجديدة، 
الــتــفــاهــم على  شـــرط أن تنطلق مــن 
الــــعــــنــــاويــــن الـــرئـــيـــســـيـــة لـــلـــمـــشـــروع 
الإنــــــقــــــاذي، وصــــــــولاً إلــــــى تــوظــيــف 
المــرتــقــبــة للرئيس  الــثــانــيــة  الـــزيـــارة 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون إلــى 
لــبــنــان فــي أوائــــل سبتمبر (أيــلــول) 
المــقــبــل، بــاعــتــبــار أنــــه يــشــكّــل نقطة 
ارتــكــاز لــلإفــادة مــن عـــودة الاهتمام 
الــذي اقتصر حالياً  الــدولــي بلبنان 

على تقديم المساعدات الإنسانية.
وسألت المصادر النيابية ما إذا 
كان ماكرون باقياً، أم لا، على التزامه 
إلــى بيروت في حال  بعودته ثانية 

ف  أنه لمس بأن زيارته الأولى لم توظَّ
لفتح الباب أمام الانتقال إلى مرحلة 
جديدة، وإنما بقيت الأوضــاع على 
مــا كــانــت عــلــيــه قــبــل زيـــارتـــه الأولـــى 
كأن الزلزال الذي أصاب العاصمة لم 
يحرك ساكناً لدى القوى السياسية 

الرئيسية.
وأكدت أن بري الذي تواصل أكثر 
من مرة مع ماكرون فور عودته إلى 
باريس، راهن على أن جميع الأطراف 
أبدت استعدادها لمخاطبة المجتمع 
الــــدولــــي بــلــغــة واحــــــــدة، فــــي الـــوقـــت 
الـــذي أبـــدى فيه الأخــيــر حماسة قل 
نظيرها لمساعدة لبنان مالياً لإعادة 
إعمار بيروت وتوفير الدعم له لوقف 
الانهيار المالي والاقتصادي، شرط 

أن يلتزم ببرنامج إصلاحي لا عودة 
عنه، كما حصل في حكومة الرئيس 
حسان دياب التي خذلها أهل بيتها 
واضـــطـــر لمـــراعـــاتـــهـــم، مـــا تــســبّــب له 

بأزمة مع المجتمع الدولي.
بـــــــري اضـــطـــر  وأوضـــــــحـــــــت أن 
ل في محاولة لتعطيل الألغام 

ّ
للتدخ

الــحــكــومــة  مـــن أمـــــام تــســهــيــل ولادة 
عـــلـــى خــلــفــيــة أن الأطــــــــراف المــعــنــيــة 
بــتــشــكــيــلــهــا أقــــحــــمــــت نـــفـــســـهـــا فــي 
اشــتــبــاكــات ســيــاســيــة مــفــتــوحــة ولــم 
تــعــد قــــادرة عــلــى الــتــواصــل، وبــاتــت 
فــي حــاجــة إلــى رئــيــس المجلس لأنه 
الأقـــــدر عــلــى الـــتـــشـــاور مـــع الــجــمــيــع 
بــلا اســتــثــنــاء، فــيــمــا لا يــــزال رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــــون يــفــتــقــر 

ر 
ّ
لــلــعــب مــثــل هـــذا الـــــدور لأنـــه يــتــعــذ

عليه إجـــراء المـــشـــاورات الــتــي باشر 
بـــهـــا بـــإعـــطـــائـــه الأولـــــويـــــة لــلــتــألــيــف 
على التكليف بذريعة تسهيل مهمة 

الرئيس المكلّف.
فرئيس الجمهورية افتقد بملء 
إرادتـــه إلــى دوره المــحــاور، وهــذا ما 
ظـــهـــر لـــلـــعـــيـــان بــــدعــــوتــــه لــلــتــشــاور 
الــحــكــومــة وتركيبتها  فـــي بــرنــامــج 
والاسم المرشح لتولي رئاستها التي 
اقتصرت على «جحا وأهــل بيته»، 
باستثناء المهمة التي تولاها رئيس 
يــقــرّر الانــكــفــاء ولو  المجلس قبل أن 
مؤقتاً في حال أن الأطراف قررت أن 
لــه شــرط أن تقرّ سلفاً  تسلّم أمــرهــا 

بتقديم التسهيلات المتبادلة.

وعليه، فإن بري يمضي إجازة 
سياسية قسرية مودعاً «كرة النار» 
- كــمــا تـــقـــول المـــصـــادر - فـــي حضن 
الــرئــيــس عـــون أولاً، يــلــيــه الأطــــراف 
الــســيــاســيــة الــرئــيــســيــة، فــيــمــا تصر 
أوســــــاط رئـــيـــس الــحــكــومــة الــســابــق 
ســعــد الــحــريــري عــلــى أنـــه لــم يطرح 
الثالثة، وأنه  نفسه لتولّي الرئاسة 
لـــم يــفــاجــأ بــمــوقــف رئـــيـــس «الــتــيــار 
الـــوطـــنـــي الــــحــــر» الــــرافــــض لـــــه، وأن 
تــه مــن رئــيــس الــحــزب  المــفــاجــأة جــاء
«التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط 
و«القوات اللبنانية» سمير جعجع، 
وسيكون له الرد المناسب، خصوصاً 
لــم يفاتح أي طــرف برغبته في  أنــه 

ح لرئاسة الحكومة.
ُّ

الترش

ــــب الأوســـــــاط 
ّ
إلــــــى ذلـــــــك، تــــتــــرق

الــســيــاســيــة المـــوقـــف الــــذي سيصدر 
عن رؤساء الحكومات السابقين في 
الــيــوم (الاثــنــين)، وفيه -  اجتماعهم 
كما علمت «الشرق الأوسط» - بوادر 
حــمــلــة ســيــاســيــة شــعــواء تستهدف 
عـــــون عـــلـــى خــلــفــيــة أنـــــه يـــصـــر عــلــى 
مصادرة صلاحيات رئيس الحكومة 
المكلّف في إطلاق المشاورات الخاصة 
بــالــتــألــيــف، وهـــذا مــا يشكل اعــتــداءً 
صـــارخـــاً عــلــى الـــدســـتـــور الــلــبــنــانــي 
برفضه أيضاً تحديد موعد لإجراء 
المُــلــزمــة بعد  الاســتــشــارات النيابية 
ر عــلــيــه، كــمــا يـــدّعـــي، إجـــراء 

ّ
أن تــعــذ

مـــشـــاورات ظــلــت مــحــصــورة بفريقه 
السياسي.
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ASHARQ AL - AWSAT عن التطلع لمسودة دستور جديد لسوريا تحدث إلى 

البحرة: دعم دولي وإقليمي وعربي لانعقاد «الدستورية» اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــنـــطـــلـــق الــــــيــــــوم فــــــي جــنــيــف 
الاجتماع الثالث للجنة الدستورية 
نـــشـــئـــت بــرعــايــة 

ُ
الــــســــوريــــة، الـــتـــي أ

الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 
الماضي، والمكلفة بتعديل الدستور 
الـــــســـــوري، لــلــمــســاعــدة فــــي إيـــجـــاد 
حـــــل ســــيــــاســــي لـــــلأزمـــــة الــــســــوريــــة 
المستمرة منذ ٩ ســنــوات. وتجمع 
هــذه المــحــادثــات، الــيــوم فــي اللجنة 
المــــصــــغــــرة، ٤٥ شـــخـــصـــاً مـــخـــتـــاراً 
بـــــالـــــتـــــســـــاوي مــــــن جـــــانـــــب دمـــشـــق 
والمــعــارضــة ومــوفــد الأمـــم المتحدة. 
وقــــــــال الــــرئــــيــــس المــــــشــــــارك لــلــجــنــة 
الـــدســـتـــوريـــة الـــســـوريـــة، عـــن هيئة 
الـــــتـــــفـــــاوض، هـــــــادي الــــبــــحــــرة، فــي 
«الشرق الأوســط»، إن  تصريحات لـ
ما يجعل الاجتماع اليوم مختلفاً، 
وجود دعم دولي وإقليمي وعربي 
لانعقاده، والقبول المتبادل بجدول 

الأعمال.
> هل من جدول أعمال متفق عليه 

للجولة الحالية؟
 نعم، نتيجة لجهود المبعوث 
الــدولــي الــخــاص، تــم الــتــوصــل إلــى 
تـــوافـــق بــخــصــوص جـــــدول أعــمــال 
الجلسة الحالية للجنة الدستورية، 
«بناء على ولاية اللجنة والمعايير 
المــرجــعــيــة، والــعــنــاصــر الأســاســيــة 
للائحة الداخلية للجنة الدستورية، 

وعــلــى مــنــاقــشــة الأســــس والمـــبـــادئ 
الــــوطــــنــــيــــة»، وقــــــد أعــــلــــن ذلــــــك فــي 

إحاطاته إلى مجلس الأمن.
> مـــاذا يميز اجــتــمــاعــات الـــدورة 
الثالثة من الاجتماعات عن سابقتها؟ 
وإلـــــــى أيــــــن يـــمـــكـــن أن تـــصـــل الــلــجــنــة 

الدستورية؟
قــــبــــولاً  يــــمــــيــــزهــــا أن هـــــنـــــاك   
متبادلاً بجدول الأعــمــال، وبموعد 
انعقاد اللجنة التي تنطلق اليوم، 
وأن هــنــاك دعــمــاً دولـــيـــاً وإقــلــيــمــيــاً 
وعــربــيــاً لانــعــقــادهــا. بالنسبة لنا، 
نعتبر أن من واجبنا تجاه شعبنا 
أن ندفع بعمل اللجنة الدستورية 
قدماً، لتنجز مهمتها الموكلة إليها 
فــي إطـــار تفويضها وفــق المعايير 
المــرجــعــيــة والـــعـــنـــاصـــر الأســاســيــة 

لـــلائـــحـــة الـــداخـــلـــيـــة، بــــأســــرع وقـــت 
ممكن.

الــــلــــجــــنــــة  تُــــــنــــــجــــــز  يــــــجــــــب أن 
الدستورية، في سياق مسار جنيف 
المــيــســر مـــن طــــرف الأمـــــم المــتــحــدة، 
لإعــداد وصياغة إصلاح دســتوري 
يطرح للموافقة العمومية، كإســهام 

ـــــــويـــة الـــســـــــــــيـــاســـــــــــيـــة فــي  فـــــي الـــتـــســــ
ســوريا، وفي تطبيق قــرار مجلس 
الأمن ٢٢٥٤ (٢٠١٥). ويقوم الإصلاح 
أمــور أخــرى،  الدســــتوري، مــن بــين 
المـــبـــادئ الاثـــنـــي عــشــرة  بتجســــيد 
الـــســـوريـــة - الـــســـوريـــة الأســـاســـيـــة، 
نصاً وروحاً في الدستور السوري 

والممارسات الدستورية السورية.
بالتالي، نحن نهدف ونتطلع 
إلى صياغة مسودة دستور جديد 
لـــســـوريـــا، يــحــقــق تــطــلــعــات وآمــــال 
الشعب السوري بأطيافه ومكوناته 
كـــافـــة. شــعــبــنــا أنـــهـــك، واقــتــصــادنــا 
دمر، وما تبقى من موارد يقضمها 

الــــــفــــــســــــاد، ومــــــؤســــــســــــات الــــــدولــــــة 
يتهدّدها الانهيار. لا يوجد سوري 
عاقل يستطيع ادّعاء الانتصار على 
أشلاء ما تبقى من وطن هُجر أكثر 
من نصف سكانه، واستشهد وقتل 
أكثر من مليون من بناته وأبنائه، 
غالبيتهم من المدنيين الأبرياء، وما 

المــواطــنــات  زال عــشــرات الآلاف مــن 
والمــــواطــــنــــين مــعــتــقــلــين ومــغــيــبــين 
لــقــد آن الأوان أن تنتهي  قــســريــاً. 
هــــذه المــــأســــاة، ويـــنـــال الـــســـوريـــون 
والـــــســـــوريـــــات مــــا يـــســـتـــحـــقـــون مــن 
مــســتــقــبــل رغـــيـــد، ودســـتـــور يحقق 
دولة المواطنة المتساوية بالحقوق 
والـــــــواجـــــــبـــــــات وقـــــــوانـــــــين تـــصـــون 

كرامتهم وتكفل حرياتهم.
ـــــــذي يــبــقــيــكــم تــعــمــلــون  > مـــــا ال
بإيجابية وتفاؤل في اللجنة الدستورية، 
رغم خيبتين سابقتين وفشل محاولات 

السير في العملية السياسية كلها؟
 هناك حقيقة راسخة، بأنه لا 
حــل عسكرياً ممكن التحقيق في 
سوريا نظراً لتشابك ووجود عدة 
قوى عسكرية دولية وإقليمية على 
الأراضـــــي الــســوريــة، لــهــا مصالح 
تتلاقى في القليل منها، وتختلف 
فــي أكــثــرهــا، وجــمــيــعــهــا حريصة 
عــــلــــى عــــــــدم الاشـــــتـــــبـــــاك المـــبـــاشـــر 
فــيــمــا بــيــنــهــا. تــتــلاقــى بــعــض من 
مصالحنا الوطنية مــع بعضها، 
وتختلف مع بعضها الآخر، الحل 
الوحيد الممكن هو الحل السياسي 
لــتــنــفــيــذ قـــــرار مــجــلــس الأمـــــن رقــم 
المـــغـــامـــرات  ٢٢٥٤، لأن اســـتـــمـــرار 
الــعــســكــريــة ســيــدمــر مـــا تــبــقــى من 

وطننا.
إنــنــا نعتبر أنفسنا حاملين 
لــــلــــمــــأســــاة الـــــســـــوريـــــة، ولمــــعــــانــــاة 

وهــــمــــوم الــــســــوريــــين كــــافــــة، عــلــى 
اخـــتـــلاف أطــيــافــهــم ومــكــونــاتــهــم، 
نــريــد أن نــنــتــقــل بــســوريــا إلـــى بــرّ 
الأمان والخلاص، نريد للسوريين 
المهجرين واللاجئين والنازحين، 
أن يعودوا إلى مواطنهم الأصلية 
ليساهموا بإعادة إعمار الإنسان 
والـــبـــنـــيـــان، فـــســـوريـــا بــحــاجــتــهــم 
لــهــا أن تتعافى ويــعــاد  ولا يمكن 
فــأكــبــر  إعـــمـــارهـــا دون عـــودتـــهـــم، 
خــــســــارة لـــنـــا كـــانـــت هـــــذه المــــــوارد 
إنــه لا  البشرية. ومــن نافلة القول 
يــمــكــن الــتــقــدم نــحــو مـــا فــيــه خير 
لوطننا، طالما بقي هناك معتقل 
واحد في السجون، أو بقيت أسرة 
لا تعرف مصير فرد فيها، يجب أن 
يكشف مصير المغيبات والمغيبين 
قـــســـراً، ويــطــلــق ســـــراح المــعــتــقــلات 
والمــعــتــقــلــين، كـــي تــلــتــئــم الـــجـــروح، 
لا بد للعدالة أن تتحقق. لنطوي 
صــفــحــة المـــاضـــي. هـــذا هــو الــواقــع 
ـــــذي يــدفــعــنــا لــلــعــمــل الإيــجــابــي  ال
باستمرار في اللجنة الدستورية 
وفــــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة كــلــهــا، 
نــحــن نــريــد اخـــتـــزال الـــزمـــن، نــريــد 
إنهاء معاناة وألم شعبنا بأسرع 
وقت ممكن، لو كان القرار لنا فقط، 
لــتــابــعــنــا الــعــمــل بــشــكــل مــتــواصــل 
فـــي جــنــيــف حتى  انـــقـــطـــاع  ودون 
إنــجــاز مهمتنا، هــذا حــق شعبنا 

علينا، وواجبنا الوطني.

صورة أرشيفية للاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية في جنيف أكتوبر الماضي 

هادي البحرة الرئيس المشارك 
للجنة الدستورية السورية 

«الدستورية» «مجلس سوريا الديمقراطية» غير معني بـ

«الإدارة الذاتية» تنفي حواراً مع النظام وتتهمه باغتيال شيوخ عرب
القامشلي: كمال شيخو

نـــفـــى آلـــــــــدار خـــلـــيـــل، المــــســــؤول 
الكردي البارز لــدى الإدارة الذاتية، 
عــقــد لـــقـــاءات رســمــيــة مــع الحكومة 
الــســوريــة، مــؤكــداً أن «الــحــكــومــة لم 
تقدم حتى الآن على أي خطوة جدية 
أو إيجابية في هذا السياق». وعلّق 
على الـــدور الــروســي الــداعــم للنظام 
الحاكم، بقوله إن «موسكو تحمي 
مصالحها ووجــودهــا فــي ســوريــا، 
ولم تتحرك بخصوص اللقاءات بين 
الإدارة والحكومة، فهي تنفذ قسماً 
من مخططاتها عبر تركيا، ولم تفِ 
بـــوعـــودهـــا فــيــمــا يــخــص الــهــجــمــات 

التركية على مناطقنا».
ودعـــــا خــلــيــل إلــــى تــغــلــيــب لغة 
الحوار السوري والحلول السلمية، 
وزاد: «إذا اتفقت الإدارة الذاتية مع 
دمشق، فإنها لن تكون مجبرة على 
الاتفاق مع شركات أو دول خارجية»، 
في إشارة إلى الاتفاق النفطي الذي 
أعـــلـــن نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر المــــاضــــي بــين 
الـــذاتـــيـــة وشــــركــــة أمــيــركــيــة  الإدارة 

نــفــطــيــة، مــنــوهــاً: «مـــاؤنـــا وأرضـــنـــا 
الــســوري،  الــشــعــب  ونــفــطــنــا لجميع 
فإذا لم يقبل النظام بالحوار؛ فليس 
من حقه المطالبة بتقديم الخيرات، 
وعليه الاعتراف بالإدارة التي تعمل 
الـــــواقـــــع، وأن يــتــحــاور  عـــلـــى أرض 

معها».
وحــول عمليات الاغــتــيــال التي 
طالت شيوخ ووجهاء عرب بارزين 
بريف دير الزور الشرقي، اتهم آلدار 
خليل النظام الحاكم بالوقوف خلف 
د 

ّ
هذه العمليات، وقال: «النظام جن

عدداً من الشباب في دير الزور وقتل 
وجــهــاء وشــيــوخ العشائر العربية، 
وفـــــي الــــيــــوم الـــتـــالـــي اتــــهــــم (قـــســـد) 
والإدارة، ودائماً يقول بشكل علني 
إنــه لا يقبل بــأن يدير أبناء المنطقة 

منطقتهم».
وتــعــد مــديــنــة ديـــر الــــزور ثاني 
كــبــرى محافظات ســوريــا مــن حيث 
المــســاحــة، وهــي غنية بالنفط، غير 
أنها منقسمة السيطرة بين القوات 
النظامية الموالية للأسد مــن جهة، 
و«قــــــــــوات ســـــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 

الـــعـــربـــيـــة الــــكــــرديــــة المــــدعــــومــــة مــن 
واشــنــطــن مــن جهة ثــانــيــة، وتتمتع 
فــيــهــا الـــعـــشـــائـــر بـــنـــفـــوذ واســـــــع، إذ 
تــســيــطــر عــلــى مــفــاصــلــهــا، وتــســعــى 
كـــل جــهــة عــســكــريــة إلــــى مــهــادنــتــهــا 
وكـــســـب ولائـــــهـــــا، وشــــــدد المـــســـؤول 
الكردي بأن «العرب والأكراد تكاتفوا 
لــطــرد (تنظيم داعـــش) مــن المنطقة، 
كما أنهم كانوا يقظين ولم ينجروا 
خلف ألاعيب النظام بخلق فتنة بين 
مــكــونــات المــنــطــقــة، لمــحــاربــة الإدارة 

الذاتية».
في سياق متصل، أعلن «مجلس 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» المــدعــوم من 
واشنطن أنه غير معني بمخرجات 
تشكيل اللجنة الدستورية السورية، 
نـــتـــائـــج هـــــذه الاجـــتـــمـــاعـــات لا  وأن 
تـــمـــثـــلـــه، نـــظـــراً لإقـــصـــائـــه وتــغــيــيــب 
مــشــاركــة مــمــثــلــيــه. وطـــالـــب بــإعــادة 
الــنــظــر فــي اخــتــيــار المــنــدوبــين، على 
أن يقوم السوريون باختيارهم، وأن 

يكتبوا دستورهم بأنفسهم.
تـــــبـــــدأ أولــــــى  المــــــقــــــرر أن  ومــــــــن 
اجـــتـــمـــاعـــات الـــلـــجـــنـــة الـــدســـتـــوريـــة 

الــيــوم، بحضور المبعوث  السورية، 
الأمـــــمـــــي الـــــخـــــاص لـــــســـــوريـــــا، غــيــر 
بيدرسن. وقال حكمت حبيب نائب 
«مجلس  رئاسة الهيئة التنفيذية لـ
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»، إن نــتــائــج 
هــــذه المــبــاحــثــات لا تــمــثــلــهــم «لأنــنــا 
غير مشاركين فيها، وعند تشكيل 
لــجــنــة دســــتــــوريــــة، يـــجـــب أن يــقــوم 
الـــــســـــوريـــــون بـــاخـــتـــيـــار أعـــضـــائـــهـــا 
ليكتبوا دستورهم بأنفسهم، لا أن 
تتم بإملاءات خارجية وفق مصالح 
تــلــك الـــجـــهـــات، بــعــيــداً عـــن مــصــالــح 
الـــشـــعـــب الــــــســــــوري». وانـــتـــقـــد عــمــل 
اللجنة الذي ينحصر بين تفاهمات 
الــــــــدول الــــراعــــيــــة لمـــــســـــارات آســـتـــانـــا 
وسوتشي، تركيا وإيــران وروسيا. 
وأضـــــاف: «هـــي بــعــيــدة عـــن الـــواقـــع، 
وكــثــيــر مــن الــســوريــين مغيبون عن 
تشكيلتها، فنحو ٥ ملايين سوري 
يــعــيــشــون فــي شــمــال وشــــرق الــبــلاد 
غير ممثلين على المستوى المجتمعي 

أو السياسي أو الإداري».
واعــتــبــر حبيب أن «المــحــادثــات 
تــنــطــلــق مــــع حــقــيــقــة وجــــــود أراضٍ 

مــحــتــلــة مــــن قـــبـــل تـــركـــيـــا وفــصــائــل 
سورية موالية لها»، من بينها مدن 
وبـــلـــدات جــرابــلــس وأعــــــزاز والــبــاب 
وعــــفــــريــــن بــــريــــف حــــلــــب الـــشـــمـــالـــي 
ورأس العين بالحسكة وتــل أبيض 
فــــــي الـــــــرقـــــــة، إلــــــــى جـــــانـــــب الــــتــــوتــــر 
الــعــســكــري بـــإدلـــب وريـــفـــهـــا، غــربــي 
الــبــلاد. واعتبر حبيب أن «مناقشة 
مستقبل سوريا ودستورها في هذه 
المرحلة، ستكون كسابقاتها، عبارة 
عن مضيعة للوقت ومارثون طويل 
الأمد، وستبقي البلاد في حالة من 
الانقسام والتشظي». وحمّل المبعوث 
الأممي بيدرسن، مسؤولية محاولته 
تحقيق اختراق على حساب تمثيل 
بــاقــي مــكــونــات ســـوريـــا، ولــفــت إلــى 
ضــــــــــــرورة إيــــــجــــــاد صــــيــــغ وحــــلــــول 
رســمــيــة وفـــق الـــقـــرار الأمــمــي ٢٢٥٤. 
لــلــقــوى الفاعلة  بــمــشــاركــة حقيقية 
على الأرض، في اللجنة الدستورية، 
أو عبر المباحثات الخاصة بالأزمة 
السورية، بعيداً عن المصالح الدولية 
الــتــي لا تــراعــي مصالح  والإقليمية 

الشعب السوري.

مظاهرة في رأس العين 
ضد «عسكرة» الحدود مع تركيا

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

تــظــاهــر المـــئـــات فـــي مــديــنــة 
الــتــابــعــة لمحافظة  الــعــين  رأس 
الحسكة السورية، الأحــد، ضد 
تعيين مدير للبوابة الحدودية 
مـــع تــركــيــا يــنــتــمــي إلـــى فصيل 

عسكري.
وقال مرعي اليوسف رئيس 
مجلس رأس العين المحلي التابع 
«وكالة  للمعارضة السورية، لـ
الأنــبــاء الألمانية»: «علقنا عمل 
المجلس يوم الخميس الماضي، 
بالإجماع، رفضاً لتعيين مدير 
لــلــبــوابــة الـــحـــدوديـــة مـــع تركيا 
تابع لفصيل عسكري. وهناك 
يوم الأربعاء المقبل اجتماع في 
ولايــــة أورفــــا الــتــركــيــة مــع قــادة 

الفصائل لحل هذا الإشكال».
وقـــــال مـــصـــدر فـــي مجلس 
إن  لــــــلــــــوكــــــالــــــة،  الــــــعــــــين  رأس 
«المــــظــــاهــــرة الـــتـــي خـــرجـــت فــي 
مدينة رأس العين وقرية ضبعة 
هي لدعم المجلس المحلي الذي 

عـــلـــق أعـــمـــالـــه احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى 
تعيين أحمد بولاد شقيق سيف 
أبـــو بــكــر قــائــد فــرقــة الــحــمــزات، 
مسؤولاً عن معبر رأس العين، 
وهذا الأمر مرفوض». وأضاف: 
«نريد أن تكون البوابة مدنية 
بــعــيــدة عـــن الــعــســكــرة وتــخــدم 
وارداتـــــــــــهـــــــــــا المــــــديــــــنــــــة ولــــيــــس 

فصيلاً». 
وكــــانــــت مـــظـــاهـــرة خــرجــت 
الجمعة، في مدينة رأس العين 
تــــنــــدد بـــالـــفـــلـــتـــان الأمـــــنـــــي فــي 
المــنــطــقــة. كــمــا شــهــدت المــديــنــة، 
(الــــــســــــبــــــت)،  أمــــــــــس  مــــــــن  أول 
اشتباكات بين عشيرة الموالي 
الــحــســكــة»، ما  وفــصــيــل «درع 
إلــى وقـــوع قتلى وجرحى  أدى 
ـــــطـــــرفـــــين، عــــلــــى خــلــفــيــة  مــــــن ال
المــحــلــي عمله،  المــجــلــس  تعليق 
كما خرجت عدة مظاهرات في 
المدينة وريفها تطالب الفصائل 
بضرورة ضبط الأمن وتخليص 

المدينة من السيارات المفخخة.
وتسيطر على مدينة رأس 

الـــعـــين عـــــدة فـــصـــائـــل، أبـــرزهـــا 
الــــحــــمــــزات، وجــمــيــعــهــا مــقــربــة 
إلــى فصائل  من تركيا، إضافة 
أخـــرى مــن محافظات الحسكة 
والــرقــة وديـــر الــــزور تــحــت اســم 
فــصــائــل أبــنــاء الــشــرقــيــة، ولكن 
السيطرة الحقيقة على المدينة 
هي للفصائل المقربة من تركيا.

وســــــــــيــــــــــطــــــــــرت فــــــصــــــائــــــل 
المــــعــــارضــــة عـــلـــى مـــديـــنـــة رأس 
الــعــين فــي نــهــايــة شــهــر أكتوبر 
المـــاضـــي، بعد  (تــشــريــن الأول) 
إطـــــلاق عــمــلــيــة «نـــبـــع الـــســـلام» 
بــــــقــــــيــــــادة الـــــجـــــيـــــش الـــــتـــــركـــــي 
وفــصــائــل المـــعـــارضـــة، وانـــتـــزاع 
الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا مــــن «قـــــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» (قــســد) 
والــــوحــــدات الـــكـــرديـــة. وتــشــهــد 
الـــعـــين حـــالـــة مــن  مـــديـــنـــة رأس 
الــفــلــتــان، فــقــد شـــهـــدت المــديــنــة 
وريـــفـــهـــا تــفــجــيــر أكـــثـــر مــــن ١٠ 
ســــيــــارات مــفــخــخــة ودراجـــــــات، 
راح ضحيتها عــشــرات القتلى 

والجرحى.

بومبيو قد يعلن في الخرطوم رفع العقوبات

مسؤولون أميركيون إلى المنطقة 
لمتابعة الاتفاق الإماراتي ـ الإسرائيلي

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة في 
تل أبيب أن أبــرز المسؤولين في الإدارة 
الأمــيــركــيــة يستعدون للقيام بــزيــارات 
الـــــشـــــرق الأوســــــــط،  إلـــــــى دول  مـــكـــثـــفـــة 
خــصــوصــاً إســرائــيــل والإمــــــارات، بغية 
تدعيم الاتــفــاق بــين الدولتين والسعي 
لــضــم دول عــربــيــة أخــــرى إلــيــه. وقــالــت 
هذه المصادر إن أحد أسباب الزيارات، 
هو الامتعاض الذي سببته تصريحات 
ــــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين  ال رئــيــس 
نــتــنــيــاهــو، الـــتـــي تــنــكــر فــيــهــا لـــوجـــود 
اتــفــاق مــعــه عــلــى وقـــف مخطط الــضــم، 
وعلى عدم الاعتراض على بيع الطائرة 

المتطورة «إف ٣٥» إلى الإمارات.
وقالت هذه المصادر إن الأميركيين 
يـــريـــدون إنـــجـــاح الاتـــفـــاق الإمــــاراتــــي - 
الإسرائيلي، ووضع جدول زمني للتقدم 
فيه وإزاحـــة أي عقبة تقف في طريقه. 
وهم معنيون بتوسيع الاتفاق ليشمل 
دولاً عــربــيــة أخـــــرى. وأكـــــدت أن هــنــاك 
تقدماً في المحادثات مع عدة دول عربية 
ولــيــس فــقــط فــي الــخــلــيــج، ولمــحــت إلــى 
السودان، مرة أخرى، المرشح للتوصل 
إلــى اتفاق تطبيع مع إسرائيل. ولهذا 
فـــإن واشــنــطــن تــرســل كــبــار المــســؤولــين 
فيها، إلى المنطقة؛ وزير الخارجية مايك 
بومبيو، الذي سيصل إلى إسرائيل يوم 
الاثنين المقبل، ويتوجه منها مباشرة 
إلى الإمارات. وستتمحور زيارته حول 
التقدم في المباحثات والاتفاقيات بين 
إسرائيل والإمارات والجهود الأميركية 
لإعـــادة فــرض الــعــقــوبــات الــدولــيــة على 
إيــــران. وبــعــد أســبــوع مــن هــذه الــزيــارة 
ســيــصــل وفــــد أمـــيـــركـــي كــبــيــر يــتــرأســه 
كــبــيــر مــســتــشــاري الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب، وصهره جاريد كوشنر، 
والمــــبــــعــــوث الأمــــيــــركــــي لــلــمــنــطــقــة آفـــي 

بيركوفيتش، ومستشار ترمب للأمن 
الــقــومــي روبــــــرت أوبــــرايــــن، والمــبــعــوث 
الأميركي للشأن الإيراني بريان هوك، 
وهـــــــذا الـــــوفـــــد ســـيـــقـــوم بـــجـــولـــة لـــعـــدة 
دول خــلــيــجــيــة، إضـــافـــة إلــــى الإمـــــارات 
وإسرائيل. وقالت إن بومبيو سيعرج 
أيـــضـــاً عــلــى الــــســــودان، وقــــد يــعــلــن في 
الـــــخـــــرطـــــوم عـــــن رفـــــــع الــــعــــقــــوبــــات عــن 

السودان.
وأكــــــــــد مــــــســــــؤول إســـــرائـــــيـــــلـــــي أن 
المسؤولين الأميركيين سيتطرقون إلى 
مواضيع أخرى؛ مثل التهديد الإيراني 
وصــــــــد مـــــــحـــــــاولات الـــــصـــــين الــــتــــوســــع 
الاقــــتــــصــــادي والأمـــــنـــــي فــــي المــنــطــقــة، 
لكنهم سيركزون جهودهم على الاتفاق 
الإســرائــيــلــي - الإمـــاراتـــي، والــتــقــدم في 
المفاوضات لإبرام عدة اتفاقيات ثنائية 

تفصيلية بين الطرفين.
وفــــــــــــي إســـــــــرائـــــــــيـــــــــل، ســـيـــجـــتـــمـــع 
المــــســــؤولــــون الأمـــيـــركـــيـــون مــــع كــــل مــن 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
ورئــيــس الـــــوزراء الــبــديــل ووزيــــر الأمــن 
بيني غانتس، ووزير الخارجية غابي 
أشكنازي، وفي أبوظبي مع ولي العهد 
الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن زايـــــــد، وغــــيــــره مــن 
المـــســـؤولـــين. وتـــقـــدر أوســـــاط سياسية 
فــــي تــــل أبـــيـــب أن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــالــــد تــــرمــــب، يــســعــى لإقــــامــــة حــفــل 
توقيع احتفالي بالاتفاق الإسرائيلي 
المــقــبــل، فــي حديقة  - الإمـــاراتـــي الشهر 
الـــــورود فــي الــبــيــت الأبـــيـــض، بحضور 
ممثلين على أعلى مستوى من أكبر عدد 
الــدول العربية، للتعبير عن  ممكن من 
دعمهم للاتفاق. وتسعى إسرائيل لعقد 
لقاء مسبق بــين نتنياهو والشيخ بن 
زايد، قبل احتفال التوقيع على الاتفاق 
النهائي، ينطلق منه مسار محادثات 
مباشرة متعددة الأطراف لغرض إبرام 

اتفاقيات في مختلف المجالات. 

«حماس» تنتظر من مصر إجابات على طلباتها
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــال خــلــيــل الـــحـــيـــة، نـــائـــب رئــيــس 
«حركة حماس» في قطاع غزة، إن حركته 
تنتظر الردّ على مطالبها التي قدّمتها 
لـــلـــوفـــد الأمــــنــــي المـــــصـــــري، ولا تــخــشــى 

مواجهة جديدة مع إسرائيل.
وأضــــــــــــــــاف الــــــحــــــيــــــة، فــــــــي حــــديــــث 
لــلــصــحــافــيــين فــــي الـــقـــطـــاع: «مــطــالــبــنــا 
إنـــهـــاء الاحــــتــــلال والـــحـــصـــار عـــن قــطــاع 
غزة بأشكاله كافة». وأكد رفض حركته 
استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع 
غــزة، مهدداً بأن فصائل المقاومة قادرة 
على انتزاع حقوق الفلسطينيين بأيديها 
اتــــفــــاق. وأردف أن  إلـــــى  لــــم يـــصـــار  إذا 
«المقاومة الفلسطينية حق طبيعي ودليل 
على الاحتقان الكامن في نفوس أبناء 
الفلسطيني رداً على استمرار  الشعب 
الــحــصــار والــــعــــدوان». ورفـــض الــقــيــادي 
فــي «حــمــاس» الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة 
حول استئناف سياسة الاغتيالات ضد 
قادة الفصائل، متسائلاً: «إسرائيل متى 

توقفت عن الاغتيالات، إما بالصواريخ 
أو بــأشــيــاء أخـــرى (...) نحن لا نخشى 
مواجهة الاحتلال، ورؤوسنا ليست أغلى 

من رؤوس أبناء الشعب الفلسطيني».
وجـــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات الـــحـــيـــة فــي 
وقــت تواجه فيه مباحثات التهدئة في 
غـــــزة تـــعـــقـــيـــدات شــــديــــدة بــســبــب تــشــدد 
إسرائيل و«حماس». ورفضت إسرائيل 
الـــتـــجـــاوب مـــع طــلــبــات «حــــمــــاس» الــتــي 
وضعتها في عهدة الوفد المصري بدون 
وقف التصعيد، فيما رفضت «حماس» 

التوقف بدون تجاوب إسرائيل أولاً.
وكانت «حماس» طلبت عبر الوفد 
الأمني المصري وقف التصعيد الحالي، 
والموافقة على مشروعات البنية التحتية 
الاقتصادية المتعلقة بالكهرباء والمياه، 
والسماح بحركة الاستيراد والتصدير، 
وزيادة تصاريح العمل للعمال الغزيين 
إلــى ١٠٠٠٠٠ تــصــريــح، وزيــــادة مساحة 
الــصــيــد إلـــى ٢٠ مــيــلاً، وفــتــح معبر كــرم 
أبو سالم التجاري بدون إغلاق. وطلبت 
«حماس» تنفيذ مشروعات متفق عليها 

سابقاً عبر الأمم المتحدة، وإدخال مواد 
كـــانـــت مــمــنــوعــة والإبــــقــــاء عــلــى المــنــحــة 
الــذي  الــحــد  إلـــى  الــقــطــريــة ومضاعفتها 
يسمح باستخدام جزء منها لدفع رواتب 
مــوظــفــي الــحــكــومــة فــي الــقــطــاع، وعـــودة 
التابعة للأمم المتحدة  منظمات الإغاثة 

للعمل في قطاع غزة.
ورفـــضـــت إســـرائـــيـــل الـــتـــجـــاوب مع 
أي مطلب قــبــل وقـــف إطـــلاق الــبــالــونــات 
الـــحـــارقـــة ومـــظـــاهـــرات الإربــــــاك الــلــيــلــي، 
وأبـــــلـــــغـــــت الـــــوســـــطـــــاء أنـــــهـــــا مـــســـتـــعـــدة 
للتصعيد باتجاه جولة حــرب جديدة، 
وردّت «حماس» بأنها جاهزة لمثل هذه 

المعركة.
وتــضــغــط مــصــر إلــــى جـــانـــب الأمـــم 
المتحدة الآن من أجل إعادة الهدوء، كما 
تــعــهــدت قــطــر بــاســتــمــرار دفـــع الأمـــــوال، 
لــكــن أي اتـــفـــاق لـــم يـــخـــرج لــلــعــلــن بــعــد، 
بسبب رغــبــة الطرفين فــي وضــع قواعد 
جــديــدة لأي اتــفــاق. وقــال موقع «والــلا» 
الــوســاطــتــين  الإســــرائــــيــــلــــي، الأحـــــــد، إن 
المــصــريــة والــقــطــريــة مـــارســـتـــا، الــســبــت، 

ضغوطاً شــديــدة على «حــمــاس» لوقف 
إطــلاق البالونات الحارقة والصواريخ 
تجاه الأراضي الإسرائيلية. ونقل الموقع 
تـــقـــديـــرات أجــــهــــزة الأمــــــن الإســـرائـــيـــلـــي، 
بحدوث انفراجة في الأيام المقبلة بسبب 
الضغط الذي تمارسه مصر وقطر على 
قيادة «حماس». وتأتي هذه التقديرات 
في ظل وصــول مرتقب للسفير القطري 
مـــحـــمـــد الــــعــــمــــادي خــــــلال أيـــــــام لــقــطــاع 
غــزة، حاملاً معه أمــوال المنحة القطرية 
الـــشـــهـــريـــة. ويـــعـــطـــي وصــــــول الـــعـــمـــادي 
إلى غزة أو منعه، مؤشراً على انفراجة 

محتملة أم لا.
وقـــــــــالـــــــــت صـــــحـــــيـــــفـــــة «يــــــديــــــعــــــوت 
أحـــرونـــوت» إنـــه «إذا اســتــمــرت غـــزة في 
إطـــــــلاق الــــبــــالــــونــــات الــــحــــارقــــة وإطـــــلاق 
الـــــصـــــواريـــــخ، فــــــإن إســــرائــــيــــل لا تــنــوي 
السماح للعمادي بإحضار المنحة المالية 
إلــى قطاع غــزة مــعــه». وحتى الأمــس لم 
تتوقف «حماس» عن إرســال البالونات 
الحارقة من القطاع. وقال بيان لوحدات 
سيف التي تطلق البالونات الحارقة، إن 

الساعات المقبلة ستشهد تصعيداً مكثفاً 
لإطــلاق البالونات باتجاه مستوطنات 

غلاف غزة.
وذكــــرت مــصــادر إســرائــيــلــيــة أن ١١ 
حــريــقــاً شــــبّ عــلــى الأقـــــل حــتــى ســاعــات 
الــظــهــر فـــي المــجــلــس الإقــلــيــمــي أشــكــول 
نــتــيــجــة بـــالـــونـــات حــــارقــــة، كــمــا تسبب 
أحـــــد الـــبـــالـــونـــات بــقــطــع الـــكـــهـــربـــاء عــن 
المستوطنين فــي كيبوتسي «نــيــر عــام» 
و«مــــفــــلاســــيــــم». وقــــالــــت وســــائــــل إعــــلام 
إســرائــيــلــيــة إن الــكــهــربــاء انــقــطــعــت عن 
الــكــبــيــوتــســين نــتــيــجــة اصــــطــــدام بــالــون 

حارق بعمود للكهرباء هناك.
ومــقــابــل ذلـــك، شـــدّدت إســرائــيــل من 
إجراءاتها العقابية على القطاع، وأبلغت 
الــلــجــنــة الــرئــاســيــة لــتــنــســيــق الــبــضــائــع 
التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود 
في السلطة الفلسطينية، شركات القطاع 
الــخــاص، بــقــرار الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
وقـــف إدخــــال جــمــيــع الــســلــع والــبــضــائــع 
لقطاع غزة، باستثناء الغذائية والطبية 

فقط.

وفد عسكري إسرائيلي في الدوحة لترتيب تهدئة في غزة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــي الــــوقــــت الـــــــذي تـــتـــواصـــل فــيــه 
الجهود المصرية للتهدئة بعد جولة 
تـــوتـــر دامــــــت ١٢ يــــومــــا، ويــــقــــوم وفـــد 
إسرائيلي عسكري بزيارة للدوحة بغية 
نــصــح «حـــمـــاس» الـــخـــارج، بــالــتــدخــل، 
وإزاء التهديدات الإسرائيلية بالعودة 
إلى سياسة الاغتيالات، ذكرت مصادر 
استخبارية في تل أبيب، أن قادة حركة 
«حماس» في القطاع نزلوا إلى العمل 
مــن تحت الأرض وأنــهــم يــأخــذون بكل 
جدية التهديدات بالتصعيد الحربي.

وقالت هذه المصادر، إن الحكومة 
الإسرائيلية، ونتيجة لانشغالها في 
أزماتها الــعــديــدة، مــن أزمــة «كــورونــا» 

إلـــــــى الأزمــــــــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والأزمـــــــــة 
الائتلافية، كلفت قيادة الجيش بإدارة 
الصراع مع قطاع غزة، بالتنسيق مع 
مجلس الأمن القومي في ديوان رئيس 
الــــــــــوزراء، بـــرئـــاســـة مــئــيــر بــــن شـــبـــات، 
المقرب من بنيامين نتنياهو. وأكدت أن 
الجيش، الذي يهتم بالوساطة المصرية 
قرر زيادة دور قطر في هذه الوساطة. 
وأنـــه، فــي هــذا الإطـــار، قــام قائد اللواء 
الجنوبي في الجيش، الجنرال هرتسي 
هليفي، بزيارة الدوحة برفقة ضباط 
أمـــن آخـــريـــن، مــن الــجــيــش و«الــشــبــاك» 
(جهاز الأمــن العام)، والموساد (جهاز 
الأمــــــــن الـــــخـــــارجـــــي) ومــــجــــلــــس الأمـــــن 
القومي. وأنه عمل على بلورة تفاهمات 
لتسوية، أو لوقف إطلاق النار، يوافق 

عــلــيــهــا قـــــادة «حــــمــــاس» فـــي الـــخـــارج، 
المـــقـــيـــمـــون فـــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــقـــطـــريـــة، 
خـــصـــوصـــا إســـمـــاعـــيـــل هـــنـــيـــة، رئــيــس 
الدائرة السياسية، وصالح العاروري، 

نائبه.
يذكر أن توترا ســاد بين إسرائيل 
وقطاع غزة، في الأيــام الأخيرة، قامت 
فــيــه «حـــمـــاس» وغــيــرهــا مـــن الــشــبــاب 
بــــإطــــلاق قــــذائــــف بــســيــطــة وبـــالـــونـــات 
تحمل عبوات ناسفة وحارقة باتجاه 
الــــبــــلــــدات الإســــرائــــيــــلــــيــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، 
الــتــي تسببت بـــالأســـاس بــحــرائــق في 
الحقول الإسرائيلية وبعض الحقول 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وردت إســـرائـــيـــل عليه 
بقصف بالمدرعات أو غارات بالطائرات 
«حماس»  على أهداف متفرقة تابعة لـ

و«الـــــجـــــهـــــاد». وقــــــد تــــبــــادل الـــطـــرفـــان 
تــهــديــدات بمزيد مــن التصعيد، ولمح 
الجنرالات الإسرائيليون بأنهم ينوون 
الـــــعـــــودة إلـــــى ســيــاســتــهــم فــــي تــنــفــيــذ 
الـــــقـــــادة، ورد نــاطــق  اغـــتـــيـــالات بـــحـــق 
بلسان «حماس»، بأن اغتيال أي قائد 
بـــرد مــفــاجــئ وغــيــر مسبوق.  سيقابل 
لـــكـــن مـــصـــر تـــدخـــلـــت وأرســـــلـــــت وفــــدا 
المــخــابــرات للقاء مسؤولين  رفيعا مــن 
في «حماس» وغيرها من التنظيمات 
فــي الــقــطــاع وكــذلــك مــع مــســؤولــين في 

إسرائيل.
ونفت «حماس» أن يكون دافعها 
إلـــى إطــــلاق الــبــالــونــات هـــو الــحــصــول 
على المنحة القطرية الشهرية بقيمة ٣٠ 
مليون دولار، وطرحت مطالب إضافية 

تتعلق بالضائقة التي يعيشها سكان 
القطاع من جراء الحصار الإسرائيلي 
وإعــــــادة الــعــمــل فـــي مــشــاريــع الإعــمــار 
ومواجهة فيروس «كورونا»، وطالبت 
بــــــعــــــودة المــــــفــــــاوضــــــات حــــــــول صــفــقــة 
تبادل أســرى. وقالت إن «أحــد أسباب 
عـــرقـــلـــة جــــهــــود الـــتـــهـــدئـــة تــــعــــود إلـــى 
الصراعات والخلافات داخل الحكومة 
الإسرائيلية. فكل طــرف منهم يحاول 
ترسيخ قــوتــه، وهــذا يخلق عــددا غير 
قليل من المشاكل التي يمكن أن تؤدي 
إلــى الاستنتاج بأنه ليس  (حماس)  بـ
لديها عــنــوان واحـــد واضـــح. الأحـــداث 
الأخيرة تظهر أن (حماس) غير معنية 
بصراعات القوى في إسرائيل وتطالب 

باستمرار التسوية».
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إيران تنشر تفاصيل جديدة 
عن الطائرة الأوكرانية المنكوبة

لندن: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت إيــــــــــــــران أمـــــــــس عـــن 
تـــفـــاصـــيـــل جـــــديـــــدة مـــــن تــحــلــيــل 
الــصــنــدوقــين الأســـوديـــن لــطــائــرة 
الركاب الأوكرانية التي أسقطتها 
صيبت بصاروخين 

ُ
تُظهر أنها أ

ثـــانـــيـــة، وأن  يــفــصــل بــيــنــهــمــا ٢٥ 
الـــركـــاب ظـــلـــوا عــلــى قــيــد الــحــيــاة 
لبعض الوقت بعد الانفجار الأول.

وقال رئيس منظمة الطيران 
الإيــرانــيــة، تـــورج دهــقــانــي زنكنه 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي إن بيانات 
الـــجـــديـــدة عــــن إســــقــــاط الـــطـــائـــرة 
بــــصــــواريــــخ «الــــحــــرس الــــثــــوري» 
تظهر أن الطيارين ومساعدهما 
«كـــانـــوا يـــقـــودون الـــطـــائـــرة حتى 
الــلــحــظــة الأخـــــيـــــرة» بـــعـــد إطــــلاق 
الصاروخ الأول الذي ألحق أضراراً 

جسيمة بالطائرة.
ويمثل إعلان رئيس منظمة 
الـــطـــيـــران المــــدنــــي الإيــــرانــــيــــة أول 
تـــقـــريـــر رســــمــــي عـــــن مـــحـــتـــويـــات 
تسجيلات الصوت والبيانات في 
القيادة، والتي تم إرسالها  قمرة 
تــهــا فــي يوليو  إلـــى فــرنــســا لــقــراء
(تــــــمــــــوز)، بـــعـــد ســـتـــة أشــــهــــر مــن 
مــطــالــب دولـــيـــة لإيــــــران بتسليم 

الصندوقين الأسودين.
وفـــي الــبــدايــة، قــالــت طــهــران 
إنـــــهـــــا ســـقـــطـــت نـــتـــيـــجـــة «نـــقـــص 
فــنــي»، لكن بعد تدفق معلومات 
استخباراتية تزامنت مع ضغوط 
فـــي الـــشـــارع الإيــــرانــــي، تــراجــعــت 
إيران عن روايتها الرسمية بعد ٧٢ 
ساعة، وأعلن «الحرس الثوري» 
الــطــائــرة  مسؤوليته عــن إســقــاط 
الأوكــرانــيــة بطريق «الــخــطــأ» في 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) بــيــنــمــا 
تشهد علاقاتها توتراً شديداً مع 
تل جميع من 

ُ
الولايات المتحدة. وق

كانوا على متن الطائرة وعددهم 
.١٧٦

ونـــــــــــــــزل الإيــــــــــرانــــــــــيــــــــــون فـــي 
احتجاجات غاضبة في كبريات 
المدن الإيرانية بعد تغيير الرواية 
هــــتــــافــــات  ورددوا  الـــــرســـــمـــــيـــــة، 
ضـــد كــــذب المـــســـؤولـــين، وشــهــدت 
طهران حرق صور «المرشد» علي 
الــقــدس»  خامنئي وقــائــد «فــيــلــق 

قاسم سليماني.
ونــــــقــــــلــــــت «رويــــــــــــتــــــــــــرز» عـــن 
الــرســمــي الإيــرانــي أن  التلفزيون 
دهقاني قال إن «بعد ١٩ ثانية من 
إصابة الصاروخ الأول للطائرة، 
أشـــارت أصـــوات الطيارين داخــل 
قمرة القيادة إلى أن الركاب كانوا 
على قيد الحياة... وبعد ٢٥ ثانية 
أصاب الصاروخ الثاني الطائرة».

وتــــجــــري إيــــــــران مـــحـــادثـــات 
مــع أوكــرانــيــا وكــنــدا وبريطانيا 
وأفغانستان والــســويــد وطالبت 
بإجراء تحقيق شامل في الحادث.
وقــــــــال زنـــغـــنـــه إن «تــحــلــيــل 

الــــــبــــــيــــــانــــــات مـــــــن الـــــصـــــنـــــدوقـــــين 
الأسودين لا ينبغي تسييسه».

وأســـــقـــــط الـــــحـــــرس الــــثــــوري 
الإيراني طائرة الخطوط الجوية 
الــدولــيــة الأوكــرانــيــة بصاروخين 
الثامن من يناير  أرض - جو في 
(كانون الثاني) بعد إقلاع الطائرة 
مباشرة من طهران، فيما اعترفت 
طهران في وقت لاحق بأنه «خطأ 
كــارثــي» مــن قــبــل قـــوات فــي حالة 
تأهب قصوى خلال مواجهة مع 

الولايات المتحدة.
وأجرى مسؤولون إيرانيون 
وأوكــــرانــــيــــون مـــحـــادثـــات بــشــأن 
تــعــويــض أســــر الـــضـــحـــايـــا. ومــن 
المــــــقــــــرر عــــقــــد جـــــولـــــة أخـــــــــرى مــن 
المــحــادثــات فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول).
وعـــقـــب الـــجـــولـــة الأولـــــــى مــن 
المــحــادثــات، قــال وزيــر الخارجية 
الأوكــــــــرانــــــــي دمــــيــــتــــرو كـــولـــيـــبـــا، 
الشهر الماضي، إن بلاده مستعدة 
إلــى المحاكم الدولية إذا  للذهاب 
فــشــلــت مــفــاوضــاتــهــا مـــع إيـــــران، 
لافتاً إلى المباحثات «كانت بناءة، 
لكنه قــال إنــه مــن الــســابــق لأوانــه 
تــحــديــد حــجــم الــتــعــويــض الـــذي 

ستوافق طهران على دفعه».
ونشرت تقريراً يعزز قولها 
إن «خــطــأ بــشــريــاً» وراء إســقــاط 
الـــــطـــــائـــــرة. وفــــــي نـــهـــايـــة يــونــيــو 
(حـــــــزيـــــــران)، قــــــال المــــدعــــي الـــعـــام 
الـــعـــســـكـــري، غـــــلام عـــبـــاس تــركــي 
الـــــثـــــوري»  إن وحــــــــدة «الــــــحــــــرس 
الــــرحــــلــــة «٧٥٢»  الــــتــــي أســـقـــطـــت 
الأوكــرانــيــة «لـــم يــكــن لــديــهــا إذن» 
بإطلاق الصاروخين. وفي تقرير 
آخــر بشأن الــحــادث من منتصف 
يــولــيــو، تــحــدثــت وكــالــة الــطــيــران 
الإيرانية عن «خطأ بشري»، قائلة 
إن تعطل نظام الــرادار تسبب في 
مشاكل في الاتصالات مع الوحدة 

العسكرية المسؤولة.
وفـــــــــــــي وقـــــــــــــت ســــــــابــــــــق مــــن 
هــــــــــذا الــــــشــــــهــــــر، ذكـــــــــــــرت شــــركــــة 
الــتــأمــين الإيــرانــيــة أنــهــا لــن تدفع 
تـــــعـــــويـــــضـــــات لأقــــــــــــــارب طـــــائـــــرة 
الـــركـــاب الأوكــــرانــــيــــة، قـــالـــت إنــهــا 
«ليس لها علاقة بالحادث» وأن 
«الطائرة مؤمن عليها من جانب 
الشركات الأوكرانية والأوروبية، 
وبالتالي هي التي يجب أن تدفع 

التعويضات».
وقال دهقاني زنكنه أمس إن 
«كــل المعطيات تظهر أن الطائرة 
كــانــت تسير بشكل عـــادي ووفــق 
البرنامج»، موضحاً عــدم وجود 
تحليل حول آثار الصاروخ الثاني 
الذي أصاب الطائرة. وأوضح أن 
الصاروخ الثاني أطلق على بعد 
الــطــائــرة»،  ٢٥ ثانية على إطـــلاق 
مضيفاً أن «الصاروخ الأول تسبب 
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رئيس الوزراء الإثيوبي يزور الخرطوم لبحث مشاكل الحدود

السودان يترقب زيارة بومبيو ويأمل برفع اسمه من «لائحة الإرهاب»
الخرطوم: أحمد يونس

تــــشــــهــــد الـــــعـــــاصـــــمـــــة الـــــســـــودانـــــيـــــة 
الخرطوم حراكاً دبلوماسياً واسعاً هذا 
الأســبــوع، مع سلسلة زيـــارات لمجموعة 
من المسؤولين الأجانب رفيعي المستوى، 
على رأســهــم وزيــر الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو، ورئيس الوزراء الإثيوبي 
آبــــي أحـــمـــد، فـــي وقــــت ســبــقــهــم فــيــه إلــى 
الــبــلاد مــبــعــوث قــطــر لمــبــاحــثــات الــســلام 
الــجــاريــة حالياً فــي عاصمة  السودانية 
جــنــوب الـــســـودان (جـــوبـــا)، الـــذي التقى 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــــســــودانــــي عـــبـــد الــلــه 

حمدوك أمس.

وعلمت «الشرق الأوســط» أن وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي مـــايـــك بــومــبــيــو 
سيصل إلـــى الــخــرطــوم غـــداً (الــثــلاثــاء)، 
ضمن جولة يقوم بها في الشرق الأوسط 
تشمل إسرائيل والإمارات وسلطنة عمان 
والبحرين. وكانت وسائل إعلام أميركية 
أمــــــس، أن بــومــبــيــو  قــــد ذكــــــرت أول مــــن 
وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد 
ترمب سيقومان بجولة في بلدان الشرق 
الأوســــــــط، وضــمــنــهــا ســــيــــزور بــومــبــيــو 
السودان، وذلك في أعقاب اتفاق السلام 

الموقع بين الإمارات وإسرائيل.
وقـــال مــصــدر دبــلــومــاســي أميركي 
أمـــس، إن بومبيو  «الــشــرق الأوســـــط»  لـــ

سيصل إلـــى الــخــرطــوم غـــداً (الــثــلاثــاء)، 
دون أن يكشف القضايا التي سيبحثها 
مع المسؤولين السودانيين. لكن مصادر 
سودانية عبرت عن اعتقادها بــأن أحد 
أهم بنود المباحثات مع بومبيو ستتركز 
على قضية حذف اسمه من قائمة الدول 
الـــراعـــيـــة لــــلإرهــــاب الـــتـــي يـــعـــوّل عليها 
الـــــســـــودان كـــثـــيـــراً فــــي تـــحـــســـين وضــعــه 
الاقــــتــــصــــادي ودعــــــــوة رؤوس الأمــــــوال 
الأجـــنـــبـــيـــة لـــلاســـتـــثـــمـــار فــــي الــــســــودان 
والحصول على قــروض من المؤسسات 
الــذي لا يستطيع  المالية الدولية، الأمــر 
عــمــلــه طـــالمـــا ظــــل اســـمـــه ضـــمـــن «قــائــمــة 
الإرهــــــاب». غــيــر أن بــعــض الــســودانــيــين 

عــــبــــروا عــــن خــشــيــتــهــم مــــن أن يــشــتــرط 
بومبيو على السودان تطبيع علاقاته مع 
إسرائيل، مقابل حذف اسمه من القائمة 

الأميركية للدول الراعية للإرهاب.
وكـــــان رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــســـودانـــي 
حــــمــــدوك قــــد ذكـــــر فــــي خـــطـــابـــه أول مــن 
أمس، في مناسبة مرور عام على تسلمه 
موقعه، أن حذف اسم السودان من قائمة 
وزارة الخارجية الأميركية للدول الراعية 
للإرهاب أصبح وشيكاً، وتوقع أن يتم 
الإعلان في غضون أيام. ومنذ عام ١٩٩٣، 
أدرجـــت الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة الــســودان 
عــلــى قائمتها لــلــدول الــراعــيــة لــلإرهــاب 
على خلفية استضافته زعــيــم القاعدة 

أســـامـــة بـــن لادن، ضــمــن أســـبـــاب أخـــرى 
تسببت في العزلة التي يعانيها السودان 
دولياً. ورفعت الإدارة الأميركية عقوبات 
اقتصادية وتجارية كانت قد فرضتها 
على الــســودان منذ عــام ١٩٩٧، بيد أنها 
أبقت عليه في اللائحة الأميركية للدول 
الــــراعــــيــــة لـــــلإرهـــــاب. وتــــقــــود الــحــكــومــة 
الـــســـودانـــيـــة الانــتــقــالــيــة جـــهـــوداً كــبــيــرة 
للخروج من تلك القائمة بعد الوصول 
إلـــــى تـــســـويـــة قـــضـــت بـــدفـــع تــعــويــضــات 
لــضــحــايــا المـــدمـــرة الأمــيــركــيــة «إس إس 
كــــول»، والــتــوافــق عــلــى دفـــع تعويضات 
لضحايا تفجير السفارتين الأميركيتين 
في تنزانيا ودار السلام في عــام ١٩٩٨، 

تمهيداً لحذف اسمه من القائمة سيئة 
الصيت. 

وأخــــــيــــــراً رفـــــــع الـــــبـــــلـــــدان مـــســـتـــوى 
التمثيل الدبلوماسي بينهما لمستوى 
الــســفــراء، واعــتــمــدت الإدارة الأمــيــركــيــة 
السفير نور الدين ساتي سفيراً للسودان 
فـــي واشــنــطــن، فــيــمــا يــنــتــظــر أن تختار 
واشــنــطــن دبــلــومــاســيــاً ليشغل منصب 

سفيرها في الخرطوم.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، أبـــــلـــــغ مـــصـــدر 
ســـودانـــي مــطــلــع «الـــشـــرق الأوســــــط» أن 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الإثـــيـــوبـــي آبـــــي أحــمــد 
يـــتـــوقـــع أن يـــصـــل إلــــــى الــــخــــرطــــوم غـــداً 
(الـــثـــلاثـــاء) أو بــعــد غـــد (الأربــــعــــاء)، في 

زيارة لبحث ملفات الحدود بين البلدين 
وسد النهضة الإثيوبي، وذلك بعد أيام 
قليلة من زيــارة رئيس الـــوزراء المصري 
مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي مـــع وفــــد رفـــيـــع من 

الوزراء وكبار المسؤولين المصريين.
ونــقــلــت تــقــاريــر إعــلامــيــة استبعاد 
آبـــــي أحـــمـــد انـــــــدلاع نــــــزاع حـــــــدودي بــين 
الــبــلــديــن، وأن بـــــلاده تــحــفــظ مـــا ســمــاه 
«جــمــيــل الـــســـودان» عــلــى بـــلاده وشعبه 
عــبــر الــتــاريــخ ولــجــوء أعــــداد كــبــيــرة من 
الإثــيــوبــيــين إلــيــه، وذلـــك فــي إشــــارة إلــى 
التوتر الحدودي والاعتداءات الإثيوبية 
على الحدود التي راح ضحيتها عدد من 

القتلى من الجانبين.

 المفاوضات جارية على مدار أسبوع لتذليل عقبات الاتفاق النهائي 

 «مؤشرات إيجابية» لفيضان النيل في مصر عقب تعبئة «سد النهضة» 
القاهرة: محمد عبده حسنين

تـــــتـــــرقـــــب مـــــصـــــر بــــقــــلــــق شــــديــــد 
«ســـد  تــــأثــــيــــرات ســـلـــبـــيـــة مـــتـــوقـــعـــة لــــ
الــنــهــضــة» الإثــيــوبــي عــلــى تدفقاتها 
المــائــيــة مــن نــهــر الــنــيــل الــــذي تنحدر 
معظم مــيــاهــه مــن نــهــر الــنــيــل الأزرق 
بـــــالأراضـــــي الإثـــيـــوبـــيـــة. لـــكـــن ورغــــم 
إعــــلان أديــــس أبـــابـــا انــتــهــاء التعبئة 
الأولــــى لــخــزان الــســد الــشــهــر المــاضــي 
تمهيداً لتشغيله، خلصت المؤشرات 
الأولـــيـــة الــرســمــيــة فــي مــصــر، إلـــى أن 
مــيــاه الــفــيــضــان هـــذا الــعــام أعــلــى من 
الـــــوارد فــي أغسطس  المــتــوســط، وأن 
(آب) الجاري، أعلى من نظيره العام 

الماضي.
واحتفت إثيوبيا نهاية يوليو 
المــاضــي، بإتمام عملية الملء  (تــمــوز) 
الأولى لبحيرة السد، بنحو ٥ مليارات 
مـــتـــر مـــكـــعـــب، قـــبـــل الـــتـــوصـــل لاتـــفـــاق 
نهائي مع مصر والــســودان، ما أثار 
إلــى  حفيظتهما، وقـــدمـــا احــتــجــاجــا 

الاتحاد الأفريقي، الذي يرعى بدوره 
مـــفـــاوضـــات شـــاقـــة حــالــيــا عــلــى أمــل 

الوصول إلى اتفاق نهائي.
ووفق المسؤولين في إثيوبيا فإن 
عملية الملء الأولى جرت اعتمادا على 
موسم الأمطار، دون أي أضــرار على 

دولتي المصب.
ولا يتعلق الاعـــتـــراض المــصــري 
بــــالأضــــرار المــائــيــة  المــــلء الأول،  عــلــى 
المـــحـــتـــمـــلـــة، وفـــــق لمـــراقـــبـــين تــحــدثــوا 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، حـــيـــث تــــدرك  لـــــ
القاهرة أن حجم التخزين (٥ مليارات) 
لا يشكل أزمة، وإنما كانت مصر تأمل 
مُـــلـــزم ينظم  أن تـــكـــون ضــمــن اتـــفـــاق 
عــمــلــيــة مـــــلء وتــشــغــيــل الـــســـد خـــلال 

السنوات المقبلة.
وتـــــدشـــــن إثـــيـــوبـــيـــا الــــســــد مــنــذ 
٢٠١١ على النيل الأزرق بهدف توليد 
الــكــهــربــاء. لكن مصر تترقب تأثيره 
على حصتها من المياه البالغة ٥٥٫٥ 
مليار متر مكعب، والتي تعتمد عليها 
بــأكــثــر مـــن ٩٠ فـــي المـــائـــة فـــي تــأمــين 

احتياجاتها من الشرب والزراعة.
ويــــــــــقــــــــــول الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور عـــــبـــــاس 
شــــراقــــي، أســـتـــاذ المـــــــوارد المـــائـــيـــة في 
الـــدراســـات الأفــريــقــيــة بجامعة  كــلــيــة 
«الشرق الأوسط»، إن مصر  القاهرة، لـ
الــتــوافــق على مــراحــل ملء  تستهدف 
السد، خــلال موسم الأمــطــار بطريقة 
تــكــون تكيفية وتــعــاونــيــة تــأخــذ في 
الاعـــتـــبـــار الــــظــــروف الــهــيــدرولــوجــيــة 
المُــحــتــمــل  لــلــنــيــل الأزرق والـــتـــأثـــيـــر 
للتعبئة على الخزانات الموجودة في 
اتـــجـــاه مــجــرى الــنــهــر، خــاصــة خــلال 

سنوات الجفاف والجفاف الممتد».
ونوه الخبير المائي إلى أن مطلب 
مصر هو رفض الإجراءات الأحادية، 
مــــع ضــــــــرورة إشــــراكــــهــــا فــــي عــمــلــيــة 
تشغيل السد هو أمر لا يجب التخلي 
عــنــه، بوصفه إجــــراءً دولــيــاً متعارفاً 
عليه لا ينقص من السيادة الإثيوبية. 
بينما يــجــب وضـــع تــعــريــفــات دقيقة 
لتوصيف الجفاف والجفاف الممتد، 
والــتــزام إثيوبيا بــإجــراءات لتخفيف 

المـــتـــرتـــب عــلــى ذلـــــك. وكـــانـــت الــلــجــنــة 
الــــدائــــمــــة لــتــنــظــيــم إيــــــــراد الـــنـــهـــر فــي 
مصر، اجتمعت أمس، برئاسة محمد 
عــبــد الـــعـــاطـــي، وزيــــر المــــــوارد المــائــيــة 
والــري بحضور القيادات التنفيذية 
بــــالــــوزارة، لمــتــابــعــة مــوقــف الفيضان 
لهذا العام ومتابعة حالة الأمطار على 
الــنــيــل الأزرق. واســتــعــرضــت اللجنة 
تــنــظــيــم إيـــــراد الــنــهــر مــوقــف فيضان 
النيل، والإجــراءات التي يتخذها كل 
من قطاع شــؤون مياه النيل، ومركز 
بـــالـــوزارة،  التنبؤ بــقــطــاع التخطيط 
مـــن رصــــد وتــحــلــيــل وتــقــيــيــم لــحــالــة 
الفيضان، على مدار الأعوام المختلفة، 
مــــــن خــــــــلال الـــــنـــــمـــــاذج الــــريــــاضــــيــــة، 
واســــتــــقــــراء الـــنـــتـــائـــج واســـتـــخـــلاص 
الـــتـــنـــبـــؤات بــفــيــضــان الـــنـــيـــل كـــمـــورد 
رئــيــســي لــلــمــيــاه فــي مــصــر، وكــمــيــات 
المــيــاه المتوقع وصولها حتى نهاية 
الــحــالــي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢  المـــائـــي  الـــعـــام 
وأشــــــارت الــبــيــانــات إلـــى أن مــعــدلات 

الأمطار في تزايد على منابع النيل.

«الدفاع عن استقلال» المؤسسة الدينية طلب حضور جلسة البرلمان لـ

الطيب يصعّد معارضته لوجود « كيانٍ موازٍ» للأزهر
القاهرة: محمد نبيل حلمي

في منحى تصعيدي للمعارضة 
التي أبدتها مؤسسة «الأزهر» و«هيئة 
كبار العلماء» في مصر لمشروع قانون 
بشأن «دار الإفتاء»، أعلن شيخ الأزهر 
أحمد الطيب، أمس، عن أنه طلب من 
رئيس برلمان البلاد، حضور الجلسة 
العامة المخصصة لأخذ الرأي النهائي 
في التشريع، والمقررة اليوم (الاثنين). 
ويعتبر الطيب و«كــبــار العلماء» أن 
المشروع المقترح «يخلق كياناً موازياً» 
للمؤسسة الدينية الإسلامية الأبــرز 

في مصر.
وفي بيان رسمي نقلته المنصات 
الإعــلامــيــة الــرســمــيــة الــتــابــع لــلأزهــر، 
وحــــظــــي بــــــــرواج لافــــــت عـــلـــى مـــواقـــع 
التواصل الاجتماعي، أمــس، جاء أن 
«الطيب طلب حضور الجلسة العامة 
لمجلس النواب لشرح رؤية الأزهر في 
رفض مشروع قانون الإفتاء مدافعاً 
عــن اســتــقــلال الأزهــــر واخــتــصــاصــات 

هيئاته».
وجاء في بيان الطيب، أمس، أنه 
طــلــب مــن رئــيــس الــبــرلمــان، عــلــي عبد 
العال، حضور الجلسة العامة «حال 
الإصـــــــرار عــلــى إقــــــرار هــــذا المـــشـــروع، 
رغــم ما به من عــوار دســتــوري، وذلك 
وفاءً بالأمانة التي أولاها الله تعالى 
للطيب، ولعرض رؤية الأزهر في ذلك 
المشروع الذي من شأن إقراره أن يخلق 
كياناً موازياً لهيئات الأزهر، ويجتزئ 
ض مــن اختصاصات  رســالــتــه، ويُــقــوِّ

هيئاته»، وفق نص البيان.
وتـــنـــصّ المــــــادة ٧ مـــن الــدســتــور 
المصري على أن «الأزهر الشريف هيئة 
إسلامية علمية مستقلة، يختص دون 
غيره بالقيام على شؤونه كافة، وهو 
المــرجــع الأســـاس فــي الــعــلــوم الدينية 
والــــــــشــــــــؤون الإســــــلامــــــيــــــة، ويـــتـــولـــى 
مسؤولية الدعوة، ونشر علوم الدين، 

واللغة العربية في مصر والعالم».
وهـــــذه لــيــســت الـــخـــطـــوة الأولــــى 
في مسار معارضة «الأزهر» لمشروع 

الـــقـــانـــون الـــخـــاص بــتــنــظــيــم الإفـــتـــاء، 
المــاضــي، أعلنت  ومــنــذ مـــارس (آذار) 
المـــؤســـســـة، و«هـــيـــئـــة كـــبـــار الــعــلــمــاء» 
الــتــابــعــة لــهــا عـــن رفــضــهــمــا رســمــيــاً 
لمشروع قانون قدّمه عدد من النواب، 
أبــــــرزهــــــم رئـــــيـــــس لـــجـــنـــة «الـــــشـــــؤون 
الــنــواب، الدكتور  الدينية» بمجلس 
أسامة العبد، الذي كان يشغل سابقاً 
منصب رئيس جامعة الأزهر، وأقيل 

من منصبه عام ٢٠١٣.
كــمــا رفـــض ممثل لــلأزهــر خــلال 
جــلــســة عـــامـــة لــلــمــجــلــس فــــي يــولــيــو 
(تـــمـــوز) المـــاضـــي، مـــشـــروع الــقــانــون، 
مستشهداً بأن مشروع القانون نصّ 
على «إنــشــاء هيئة دينية إسلامية، 
وأناط بها جميع ما يتعلق بالفتوى، 
وأن ينشأ بــدار الإفتاء مركزاً يسمى 
مــركــز إعـــداد المفتين بــرئــاســة المفتي، 
الـــكـــوادر العلمية  يــهــدف إلـــى إعـــــداد 
الـــتـــي تــشــتــغــل بـــالإفـــتـــاء، وتــأهــيــلــهــم 
داخـــــــل مـــصـــر وخــــارجــــهــــا، وإصـــــــدار 
شــــهــــادة دبــــلــــوم يُـــعـــادلـــهـــا المــجــلــس 

لــلــجــامــعــات». وقـــــال إن تلك  الأعـــلـــى 
الاخـــتـــصـــاصـــات «تـــعـــد تـــعـــديـــاً عــلــى 
اخــتــصــاصــات جــامــعــة الأزهــــــر الــتــي 
تختص بــإصــدار الشهادات العلمية 

في العلوم الإسلامية».
وفـــــــي المـــــقـــــابـــــل، يـــــقـــــول مـــقـــدمـــو 
مـــشـــروع الـــقـــانـــون، إن «المــــشــــروع لم 
يُقلص صلاحيات الأزهر، وإن المفتي 
من يختاره هو الأزهــر الشريف، ولا 
يوجد خلاف في هذا الشأن»، وشدد 
الـــنـــائـــب أســــامــــة الـــعـــبـــد فــــي مــعــرض 
دفاعه أمــام اعتراضات «الأزهـــر» في 
القانون  يوليو الماضي، أن «مشروع 
لم يمس حق الأزهر بوصفه المرجعية 
التي نص عليها الدستور، ومشروع 
الـــقـــانـــون يـــقـــرر واقـــعـــاً مــــوجــــوداً ولــم 

ينشئ واقعاً جديداً».
وشــــــدد الـــطـــيـــب أمــــــس، عـــلـــى أن 
«الــدســتــور جعل الأزهـــر - دون غيره 
- المرجع الأساس في العلوم الدينية 
والــشــؤون الإســلامــيــة، والمــســؤول عن 
الـــدعـــوة ونــشــر عــلــوم الــديــن والــلــغــة.

انتقد الاستيراد بنصف مليار دولار من منتجات شركة «أبل» وشراء منازل في تركيا

«نتائج انتخابات بلد ما» «المرشد» الإيراني يحذر من ربط اقتصاد بلاده بـ
طهران: «الشرق الأوسط»

حــــذر «المــــرشــــد» الإيــــرانــــي علي 
خامنئي إدارة الرئيس حسن روحاني 
من ربط اقتصاد البلاد بأي شكل من 
الأشكال بالتغيرات الخارجية، عادّاً 
 
ً
أن أي ربط من هذا القبيل «يمثل خطأ

اســتــراتــيــجــيــاً»، وانــتــقــد اســتــيــراد ما 
قيمته نصف مليار دولار من السلع 
الأميركية وشـــراء عــقــارات فــي خــارج 

البلاد.
وعـــقـــد خـــامـــنـــئـــي اجـــتـــمـــاعـــاً مــع 
فريق الرئيس روحاني عبر الفيديو 

بمناسبة «أســبــوع الحكومة»؛ وهي 
مناسبة سنوية تبدأ عادة باجتماع 
فــي مكتب صــاحــب كلمة الفصل في 
الـــــبـــــلاد، عـــنـــدمـــا يــســتــقــبــل الـــرئـــيـــس 
الإيــرانــي والــــوزراء وكــبــار المسؤولين 
فــي الــحــكــومــة. ونــقــلــت وكــالــة «إرنـــا» 
عـــن خــامــنــئــي الـــقـــول، خـــلال اجــتــمــاع 
الــرئــيــس حسن  للحكومة بــمــشــاركــة 
روحاني: «ينبغي ألا تنتظر الخطط 
الاقتصادية رفع العقوبات أو نتائج 
انــتــخــابــات بــلــد مــــا»، فــي إشــــارة إلــى 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الأمــيــركــيــة 
المــقــررة في نوفمبر (تشرين الثاني) 

المـــــقـــــبـــــل. وافــــــــتــــــــرض خــــامــــنــــئــــي أن 
«الــعــقــوبــات قــد تستمر ١٠ ســنــوات» 
عــنــدمــا شـــدد عــلــى ضـــــرورة «تــنــامــي 
الإمكانات الداخلية»، لتحسين الوضع 
الاقتصادي، الذي شهد مستويات من 
التأزم، عقب إعادة انتخاب روحاني 
في منصب الرئاسة، إضافة إلى إعادة 
إيــران من  العقوبات الأميركية ومنع 

تصدير النفط.
ووجــــه خــامــنــئــي انـــتـــقـــادات إلــى 
اســــتــــيــــراد مــــا قــيــمــتــه نـــصـــف مــلــيــار 
دولار من أجهزة جــوال شركة «أبــل» 
الأميركية، إضافة إلى توجه الإيرانيين 

نحو شــراء منازل في الخارج. وبعد 
تـــدهـــور الــعــمــلــة الإيـــرانـــيـــة، انــتــشــرت 
ظاهرة شراء العقارات بين الإيرانيين، 
فـــي مـــحـــاولـــة لــلــحــفــاظ عــلــى رؤوس 
الأموال. وكانت تركيا المستفيد الأكبر 
مــن هجرة رؤوس الأمـــوال الإيرانية، 
عــــقــــب تـــعـــديـــلـــهـــا قــــــوانــــــين لــتــســمــح 
الــعــقــارات بالحصول على  لأصــحــاب 

الجنسية التركية.
وعــدّ خامنئي أن «الإنــتــاج» هو 
«الـــعـــامـــل الأســــاســــي لــحــل المــشــكــلات 
الاقـــتـــصـــاديـــة، كــالــبــطــالــة والــتــضــخــم 
وانــخــفــاض سعر العملة الوطنية»، 

وبــــالــــتــــالــــي «لا بـــــد مـــــن بــــــذل كـــــل مــا 
نــســتــطــيــع لــتــطــويــر قــطــاع الإنـــتـــاج»، 
وطالب الحكومة برفع العراقيل التي 
تؤثر سلباً على الاستثمار والإنتاج، 
لافــتــاً إلــى الأهــمــيــة الــقــصــوى لتعزيز 
قيمة العملة الوطنية من أجل تحسين 

الوضع المعيشي للمواطنين.
مـــــن جــــانــــبــــه؛ دافــــــــع روحــــانــــي 
عـــن ســجــل حــكــومــتــه خـــلال الأشــهــر 
السبعة الأخــيــرة، وقــال إنها عملت 
عـــلـــى إصــــــــلاح المــــــوازنــــــة والـــنـــظـــام 
الــبــنــيــة التحتية  الــبــنــكــي وتــكــمــيــل 
فــي الحكومة الإلكترونية مــن أجل 

الوصول إلى «الشفافية».
وقــال روحاني إن البلاد تعاني 
مـــنـــذ أبــــريــــل (نــــيــــســــان) المــــاضــــي مــن 
تداعيات انتشار فيروس «كــورونــا» 
كــبــاقــي دول الـــعـــالـــم، ولــكــنــه قــــال إن 
«الـــحـــكـــومـــة، ورغــــــم المـــشـــكـــلات الــتــي 
سببتها هذه التداعيات، استطاعت، 
الـــتـــجـــارب، إدارة  وبـــالاســـتـــفـــادة مـــن 
لــم يتضرر  المواجهة بنجاح، بحيث 
الاقــــتــــصــــاد الإيـــــرانـــــي مــــن تـــداعـــيـــات 
(كورونا) إلا بنسبة ٣ في المائة، فيما 
وصلت أضرار كثير من الدول إلى ٢٠ 

في المائة».

وزير خارجية روسيا: لا أذرع قانونية لدى واشنطن لإعادة العقوبات الأممية ضد طهران

إيران تعلن عن «عمل تخريبي» في «نطنز» عشية مباحثات مع الوكالة الدولية
لندن: «الشرق الأوسط»

عـــشـــيـــة زيــــــــــارة مــــديــــر الــــوكــــالــــة 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــــذريـــــة، رافـــايـــيـــل 
غــروســي، إلــى إيـــران لبحث القضايا 
الــعــالــقــة مـــع طـــهـــران، أعــلــن المــتــحــدث 
باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية 
بهروز كمالوندي أن «عملاً تخريبياً» 
وراء انفجار شهدته منشأة «نطنز» 

الشهر الماضي.
ويـــــبـــــدأ المـــــديـــــر الـــــعـــــام لـــلـــوكـــالـــة 
الــــدولــــيــــة رافــــايــــيــــل غــــروســــي فــصــلاً 
جـــديـــداً مـــن المـــبـــاحـــثـــات مـــع طـــهـــران، 
عــنــدمــا يــبــدأ الـــيـــوم زيـــــارة تستغرق 
٣ أيـــــام إلــــى طـــهـــران، حــــول الأنــشــطــة 
السرية الإيرانية، عقب كشف إسرائيل 
عــن وثــائــق نــوويــة إيرانية فــي أبريل 
(نيسان) ٢٠١٨؛ الأمر الذي تسبب في 
الثقة بين طهران والوكالة  «تــصــدّع» 
المــــشــــرفــــة عـــلـــى الــــبــــرنــــامــــج الــــنــــووي 
الإيراني، وفقاً لنص الاتفاق النووي 

والقرار «٢٢٣١».
وقــــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم مــنــظــمــة 
ـــــذريـــــة الإيـــــرانـــــيـــــة بـــهـــروز  الــــطــــاقــــة ال
كـــــــمـــــــالـــــــونـــــــدي لــــــقــــــنــــــاة «الـــــــعـــــــالـــــــم» 
التلفزيونية، أمــس، إن حريقاً نشب 
الــشــهــر المــاضــي فــي مــنــشــأة «نــطــنــز» 
النووية كان ناتجاً عن عمل تخريبي. 
وأضــاف أن «الانفجار الــذي وقــع في 
الــنــوويــة كــان نتيجة  منشأة (نطنز) 
عمليات تخريب... السلطات الأمنية 
ستكشف عن سبب الانفجار والمــواد 
التي جرى استخدامها وتفاصيل ما 

حدث في الوقت المناسب».
وعــبــر كــمــالــونــدي عـــن ارتــيــاحــه 
لزيارة غروسي، وقال إنها «ستكون 
جيدة لإزالة القلق من قبل الطرفين»، 
منوها بأن زيــارة غروسي إلى إيران 
تــأتــي «ضــمــن الأمــــور الــبــروتــوكــولــيــة 
وحول خطة العمل الشاملة المشتركة 
(الاتفاق النووي)». وكشف كمالوندي 
عـــن أن الـــوكـــالـــة تـــريـــد الـــوصـــول إلــى 
موقع بمدينة شهرضا في محافظة 

أصــفــهــان، ومــوقــع آخـــر فــي ضــواحــي 
طـــهـــران. وقـــــال إن «إتـــاحـــة المــوقــعــين 
مــرهــونــة بـــأن تــوجــه الــوكــالــة أسئلة 
لمرة واحــدة». وصــرح كمالوندي بأن 
إيران «لم تعارض منذ البداية إتاحة 
الــنــوويــة، لكنها تعتقد أن  مواقعها 
أسئلة الوكالة يجب أن تكون قائمة 
على أســس ووثــائــق وأدلـــة واقعية»، 
الــقــائــمــة على  مــضــيــفــاً أن «الأســـئـــلـــة 
مـــزاعـــم تــعــتــمــد عــلــى الــتــجــســس غير 

مقبولة على الإطلاق».
وفـــي وقـــت ســابــق، قـــال مــنــدوب 
لــدى المنظمات الدولية  الــدائــم  إيـــران 
فـــي فــيــيــنــا كـــاظـــم غـــريـــب آبــــــادي، إنــه 
«لا تــوجــد عــلاقــة بــين مــبــاحــثــات من 
المــفــتــرض أن يــبــدأهــا رئــيــس الــوكــالــة 
الــــدولــــيــــة لـــلـــطـــاقـــة الـــــذريـــــة رافـــايـــيـــل 
غـــروســـي فـــي طــــهــــران، وبــــين الــطــلــب 
الأمــيــركــي لتفعيل آلــيــة «ســنــاب بــاك 

(العودة التلقائية للعقوبات)».
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «مــــــهــــــر» شــبــه 

الــرســمــيــة، أمـــــس، عـــن غـــريـــب آبــــادي 
الـــقـــول إن غـــروســـي ســيــلــتــقــي خــلال 
الـــــزيـــــارة، الـــتـــي تــســتــمــر مـــن الاثــنــين 
إلــــى الأربــــعــــاء، عـــــدداً مـــن المــســؤولــين 
الإيــرانــيــين. وأشـــار غريب آبـــادي إلى 
أن «ثقة إيران بالوكالة الدولية للطاقة 
الذرية قد تصدّعت، وينبغي أن تؤدي 
هــــذه الــــزيــــارة إلــــى إعــــــادة بــنــائــهــا». 
وقــال إن الــزيــارة «تــأتــي تلبية لطلب 
الـــجـــانـــب الإيـــــرانـــــي». وأضـــــــاف: «لــن 
نسمح للآخرين بإدارة العلاقات بين 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران، 
خـــصـــوصـــاً فـــــي الـــــوضـــــع الـــحـــســـاس 

الحالي».
وتعمل الولايات المتحدة جاهدة 
للضغط لإعادة فرض العقوبات التي 
كانت مفروضة على إيران وتم رفعها 
في إطار «الاتفاق النووي» الذي جرى 
التوصل إليه عام ٢٠١٥، بما في ذلك 
تمديد حظر الأسلحة الذي سينتهي 

في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

جـــاء ذلـــك غــــداة تــأكــيــد غــروســي 
عــزمــه زيــــارة إيــــران فــي مــســعــى لحل 
الـــخـــلاف المــتــعــلــق بــتــفــتــيــش موقعين 
نوويين مشتبه بهما. وستكون هذه 
هـــي أول زيــــــارة يـــقـــوم بــهــا غــروســي 
إلـــى طــهــران مــنــذ تــولــيــه منصبه في 

ديسمبر (كانون أول) الماضي.
والتقى غروسي خلال الأسبوع 
الماضي سيرغي ريابكوف، نائب وزير 
الــروســي، فــي فيينا، قبل  الخارجية 

الإعلان عن زيارته إلى طهران.
وكــانــت إســرائــيــل قــد كشفت في 
أبــريــل ٢٠١٨، عــن حصولها عــلــى ما 
«الأرشيف النووي الإيراني»  وصفته بـ
بعد نجاح عميلة استخباراتية، في 
مــوقــع بــجــنــوب طــهــران، وكــشــفــت عن 
وثـــائـــق تــتــهــم إيــــــران بــالــتــســتــر على 
أنشطة نووية، بهدف الحصول على 

أسلحة دمار شامل.
وتـــبـــنـــت الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة قــبــل 
شـــهـــريـــن قـــــــــراراً يــــديــــن إيـــــــــران لـــعـــدم 

الـــســـمـــاح بـــإتـــاحـــة مـــوقـــعـــين ســريــين 
للتفتيش ولــعــدم الإجــابــة عــن أسئلة 
الــوكــالــة الـــدولـــيـــة، الأمــــر الــــذي يــهــدد 
بــنــســف الاتـــفـــاق الــــنــــووي، إذا قـــررت 
الوكالة تقديم شكوى ضد إيــران في 

مجلس الأمن.
وطلب وزير الخارجية الأميركي، 
مـــايـــك بـــومـــبـــيـــو، مــــن مــجــلــس الأمــــن 
تــفــعــيــل آلـــيـــة «ســــنــــاب بــــــاك» لإعـــــادة 
إيـــران؛ ومنه  العقوبات الأممية على 

إعادتها تحت الفصل السابع.
وقــال وزيــر الخارجية الروسي، 
ســيــرغــي لافـــــــروف، إن «الـــــولايـــــات لا 
تملك الــوســائــل الــقــانــونــيــة الــلازمــة» 
لإعــــــــادة فــــــرض الـــعـــقـــوبـــات الأمـــمـــيـــة 
على إيـــران. وأضـــاف فــي تصريحات 
لــقــنــاة «روســــيــــا١» فـــي وقــــت مــتــأخــر 
الــــولايــــات المــتــحــدة  أول مـــن أمــــس أن 
«ستحاول... إعادة العقوبات الملزمة 
الـــدول عبر لجوئها إلى  على جميع 
أساليب قانونية وشرعية من حيث 

الــشــكــل، لكنها لــن تــفــلــح فــي ذلــــك؛ لا 
الــتــي انتهكت  الـــدولـــة  لــشــيء إلا لأن 
حــزمــة الاتــفــاقــات الــتــي وافــــق عليها 
مــجــلــس الأمـــــن وانــســحــبــت مـــن هــذه 
الحزمة بصورة رسمية، لا تملك أذرعاً 
قانونية كي تسيّر مثل هذه العملية».

وأضــــــــــاف لافــــــــــروف أنـــــــه حـــــاول 
نــقــل هـــذا الاعــتــبــار إلـــى ســمــع نظيره 
الأمـــــيـــــركـــــي، مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو، «بـــكـــل 
صــــراحــــة»، مـــؤكـــداً أن روســـيـــا تعمل 
مــع الــولايــات المــتــحــدة وســائــر الــدول 
الأعــــضــــاء بــمــجــلــس الأمــــــن الــــدولــــي، 
وأن «غالبية الدول تدرك أن المحاولة 
الأميركية غير صائبة وغير بناءة».

وأشار وزير الخارجية الروسي 
إلــى أن المــحــاولــة الأميركية «محكوم 
عـــلـــيـــهـــا بـــالـــفـــشـــل فـــــي كـــــل حـــــــال مــن 
الأحــــــــــوال»، لــكــنــه حـــــذر مــــن أنـــهـــا قــد 
تسبب «فضيحة ضخمة، وانشقاقاً» 
فــي مجلس الأمـــن، مما ســيــؤدي، في 
نهاية المطاف، إلى تقويض مصداقية 
المجلس. وأوضح لافــروف: «الحديث 
يدور عن أن إحدى الدول التي بادرت 
إلــــى صــيــاغــة قـــــرار بـــشـــأن الــبــرنــامــج 
النووي الإيراني تم تبنيه بالإجماع، 
أعـــلـــنـــت أنــــهــــا لــــن تـــنـــفـــذ مــــا تــعــهــدت 
بــتــنــفــيــذه، لكنها ستطالب الآخــريــن 
بــالــتــجــاوب مــع أمــانــيــهــا». وأضــــاف: 
«لـــــن تــنــجــح الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــي 
قـــرار مجلس الأمـــن وتشويه  انــتــهــاك 
القانون  قــراره المثبت من قبل  معنى 
الدولي، تشويهاً فادحاً، لكن بإمكانها 
إلحاق الضرر بمجلس الأمن الدولي»، 
حسبما أوردت وكالة الأنباء الألمانية 

عن وسائل إعلام روسية.
وتشارك روسيا في إعادة تأهيل 
منشأة «بوشهر» النووية، بموجب 
إعفاء أميركي تمنحه لأطراف الاتفاق 
النووي من العقوبات الأميركية التي 
أعـــادهـــا الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب في 
٢٠١٨، عــقــب الانــســحــاب مــن الاتــفــاق 
الــنــووي، وينتهي الإعــفــاء الأميركي 

الأخير في نهاية هذا الشهر.

المدير العام للوكالة الدولية رافاييل غروسي يجري مباحثات مع سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي في فيينا الثلاثاء (الوكالة الدولية)
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ليبيون يطالبون البعثة الأممية 
بالتحقيق في جرائم «ضد مجهول»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعـــــــــــاد تــــشــــكــــيــــل لــــجــــنــــة أمـــمـــيـــة 
«لــتــقــصــي الــحــقــائــق» فـــي تـــجـــاوزات 
ارتُــكــبــت مــنــذ عـــام ٢٠١٦، إلـــى أذهـــان 
الليبيين جرائم وأحداث أليمة قضى 
المــواطــنــين فــي انتهاكات  فيها مــئــات 
وقــــعــــت مــــنــــذ إســـــقـــــاط نــــظــــام مــعــمــر 
القذافي عــام ٢٠١١، مطالبين البعثة 
الأممية لدى البلاد بالعمل على فتح 
ملفات هــذه القضايا التي قتل فيها 

أبناؤهم و«قيدت ضد مجهول».
واستغرب عدد من الأســر الذين 
«مجزرة  فقدوا أبناءهم فيما عرف بـ
غـــرغـــور»، مــن تــجــاهــل الأمـــم المتحدة 
لمــثــل هـــذه الــجــريــمــة، الــتــي قــتــل فيها 
الــعــشــرات مــن أبــنــائــهــم، فــي حــين يتم 
الــتــركــيــز فــقــط عــلــى الــتــجــاوزات التي 
شـــهـــدتـــهـــا الـــــبـــــلاد خــــــلال الـــســـنـــوات 
«الـــشـــرق  الــخــمــس المـــاضـــيـــة. وقـــــال لــــ
الأوســط» إمساعد عبد الكريم، الذي 
يسكن حي السلام بالعاصمة طرابلس 
إنه فقد ثلاثة من أبنائه، ومثلهم من 
أبناء أخواله، وما زال الجناة طلقاء 
دون عــقــاب، مــطــالــبــاً «بــفــتــح تحقيق 
في هذه القضية وغيرها من الأحداث 
الــتــي وقــعــت قبل عــام ٢٠١٦، واغتيل 
فــيــهــا مــئــات الــلــيــبــيــين عــلــى خلفيات 

سياسية بدماء باردة».
وقــضــى فـــي جــريــمــة غـــرغـــور ٥٦ 
مدنياً وجرح ٥١٨ آخرون على يد ما 
أصبحت لاحقاً كتائب «فجر ليبيا» 
الثاني) عام  في ١٥ نوفمبر (تشرين 
أثــنــاء  بــالــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس،   ،٢٠١٣
خروجهم عقب صلاة الجمعة من أمام 
مسجد القدس وسط طرابلس عقاباً 
لهم على مطالبتهم بإخلاء العاصمة 
مــــن جـــمـــيـــع المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المــســلــحــة. 
وأبدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيا، ترحيبها بإعلان مفوضة الأمم 
المــتــحــدة الــســامــيــة لــحــقــوق الإنــســان 
تعيين ثلاثة محققين مستقلين لبعثة 
تقصي الحقائق في ليبيا؛ وهم محمد 
أوجار من المغرب وتريسي روبنسون 
مـــن جــامــايــكــا وشـــالـــوكـــا بــيــانــي من 

زامبيا والمملكة المتحدة.
وجــــــــاء تـــشـــكـــيـــل فــــريــــق تــقــصــي 
الحقائق بناء على قرار مجلس حقوق 
الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم ٤٠ 
الصادر في ختام دورة المجلس الـ٤٣، 
في ٢٢ يونيو (حزيران) الماضي بمقر 

المجلس في جنيف. وقالت البعثة عبر 
صفحتها على موقع «فيسبوك» مساء 
أول من أمس، إن هذا التعيين يأتي في 
الليبي إلى  وقــت «يتوق فيه الشعب 
لــة»، مؤكدة «دعمها  العدالة والمــســاء
الــقــوي لإجــــراء تحقيق شــامــل وغير 
منحاز فــي الانتهاكات والــتــجــاوزات 
المـــزعـــومـــة لــلــقــانــون الـــدولـــي لــحــقــوق 
الإنسان والقانون الدولي الإنساني 

وذلك منذ بداية عام ٢٠١٦».
ودعـــت البعثة الأممية الأطـــراف 
التعاون  إلــى تقديم  المعنية  الليبية 
الــكــامــل مــع فــريــق المــحــقــقــين كخطوة 
أساسية نحو وضع حد للإفلات من 
الــعــقــاب، ومــنــع مــزيــد مــن انــتــهــاكــات 
وتجاوزات حقوق الإنسان في ليبيا.

ولــم يقتصر الأمــر على «مجزرة 
غـــرغـــور»، فــقــد شــهــدت ليبيا أحــداثــاً 
دمــويــة عــديــدة قــتــل فــيــهــا الــعــشــرات، 
ولم يتم التحقيق فيها إلى الآن، من 
بينها ما عرف آنذاك بمذبحة «السبت 
الأســود» التي ارتكبتها «ميليشيات 
الــدرع» عام ٢٠١٣، وقضى فيها أكثر 
مـــن ٤٠ لــيــبــيــاً أمـــــام مــقــر «الـــــــدرع ١» 
الــكــويــفــيــة إحــــدى ضــواحــي  بمنطقة 
بـــنـــغـــازي، كـــمـــا جـــــرح أكـــثـــر مــــن ١١٢ 
مواطناً آخرين عندما فتحت الميليشيا 
الــتــي كــان يقودها وســيــم بــن حميد، 
النار على متظاهرين مدنيين كانوا 
إلــى الجيش  المــقــر  يطالبون بتسليم 
النظامي، وإنــهــاء سيطرة المسلحين 

على مؤسسات الدولة. 
ودعــــــا حـــقـــوقـــيـــون لــيــبــيــون إلـــى 
ضرورة التحقيق في جميع الجرائم 
التي شهدتها البلاد، حديثاً وقديماً 
وقيدت ضد مجهول، والقصاص من 
الــجــنــاة الــذيــن لا يــزالــون طلقاء دون 
محاسبة أو عقاب، وطالب الحقوقي 
الــفــلاح، بــضــرورة فتح  الليبي جمال 
باب التحقيق في جميع الجرائم، التي 
شهدتها البلاد، على مــدار السنوات 
التسع الماضية والتي قتل فيها أبرياء 

دون أن يقدم المجرمون إلى العدالة.
وجــــــــاء قــــــــرار مـــجـــلـــس حـــقـــوق 
الإنـــــســـــان الــــتــــابــــع لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
«لتقصي حقائق»  لجنة  بتشكيل 
عـــلـــى خــلــفــيــة الـــعـــثـــور عـــلـــى مــقــابــر 
جماعية في مدينة ترهونة وبعض 
المناطق المحيطة بها بغرب البلاد، 
عقب هروب ميليشيات «الكانيات» 

التي كانت تسكن المدينة.

 أعلن رفضه مبادرة السراج وسط تحشيدات عسكرية جديدة 

«الوفاق» على سرت   «الوطني» الليبي يتوقع هجوماً لـ
القاهرة: خالد محمود

تـــوقـــع «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» 
بــــقــــيــــادة المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حــفــتــر 
شـــــــن قـــــــــــوات حـــــكـــــومـــــة الــــــوفــــــاق 
بـــرئـــاســـة فـــائـــز الــــســــراج وتــركــيــا 
هـــــجـــــومـــــا عـــــلـــــى مـــــديـــــنـــــة ســـــرت 
الاســتــراتــيــجــيــة، كـــاســـرا حــاجــز 
الـــذي التزمه على مدى  الصمت 
اللواء  اليومين الماضيين. وأعلن 
أحــمــد المــســمــاري، الــنــاطــق باسم 
حفتر في مؤتمر صحافي، أمس، 
رفض مبادرة السراج وقف إطلاق 
الـــنـــار، واعــتــبــرهــا «ضــحــكــا على 
الــذقــون وذرا للرماد في العيون 
الـــرأي العام  وتستهدف تضليل 

المحلي والدولي».
فــــعــــل مــن  يـــــصـــــدر رد  ولــــــــم 
الــســراج على الــفــور، والـــذي كان 
قـــد أعـــلـــن فـــي وقــــت ســـابـــق أمــس 
أنـــه قــبــل أمـــس دعـــوة تلقاها من 
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
ماكرون لزيارة باريس، مؤكداً أن 
«ما طرحه في بيانه ويشمل وقف 
النار والمضي قدما نحو  إطــلاق 
الانــتــخــابــات واســتــئــنــاف إنــتــاج 
وتصدير النفط، يحتاج تنفيذه 

إلى دعم من كافة الأصدقاء».
وأوضـــــح الـــســـراج فـــي بــيــان 
الـــســـفـــيـــرة  وزعــــــــــه مــــكــــتــــبــــه، أن 
الفرنسية لــدى ليبيا بياتريس 
لوفرايير دوهيلين، التي ناقشت 
معه عبر الهاتف أمس مستجدات 
الوضع في ليبيا، جــددت تأييد 
بــــلادهــــا لمـــــبـــــادرة الــــســــلام الــتــي 
طرحها مــؤخــرا، كما نقلت إليه 
دعوة ماكرون لزيارة باريس في 

أقرب وقت ممكن.
بــــــــدوره، قـــــال الــــلــــواء أحــمــد 
المــســمــاري الــنــاطــق بــاســم حفتر 
في مؤتمر صحافي عقده مساء 
أمـــس مــن بــنــغــازي شـــرق الــبــلاد، 
الـــتـــي تمت  الــــســــراج  إن مــــبــــادرة 
كتابتها فــي عاصمة أخـــرى في 
«التسويق  لـ إلـــى تــركــيــا،  إشــــارة 
الإعلامي». وأعلن أن قوات الوفاق 
تــــواصــــل حـــشـــودهـــا الــعــســكــريــة 
بــاتــجــاه ســــرت، لافــتــا إلـــى رصــد 
ســفــن وفـــرقـــاطـــات تــركــيــة خــلال 
الـــســـاعـــات الــــــ٢٤ ســاعــة المــاضــيــة 
تتقدم نحو مدينة سرت، متخذة 

وضعية هجومية.
وأوضـــــح أن هـــذا التحشيد 
الــعــســكــري ونــقــل مــعــدات حربية 
يــــســــتــــهــــدفــــان مــــــواقــــــع الـــجـــيـــش 
الــوطــنــي فـــي ســـــرت، واعــتــبــر أن 
«التحرك العسكري الأخير يؤكد 
أن المـــخـــطـــط أكــــبــــر مــــن حــكــومــة 
السراج التي وقعت وقف إطلاق 
النار». وأضاف «الإرهاب يتمدد 
في ليبيا بآلية المجتمع الدولي 
ترعاه تركيا وقطر ومن خلفهما 
دول أخرى تسير الدفة». وطمأن 
مـــواطـــنـــيـــه بــــــأن قـــــــوات الــجــيــش 
جــاهــزة للتعامل مــع الــعــدو حال 
تقدمه إلى سرت، وأكد المسماري، 
أن الجيش الوطني في جهوزية 
لـــلـــتـــصـــدي لأي هــــجــــوم،  تـــــامـــــة 
مضيفا «نــحــن فــي وضــع قتالي 

وجاهزون للدفاع عن سرت».
وخــاطــب الـــســـراج بــقــولــه إن 
المــشــكــلــة فــيــمــن تــتــبــع ومـــن ينفذ 
ومــن لــديــه كلمة الــرجــل، معتبرا 
أن ما حدث في مدينة الأصابعة 
يؤكد أن لديه عصابات يقودها 
وتـــــضـــــم مــــتــــطــــرفــــين ومـــجـــرمـــين 
ومــهــربــي وقـــــود. وكــــان الــنــاطــق 

بـــاســـم المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة 
المــــوالــــي لــحــكــومــة الــــوفــــاق هـــدد 
فــــي تـــصـــريـــحـــات لــــه أمـــــــس، أنـــه 
إذا لـــم يــســتــجــب حــفــتــر لمـــبـــادرة 
وقـــف إطـــلاق الــنــار، فـــإن حكومة 
الوفاق يمكنها القتال بمساعدة 
حــلــيــفــتــهــا تـــركـــيـــا لــحــســم الأمــــر 
فــــي ســـــرت والــــجــــفــــرة، عـــلـــى حــد 
تــعــبــيــره. ورصـــــدت مـــصـــادر في 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي، قـــيـــام قــــوات 
الــــــوفــــــاق مــــرفــــوقــــة بــعــســكــريــين 
أتراك ومرتزقة بتعزيز مواقعها 
والاحــتــشــاد فــي منطقة الهيشة 
الجديدة شرقي مصراتة بغرب 

البلاد.
وبــالإضــافــة إلــى ذلـــك، أقــرت 
شــركــة الاتــــصــــالات المــحــلــيــة بــأن 
جــهــة غــيــر معلومة قــامــت بقطع 
كـــــافـــــة الاتـــــــصـــــــالات عـــــن مـــديـــنـــة 
ســـــرت، تــزامــنــا مـــع إعـــــلان غــرفــة 
عمليات ســرت والجفرة التابعة 
لحكومة الوفاق عقب ما وصفته 
بــاجــتــمــاع مـــوســـع عــقــدتــه بمقر 
تــمــركــزهــا غـــرب ســــرت، بــرئــاســة 
آمرها العميد إبراهيم بيت المال، 
ومشاركة أعضاء غرفة العمليات 

الـــرئـــيـــســـيـــة، ورئــــيــــس وضـــبـــاط 
غرفة العمليات الميدانية وآمري 
المحاور، على الاستعداد الفعلي 
للتعامل مع أي تصرف من قبل 
الــعــدو، ومطالبة الجهات  قـــوات 
المــعــنــيــة بــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا 
تــجــاه الــقــوات المــرابــطــة بمحاور 
الـــــتـــــحـــــريـــــر، وبــــــالــــــدعــــــم الـــــــــلازم 
لـــــهـــــا وتـــــوفـــــيـــــر احــــتــــيــــاجــــاتــــهــــا 

ومتطلباتها.
وأوضحت أن الاجتماع الذي 
خصص لمناقشة حيثيات وأبعاد 
بــيــان الــســراج بخصوص إعــلان 
وقف العمليات القتالية، خلص 

إلى تأكيد موقف الغرفة.
كــمــا واصــلــت قـــوات حكومة 
الــوفــاق انتشارها في مــدن غرب 
العاصمة طرابلس، وقالت عملية 
بركان الغضب التي تشنها، إن 
عناصر القوة المشتركة التابعة 
لـــهـــا بــــــــدأت فـــجـــر أمــــــس عــمــلــيــة 
أمـــنـــيـــة واســـــعـــــة فـــــي الأصـــابـــعـــة 
ومــزدة وما حولها لفرض الأمن 
والقبض على عدد من المطلوبين 
فــي المنطقة، فيما نقلت وسائل 
إعــــلام مــحــلــيــة عـــن شــهــود عــيــان 

ارتـــــكـــــاب المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــتــابــعــة 
الــتــي اقتحمت  الــوفــاق  لحكومة 
مدينة الأصابعة برفقة المرتزقة 
الــســوريــين، جــرائــم واعـــتـــداءات، 
عـــلـــى عــــــدد مــــن أهــــالــــي المــنــطــقــة 
رغـــم إعــــلان الـــســـراج، أنـــه أصـــدر 
تــعــلــيــمــات إلــــى قـــــوات الــحــكــومــة 
بوقف عملياتها القتالية في كافة 

أنحاء البلاد.
الزاوية  وكان مجلس بلدية 
أعلن انحيازه لما وصفه بالمطالب 
المشروعة للمواطنين المحتجين 
الــــــوفــــــاق،  عــــلــــى أداء حــــكــــومــــة 
واستنكر في بيان له قــرار وزير 
الداخلية فتحي باش أغا بإقالة 
مـــديـــر أمــــن المـــديـــنـــة، كــمــا طــالــب 
بسرعة عــودة الموقوفين، وحمل 
السراج المسؤولية الكاملة لمطالب 

المجلس.
من جهة أخــرى، دفع المشير 
حــفــتــر بتمتعه بــحــصــانــة تمنع 
محاكمته في أميركا على خلفية 
دعاوى قضائية أقامتها عائلات 
ليبية هناك تطالبه بتعويضات 
مــالــيــة وتتهمه بــارتــكــاب جــرائــم 

حرب.

ونــقــلــت وكـــالـــة أســوشــيــيــتــد 
بــريــس عــن مــحــامــي حفتر الــذي 
أقــــام لــعــقــود فـــي فــيــرجــيــنــيــا إنــه 
يستحق الحصانة من قضيتين 
مدنيتين تتهمه بارتكاب الفظائع 
والــقــتــل الــعــشــوائــي لأنــــه رئــيــس 
دولــة ليبيا. وأقـــام أفـــراد الأســرة 
الذين يقولون إن أحباءهم قتلوا 
أو تــعــرضــوا لــلــتــعــذيــب عــلــى يد 
قــوات الجيش الوطني، دعويين 
قضائيتين منفصلتين ضده في 
محكمة اتحادية في الإسكندرية 
بولاية فرجينيا، تطلب الدعاوى 
تــعــويــضــات بــمــلايــين الـــــدولارات 
يمكن اســتــردادهــا مــن ممتلكات 
حـــفـــتـــر، وهــــــو مــــواطــــن أمـــيـــركـــي 
وليبي مــزدوج، ولا تــزال عائلته 
تمتلكها في جميع أنحاء ولاية 

فرجينيا الشمالية.
وقـــــــــال مــــحــــامــــو حـــفـــتـــر فــي 
الالـــــتـــــمـــــاســـــات المـــــرفـــــوعـــــة أمــــــام 
المحكمة إنه يستحق وضع رئيس 
الـــذي سيجعله محصنا  الــدولــة 
مــــن الـــــدعـــــوى المـــدنـــيـــة بــمــوجــب 
القانون الأميركي، وأشــاروا إلى 
مكالمة هاتفية أجــراهــا الرئيس 
دونالد ترمب في أبريل (نيسان) 
مــــن الــــعــــام المــــاضــــي مــــع حــفــتــر، 
حيث أشاد بجهوده في مكافحة 

الإرهاب.
ويقول محامو حفتر أيضاً 
الـــعـــشـــوائـــي  الــــقــــتــــل  مـــــزاعـــــم  إن 
والــتــعــذيــب غــيــر صــحــيــحــة وإن 
الـــــقـــــانـــــون الأمـــــيـــــركـــــي المـــصـــمـــم 
لــحــمــايــة ضــحــايــا الــتــعــذيــب «لا 
يـــهـــدف إلــــى تــحــمــيــل المــســؤولــيــة 
المــدنــيــة الجانبية  الــخــســائــر  عــن 
الناتجة عن العمليات العسكرية 
المشروعة التي يتم القيام بها في 

حرب أهلية».
ومــــــــن المــــــقــــــرر عــــقــــد جــلــســة 
اســتــمــاع بــشــأن طــلــبــات الــرفــض 
منتصف الشهر المقبل، علما بأن 
حــفــتــر فــي الــبــدايــة، لــم يستجب 
لـــلـــدعـــاوى الــقــضــائــيــة فـــي ولايـــة 
فــــرجــــيــــنــــيــــا، وأوصــــــــــــى قـــاضـــي 
الــتــحــقــيــق فــــي إحــــــدى الــقــضــايــا 
بمنح المــدعــين حكماً افتراضياً، 
لـــكـــن مـــحـــامـــين يـــمـــثـــلـــون حــفــتــر 
أبلغوا القاضي لاحقا بأنه يريد 

الدفاع عن نفسه.

«الوفاق» في بلدة أبو قرين الواقعة بين طرابلس وبنغازي (أ.ف.ب)  قوات تابعة لـ

«الدولية للهجرة» تعيد ١١٨ شخصاً إلى غانا

«عودة الموت» إلى شواطئ ليبيا
القاهرة: جمال جوهر

اســــتــــغــــلــــت مـــــافـــــيـــــا الاتــــــجــــــار 
بــالــبــشــر المــنــتــشــرة فـــي مــــدن غــرب 
الــهــدوء النسبي عقب  ليبيا حالة 
تــوقــف الــحــرب فــي الــبــلاد، وعــادت 
فــي استقطاب  الــقــديــم،  لــنــشــاطــهــا 
ضحاياها من المهاجرين الأفارقة 
والآسيويين لتهريبهم إلى أوروبا.

وقــــــــــــال مــــــــســــــــؤول أمــــــنــــــي إن 
أجــهــزة الــشــرطــة فــي مــدن صبراتة 
الــبــلاد)  والـــزاويـــة وزوارة (بــغــرب 
تــشــن حــمــلات مكثفة «عــلــى أوكـــار 
هــذه العصابات التي تستخدمها 
(نقاط تجميع) لمئات من الشباب  كـ
الراغبين في الهجرة غير المشروعة، 
مقابل الأموال»، مشيراً إلى أن هذه 
المــداهــمــات تسفر دائــمــاً عــن ضبط 
مجموعات من الشباب من مختلف 
والآسيوية  الأفريقية  الجنسيات 
«تــــم إخـــفـــاؤهـــم فـــي شــقــق سكنية 
بعيداً عــن عيون الأجــهــزة الأمنية 
لحين تسريبهم إلى البحر خلسة».

وأضــــــــــاف المــــــســــــؤول الأمــــنــــي 
«الــشــرق الأوســـط» أنــه فــي نهاية  لـــ

الأسبوع الماضي، لقي ٤٥ مهاجراً 
حتفهم غرقاً في المتوسط، بعدما 
تــم إنــقــاذ الــعــشــرات، لافــتــاً إلــى أنه 
قبل هــذه الــحــادثــة الــتــي وصفتها 
الــدولــيــة للهجرة بالأكثر  المنظمة 
مأساوية خلال العام الحالي، غرق 

ثلاثة شباب أفارقة.
وتــحــدث المــســؤول الليبي عن 
أن شواطئ بعض المدن المُطلة على 
«المـــتـــوســـط» كـــانـــت ودعـــــت لــفــتــرة 
تــقــتــرب مـــن عــــام عــمــلــيــات تــهــريــب 
المــــهــــاجــــريــــن، «لــــكــــن الـــعـــصـــابـــات 
المــــخــــتــــصــــة اســــتــــغــــلــــت الــــشــــبــــاب 
المــتــلــهــفــين عــلــى الــهــجــرة وعــــاودت 
نشاطها من جديد، ومن ثم بدأت 
هــذه الشواطئ في استقبال مزيد 

من جثث الغرقى».
وقــــــالــــــت المــــنــــظــــمــــة الــــدولــــيــــة 
لــلــهــجــرة مــســاء أول مـــن أمــــس، إن 
أكثر من ٣٠٠ مهاجر ولاجــئ لقوا 
أثــنــاء محاولتهم عبور  مصرعهم 
الــبــحــر مــن ليبيا إلـــى أوروبــــا هــذا 
العام، «لكن العدد الفعلي للقتلى 

قد يكون أعلى من ذلك بكثير».
المـــنـــظـــمـــة الأمــــمــــيــــة أن  ورأت 

هناك «حاجة ملحة لتوسيع نطاق 
البحث والإنقاذ في البحر الأبيض 
المـــتـــوســـط»، داعـــيـــة وكـــــالات الأمـــم 
المتحدة إلى تكثيف عمليات البحث 
والإنــقــاذ فــي المتوسط، فــي أعقاب 
غرق السفينة المأساوي الذي أودى 

بحياة ٤٥ مهاجراً ولاجئاً.
وقـــبـــل نـــحـــو أســــبــــوع أوقـــفـــت 
أجهزة الأمن بمدينة زوارة (شمال 
غــــربــــي) أحـــــد الــلــيــبــيــين المــتــهــمــين 
بالاتجار بالبشر، بعدما حررت ٦٦ 
مهاجراً من باكستان وبنغلاديش، 

كـــــــــان قـــــــد أودعــــــــهــــــــم داخـــــــــــل شـــقـــة 
مستأجرة بالمدينة تمهيداً للدفع 

بهم إلى البحر.
وبـــــــات يــــتــــردد فــــي الأوســـــــاط 
الليبية تمكن عشرات الليبيين من 
الهجرة غير المشروعة إلى أوروبا 

بـــعـــضـــهـــم يـــتـــمـــكـــن مـــــن الــــوصــــول 
والآخرون يغرقون في «المتوسط»؛ 
واحد من هؤلاء هو الشباب الليبي 
أحــمــد عــبــد الــعــزيــز الـــــزروق، الــذي 
روى رحـــلـــتـــه عـــبـــر حـــســـابـــه عــلــى 
«فيسبوك»، بعد وصوله في قوارب 
الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا.

ولفت إلى أن رحلته تستهدف 
«الــــدراســــة وتــحــصــيــل الــعــلــم، وأن 
مفارقة الأهل والأحباب والأصحاب 
أمر قاس وصعب تحت أي ظرف».

وقـــبـــل يـــومـــين قـــالـــت المــنــظــمــة 
إنــهــا تمكنت من  الــدولــيــة للهجرة 
ترحيل ١١٨ مهاجراً غانياً، كانوا 
عالقين في ليبيا بسبب الإجراءات 
الاحـــتـــرازيـــة لــلــتــعــامــل مـــع جائحة 
إلــــى أن عملية  «كـــــورونـــــا»، لافـــتـــة 
الـــتـــرحـــيـــل تـــمـــت عـــلـــى مــــتن رحــلــة 
«برنامج العودة  طيران هي الأولى لـ
الطوعية» التابع المنظمة الدولية 
للهجرة، منذ أن بدأت فترة توقف 
مؤقتة منذ خمسة أشهر، وقالت إن 
من بين المرحلين سبع نساء وثلاثة 
أطفال ورضيعين تم فحصهم طبياً 
الــدولــيــة للهجرة  مــن قبل المنظمة 

قبل المغادرة وتلقوا أدوات الحماية 
الشخصية مثل الأقنعة والقفازات 
ومـــعـــقـــمـــات الــــيــــديــــن والمــــســــاعــــدة 

النفسية والاجتماعية.
وتـــــابـــــعـــــت المــــنــــظــــمــــة بـــأنـــهـــا 
ســــتــــواصــــل تـــقـــديـــم الـــــدعـــــم خـــلال 
فــتــرة الــحــجــر الــصــحــي الــتــي تبلغ 
١٤ يــومــاً بــغــانــا، ثــم المــســاعــدة في 
إعادة إدماجهم في الوطن. ونقلت 
المنظمة عن روجرسون باباتاغري، 
(٤٧ عاماً)، وهو عامل بناء أصيب 
بجروح خطيرة في حادث مروري، 
«أتـــيـــت إلـــى لــيــبــيــا وعــمــلــت لجمع 
مـــا يــكــفــي مـــن المــــال لــدفــع الــرســوم 

الدراسية لأطفالي في غانا».
وتــــــــابــــــــع: «لــــكــــنــــنــــي لـــــــم أعـــــد 
أستطيع العمل كما كــان من قبل، 
فقد قررت العودة إلى بلدي بغض 
لــم أكسب  أنــنــي  النظر عــن حقيقة 
ما يكفي من المال لتغطية الرسوم 
الدراسية لأولادي. الآن أنا سعيد 
للغاية لأنني ســأرى عائلتي بعد 
ســبــع ســــنــــوات. كــــان مـــن الــصــعــب 
جداً البقاء بعيداً عنهم في ظل هذا 

الوضع».

وقــــــــال أشــــــــرف حــــســــن، مـــديـــر 
«بــرنــامــج الــــعــــودة»، إن «كــوفــيــد - 
١٩» أضــــاف تــعــقــيــدات جـــديـــدة لم 
تمكن للبرنامج الذي يعد شريان 
بــالــغ الأهــمــيــة للمهاجرين  حــيــاة 
الــراغــبــين فــي الــعــودة إلــى ديــارهــم 
مـــنـــذ بـــــدء الـــــرحـــــلات الـــجـــويـــة فــي 
عــام ٢٠١٥. ولــفــت إلــى أنــه فــي ظل 
قيود التنقل الناجمة عن فيروس 
«كـــورونـــا» والـــنـــزاع المــتــصــاعــد في 
ليبيا خــلال الأيــام الماضية، تلقت 
المنظمة الدولية للهجرة العديد من 
الطلبات الجديدة للحصول على 
مساعدة (VHR) حيث تم تسجيل 
لــلــعــودة  أكـــثـــر مــــن ٢٣٠٠ مـــهـــاجـــر 
الطوعية إلى بلدانهم الأصلية منذ 

مارس (آذار).
وانتهى حسن قائلاً: «نواصل 
تشغيل خط ساخن مع المهاجرين 
والـــعـــمـــل مـــن كــثــب مـــع الـــســـفـــارات 
والـــســـلـــطـــات الــلــيــبــيــة والـــهـــيـــئـــات 
الــحــكــومــيــة فـــي الـــبـــلـــدان الأصــلــيــة 
الــعــودة إلى  الراغبين في  لمساعدة 
ديــارهــم وإعـــادة بناء حياتهم من 

جديد».

جانب من ترحيل ١١٨ مهاجراً غانياً من ليبيا ضمن «العودة الطوعية» (المنظمة الدولية للهجرة)

الغنوشي يدعو إلى تغيير القانون الانتخابي

تونس تترقب الإعلان عن «حكومة إنجازات مصغرة»
تونس: المنجي السعيداني

أكـــــد رئـــيـــس «حــــركــــة الـــشـــعـــب»، 
زهير المــغــزاوي، فــي تصريح إذاعــي 
أن هشام المشيشي رئيس الحكومة 
المكلف أطلع حزبهم على التشكيلة 
الــحــكــومــيــة وهـــي مــصــغــرة وتــتــكــون 
مــــن ٢٣ حــقــيــبــة وزاريــــــــــة. وقـــــــال إن 
الــحــكــومــيــة المــســربــة منذ  التشكيلة 
أيام مختلفة عن التشكيلة النهائية 
المنتظر الإعلان عنها كموعد أقصى 
غداً (الثلاثاء) وفق المهلة الدستورية.

وكان المشيشي قد وعد بتشكيل 
حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب 
السياسية الممثلة في البرلمان، معتبراً 
أنــــهــــا ســـتـــكـــون «حــــكــــومــــة إنـــــجـــــازات 
اقتصادية واجتماعية»، وكان متوقعاً 
أن يعلن عنها الخميس الماضي، قبل 

أن يؤجل هذا الموعد.
وأبلغت مصادر سياسية وكالة 
«رويترز» للأنباء، أمس، أن المشيشي 
اقــتــصــاديــة؛ من  يــعــتــزم دمـــج وزارات 

المــالــيــة والاســتــثــمــار والتنمية  بينها 
وأملاك الدولة، في وزارة واحدة، ومن 
المتوقع أن يقودها الخبير الاقتصادي 
عــــلــــي الــــكــــعــــلــــي. وتــــــهــــــدف الـــخـــطـــوة 
للمساعدة في إعادة هيكلة الحكومة 

وإنعاش الاقتصاد. 
أكــد راشــد الغنوشي  من جانبه، 
رئيس البرلمان وزعيم «حركة النهضة» 
أن تونس تنتظر طلب المشيشي عقد 
جلسة برلمانية لمنح الثقة للحكومة 
الجديدة بعد أن اطلع عليها كــل من 
رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان. 
وقــــال فــي مــؤتــمــر صــحــافــي أمـــس في 
مدينة صفاقس بوسط شرقي تونس، 
إن مــكــتــب الـــبـــرلمـــان ســيــحــدد مــوعــداً 
لجلسة منح الثقة للحكومة بعد ٨ أيام 
مــن إيـــداع طلب رســمــي بــذلــك، قــائــلاً: 
«نــحــن فــي انــتــظــار وصـــول طلب عقد 
جلسة عامة». وهو ما فسره المراقبون 
بـــأن أســمــاء وزراء الــحــكــومــة جــاهــزة 
بــالــكــامــل وأن المــشــيــشــي فـــي طــريــقــه 
لإعــلانــهــا بــصــفــة رســمــيــة قــبــل المهلة 

الدستورية المحددة التي تنتهي غداً.
إلــى أن حزبه  وأشـــار الغنوشي 
كــان دائــمــاً يمثل عــامــل اســتــقــرار في 
الــبــلاد، وأن «حــركــة النهضة ليست 
متخصصة في إسقاط الحكومات»، 
مشيراً إلى أنها لم تسقط أي حكومة 
ثــــورة ٢٠١١. وأضـــــاف: «قبلنا  مــنــذ 
المــشــاركــة بــوزيــر واحــــد فــي حكومة 
الحبيب الصيد مساهمة منا في دعم 

الاستقرار في البلاد».
وفـــي شـــأن الــتــشــتــت الــســيــاســي 
وعـــــدم تــمــكــن أي حــــزب مـــن تشكيل 
أغــلــبــيــة بــرلمــانــيــة تــمــكــنــه مـــن تنفيذ 
بــــرنــــامــــج انــــتــــخــــابــــي واضــــــــــح، قــــال 
الـــنـــظـــام الانــتــخــابــي  الـــغـــنـــوشـــي إن 
الـــحـــالـــي ســـبـــب مــــن أســــبــــاب ضــعــف 
الاستقرار في تونس، وإذا لم يتغير 
الــســيــاســي مشتتاً  المــشــهــد  ســيــظــل 
وعـــاجـــزاً عــن إفــــراز أغــلــبــيــة واضــحــة 
في البرلمان مهما كانت قوة أي حزب 

سياسي.
كما أوضح الغنوشي أنه يعمل 

عـــلـــى الــــدعــــوة لــجــلــســة اســتــثــنــائــيــة 
للنظر في قانون المحكمة الدستورية 
حتى يصبح عامل تيسير لانتخاب 
الأعـــضـــاء الــثــلاثــة، قــائــلاً إن «اتــفــاق 
ثلثي البرلمان على شخصية مرشحة 
لــيــســت عــمــلــيــة ســهــلــة، لـــذلـــك يمكن 
الــــنــــزول بـــنـــصـــاب انـــتـــخـــاب أعـــضـــاء 
المحكمة الدستورية من الثلثين (١٤٥ 
بـــ١٠٩  إلــى الأغلبية المطلقة  صــوتــاً) 

أصوات».
مـــــــــن نــــــاحــــــيــــــتــــــه، أكــــــــــــد خـــلـــيـــل 
الــبــرعــومــي عضو المكتب التنفيذي 
لحركة النهضة المكلف بالإعلام، أن 
الحركة لم تعبّر عن موقفها تجاه أي 
من الأسماء المقترحة ضمن حكومة 
المشيشي المقترحة لأنها لم تطلع بعد 
على القائمة الرسمية النهائية. وكان 
المشيشي قد عرض تشكيلة حكومته 
على الرئيس التونسي قيس سعيد 
وعـــــلـــــى راشـــــــــد الــــغــــنــــوشــــي رئـــيـــس 
البرلمان، رغم أن الدستور لا يطالبه 
بــذلــك، وإنــمــا يطلب مــنــه مــد رئيس 

الجمهورية بالقائمة للاطلاع عليها 
بينما لا يطالبه بعرضها على رئيس 
البرلمان، الأمر الذي خلف جدلاً حول 
أولوية اطلاع رئيس حركة النهضة 
على تشكيلة الحكومة فيما حرمت 
منها بقية الأحزاب السياسية الممثلة 

في البرلمان.
فــي غــضــون ذلــــك، اعــتــبــر إلــيــاس 
الـــفـــخـــفـــاخ رئـــيـــس حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعمال، أن المشهد السياسي الحالي 
فــي تــونــس يــواجــه فــرضــيــات صعبة 
الـــــيـــــوم فــي  تــــونــــس  ومــــمــــكــــنــــة»، وأن 
حـــاجـــة إلــــى حــكــومــة مــســتــقــرة تضم 
كــــفــــاءات ســــــواء كــــانــــوا مــســتــقــلــين أو 
الــحــزام  متحزبين ويلتف حولها كــل 
السياسي والإطارات الحزبية. وأعرب 
فــي تصريح إعــلامــي عــن أمــلــه فــي أن 
تــحــظــى الـــحـــكـــومـــة المـــرتـــقـــبـــة بــالــثــقــة 
تــــكــــون عـــلـــى مــســتــوى  الـــكـــافـــيـــة وأن 
تـــوقـــعـــات الــتــونــســيــين، نـــظـــراً إلــــى أن 
الــوضــع الاقــتــصــادي والاجتماعي لم 
رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي في مؤتمر صحافي سابق (إ.ب.أ)يعد يتحمل مزيداً من عدم الاستقرار.
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دروس من سباق ١٩٨٨ قد تساعد الجمهوريين على هزيمة بايدن 

تجربة حملة بوش الأب بارقة أمل لترمب 
نيويورك: آدم ناغورني*

عقد كبار مساعدي بوش، قبل 
شهر واحد من ذلك، اجتماعاً خاصاً 
بعيداً عن الأنظار وبعيداً كذلك عن 
المقر الرسمي للحملة الانتخابية، 
وذلــــــــــــك فــــــــي فــــــنــــــدق جــــيــــفــــرســــون 
بـــالـــعـــاصـــمـــة واشــــنــــطــــن، مــــن أجـــل 
استعراض مجلد سميك من بيانات 
الاقتراع وبيانات جماعات الضغط 
المــعــنــيــة. وأظــــهــــرت أبـــحـــاث حملة 
بـــوش أن ســجــل الــســيــد دوكــاكــيــس 
لــــم يـــكـــن مــــعــــروفــــاً بـــصـــفـــة جـــيـــدة، 
الليبرالية  المــواقــف  وأن بعضاً مــن 
المتخذة من جانبه، لا سيما تأييده 
المعلن لمنح السجناء إجازات خارج 
الـــســـجـــون مــــع مـــعـــارضـــتـــه الــقــويــة 
لعقوبة الإعــــدام، قــد تــكــون السبب 

الحقيقي في إغراقه انتخابياً.
واصــلــت حملة بـــوش عملها، 
ودخــلــت الــخــطــة الــتــي وضــعــت في 
الــغــرفــة المغلقة حيز التنفيذ.  تلك 
وكـــمـــا أبــلــغــنــي لـــي أتــــواتــــر، مــديــر 
الحملة آنذاك، فإن الخطة استندت 
إلـــى تــجــريــد دوكــاكــيــس مــن كــل ما 
يستند إليه من ركائز للفوز، بدءاً 
من الخطاب قوي اللهجة والأسلوب 
الذي ألقاه بوش في المؤتمر الوطني 
لــلــحــزب الــجــمــهــوري فــي أغسطس 
(آب) مــن الــعــام نــفــســه وحــتــى يــوم 

انعقاد الانتخابات الرئاسية.
بـــوش فــي التغلب  ولـــم ينجح 
على الميزة التي حققها دوكاكيس 
الـــــرأي الصيفية  فـــي اســتــطــلاعــات 
فحسب، بل تمكن من هزيمته بكل 
سهولة بهامش بلغ ٥٣ فــي المائة 
مــقــابــل ٤٦ فــي المــائــة، إذ حـــاز على 

أصوات ٤٠ ولاية دفعة واحدة.
وبـــغـــيـــر طـــريـــقـــة مــــن الــــطــــرق، 
كانت حملة بــوش الرئاسية لعام 
١٩٨٨. مع وجود أتواتر على رأس 
المـــخـــطـــطـــين الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــين فــي 
الحملة، قد استحدثت ما عُرف منذ 
ذلــك الحين بالحملات الانتخابية 
أبــرز ما نذكره من  السلبية. ولعل 
تاريخ تلك الحملة نجاح المعسكر 
الجمهوري في إلصاق قضية ويلي 
هورتون بدوكاكيس، وهي قضية 
المواطن الأميركي من أصول أفريقية 
الذي ارتكب جريمة اغتصاب بحق 
مواطنة أميركية بيضاء من ولاية 
مــــاريــــلانــــد وطــــعــــن صـــديـــقـــهـــا فــي 
نفس الحادثة خلال وجوده خارج 
الـــســـجـــن ضـــمـــن بـــرنـــامـــج إجــــــازات 
السجناء في ولاية ماساتشوستس 
التي كان دوكاكيس حاكماً لها في 

تلك الأثناء.
وفـــي الــوقــت الـــذي يــواجــه فيه 
الرئيس دونالد ترمب أجواء مماثلة 
لأجــــواء ثــمــانــيــنــات الــقــرن المــاضــي 
الانتخابية فــي مــعــرض منافسته 
الـــرئـــاســـيـــة الـــشـــرســـة ضـــد المــرشــح 
الــــديــــمــــقــــراطــــي جـــــوزيـــــف بــــايــــدن، 
يــمــكــنــنــا الـــقـــول بــأنــه يــديــر واحـــدة 
مـــن أعـــنـــف الـــحـــمـــلات الانــتــخــابــيــة 
الرئاسية وأشدها حدة منذ هزيمة 
دوكاكيس على يــد بــوش الأب من 
قـــبـــل. كــمــا يــنــظــر صـــقـــور المــعــســكــر 
الـــجـــمـــهـــوري راهــــنــــاً إلـــــى الــســبــاق 
الرئاسي لعام ١٩٨٨ على اعتباره 
بصيص الأمـــل أمــامــهــم فــي خضم 
مشهد سياسي تخيم عليه سحب 

شديدة القتامة.
ورغم الاختلافات القائمة كافة 
مــا بــين المــرشــحــين الــديــمــقــراطــيــين، 
فإن هزيمة مايكل دوكاكيس ظلت 
لفترة طويلة نسبياً بمثابة درس 
شــديــد الــقــســوة فـــي مــــدى الــســرعــة 
التي يمكن أن يتغير بها الرأي العام 
الأمــيــركــي، وكــيــف أن استطلاعات 
الرأي الصيفية هي ذات أثر سريع 

الـــــزوال، وكــيــف يمكن للمؤتمرات 
الحزبية المُعدة بكل عناية وحذر أن 
تأتي بأبلغ تأثير في خضم الحملة 

الانتخابية المتعثرة.
ومـــــــع بـــــــدء اجــــتــــمــــاع الــــحــــزب 
الجمهوري الليلة من أجل ترشيح 
ترمب لولاية رئاسية ثانية، انطلق 
الرئيس رفقة حلفائه السياسيين 
والإعلاميين في هجمة شرسة على 
معسكر بايدن ورفيقته الانتخابية 
السيناتور كامالا هاريس. وهناك 
خــط مــبــاشــر وواضــــح بــين الحملة 
الإعـــلامـــيـــة الـــقـــاســـيـــة الـــتـــي شــنــهــا 
جــورج بــوش الأب ضــد دوكاكيس 
لوصمه بأنه ليبرالي يساري بالغ 
التطرف، والتيمات العنصرية التي 
واكـــبـــت «شــخــصــنــة» قــضــيــة ويــلــي 
هـــورتـــون وإلــصــاقــهــا بــدوكــاكــيــس 
وقتذاك، وبين ما تعكسه وتجسده 

حملة ترمب الانتخابية حالياً.
فــــاز جـــــورج بــــوش الأب الـــذي 
كــان يشغل منصب نائب الرئيس 
آنـــــــذاك فــــي انـــتـــخـــابـــات عـــــام ١٩٨٨ 
الرئاسية عن طريق كيل الاتهامات 
ضـــد دوكـــاكـــيـــس الــــذي كــــان قــابــعــا 
فـــي ولايــــة مــاســاتــشــوســتــس، على 
أبــنــاء النخبة الثرية  اعــتــبــاره مــن 
مــن خــريــجــي الــجــامــعــات المــرمــوقــة 
الــصــلات الحقيقية  مــن غــيــر ذوي 
والمباشرة بقضايا الأمة الأميركية 
بــــوش الأب  ذات الأهـــمـــيـــة. ولـــعـــب 
بــمــهــارة فــائــقــة عــلــى وتـــر القضايا 
الأمــــيــــركــــيــــة الــــســــاخــــنــــة، لا ســيــمــا 
الضرائب والجريمة، والتي برهنت 
مراراً وتكراراً عن فعاليتها البالغة 
ضــد رجـــال المعسكر الديمقراطي، 
وهـــــي نـــفـــس الـــقـــضـــايـــا والــتــيــمــات 
الــتــي تتبناها حملة تــرمــب راهنا 

ضد بايدن وهاريس.
يــــقــــول تــــشــــارلــــي بـــــــلاك، وهـــو 
مـــســـتـــشـــار انـــتـــخـــابـــي أســـبـــق لـــدى 
جورج بوش الأب: «لا أعتبر نفسي 
مــن أبــرز مــؤيــدي دونــالــد ترمب أو 
أكثرهم حماسة في العالم، ولكنني 
أبلغ أصــدقــائــي بــأن موقف الرجل 
ليس ميئوساً منه تــمــامــاً. فهناك 
بحوزة ترمب الكثير من الذخيرة 
التي يمكنه إطلاقها ضد معسكر 

بـــايـــدن. ولــكــن الـــســـؤال الـــبـــارز في 
تلك الأثــنــاء هــو: هــل لــدى المعسكر 
الــجــمــهــوري مــرشــح يتسم بالقدر 
الـــكـــافـــي مــــن الانـــضـــبـــاط لمــواصــلــة 

القتال؟».
وعليه، إن كان سباق عام ١٩٨٨ 
الانتخابي يحمل دلالات تحذيرية 
لبايدن ومعسكره الديمقراطي، فإن 
هناك بعض الاختلافات الجوهرية 
الواضحة ما بين التجربة السابقة 
والحملة الجارية التي تقترب من 
بلوغ أعلى مستوياتها مــع إنهاء 
المـــعـــســـكـــر الـــديـــمـــقـــراطـــي لمـــؤتـــمـــره 

الانتخابي الأسبوع الماضي.
يـــــعـــــتـــــبـــــر بـــــــــايـــــــــدن مـــــعـــــروفـــــاً 
بـــصـــورة لـــم يــحــظ بــهــا دوكــاكــيــس 
قــبــل الــســبــاق، كــمــا أنـــه بــرهــن على 
تحليه بمرونة فائقة فيما يتعلق 
بالظهور الإعلامي بأكثر مما كانت 
عليه الأوضاع لدى دوكاكيس. أما 
بالنسبة إلى ترمب، فهناك شريحة 
مــن الناخبين تحمل حياله نظرة 
بالغة السلبية، ومرجع ذلك بدرجة 
كبيرة جائحة «كورونا» التي أتت 
على حياة أكثر من ١٧٥ ألف مواطن 

فــي الــولايــات المتحدة مــع العصف 
الشديد بأركان الاقتصاد.

تعاني الأمــة الأميركية حالياً 
مـــــن حــــالــــة شـــــديـــــدة مـــــن الإحــــبــــاط 
بأكثر مما كانت عليه الأمور أثناء 
المـــواجـــهـــة الـــرئـــاســـيـــة بــــين مــايــكــل 
دوكـــاكـــيـــس وجـــــــورج بـــــوش الأب، 
والـــــذي كــــان يــشــغــل مــنــصــب نــائــب 
الـــرئـــيـــس الأســـبـــق رونــــالــــد ريــغــان 
بــكــل فــعــالــيــة ومــصــداقــيــة. وعــكــس 
لـــلـــرأي أجـــرتـــه صحيفة  اســتــطــلاع 
«نــــــيــــــويــــــورك تــــايــــمــــز» بـــمـــشـــاركـــة 
مـــن «ســيــيــنــا كـــولـــيـــج» فـــي يــونــيــو 
(حـــــزيـــــران) المــــاضــــي أن نــســبــة ٥٨ 
في المائة ممن شملهم الاستطلاع 
أفادوا بأن «الأمة تتحرك على المسار 
الخاطئ». وفي استطلاع آخر للرأي 
أجرته صحيفة «واشنطن بوست» 
رفقة شبكة «إيه بي سي» الإخبارية 
في خريف عام ١٩٨٨، كانت نسبة 
أقل بلغت ٤٦ في المائة من الناخبين 

المسجلين ترى الشيء نفسه.
وقــــالــــت ســـــــوزان اســـتـــريـــتـــش، 
وكانت مديرة الحملة الانتخابية 
لــــدوكــــاكــــيــــس: «ســــتــــكــــون الأمـــــــور 
عسيرة للغاية بالنسبة لهم: فإن 
جوزيف بايدن شخصية معروفة 
لدى الجميع، والطريقة التي تنفجر 
الــبــالــونــات تعتمد بــالأســاس  بــهــا 
على استغلال ضعف موقف الطرف 

المناوئ».
المـــعـــتـــد  كــــمــــا أن دوكـــــاكـــــيـــــس 
بنفسه للغاية والمحتقر للألاعيب 
الـــســـيـــاســـيـــة بــــشــــدة كـــــــان رافــــضــــاً 
لتصديق أن هذا النوع من هجمات 
المعسكر الجمهوري آنذاك سيُلحق 
به أدنى قدر من الأذى، ولم يسمع 
أو يــســتــجــب لــنــصــائــح مــســاعــديــه 
الـــهـــجـــوم بــمــثــلــه،  بـــالمـــقـــاومـــة ورد 
الأمر الذي أتاح لجورج بوش الأب 

أن يتجاوزه ويتفوق عليه.
وقـــــال دوكـــاكـــيـــس فـــي مــقــابــلــة 
أجريت معه مــؤخــراً: «لقد ارتكبت 
حــمــاقــة بــالــغــة بـــعـــدم الـــــرد عليهم 
وقتها. ولقد دفعت ثمن ذلك غالياً. 
وهـــذه التيمة ذات الصلة بعقوبة 

الإعــــــدام تــتــعــلــق بــنــشــأة كـــل واحـــد 
مــنــا، فــأنــا مــن مــديــنــة بــوســطــن في 
ولايـــــة مــاســاتــشــوســتــس وجــــورج 
بـــــوش مــــن هـــيـــوســـتـــون فــــي ولايــــة 
أقــل معدل  تكساس. وولايــتــي بها 
لجرائم القتل في الولايات المتحدة 
بــأســرهــا، حتى أن أغــلــب مواطني 

الولاية أنفسهم لا يعرفون ذلك».
وفــيــمــا يــبــدو أنـــه بــرهــان على 
أهــم الاخــتــلافــات مــا بــين عــام ١٩٨٨ 
والــســبــاق الــحــالــي، فــإن ردود فعل 
بــايــدن تتسم بــالــعــدائــيــة الــشــديــدة 
ضــــد هـــجـــمـــات تــــرمــــب ومــعــســكــره 
الجمهوري. ويقول جــون ساسو، 
وهو كبير المحللين الاستراتيجيين 
فــي حملة دوكــاكــيــس: «لــقــد أداروا 
حـــمـــلـــة انـــتـــخـــابـــيـــة جــــيــــدة. كـــانـــوا 
يــعــرفــون تــمــامــاً مـــا يـــأخـــذون ومــا 
يـــتـــركـــون. ويــــبــــدو أنـــهـــم يــعــرفــون 
الأمــــــــور مـــنـــزوعـــة المـــصـــداقـــيـــة فــي 
هذا الخضم الهائل من الاتهامات 
ومــــحــــاولات الــتــشــهــيــر والــتــشــويــه 

المرتبة، ولا يلقون لها بالاً».
ومـــع ذلـــك، كـــان أحـــد الـــدروس 
المستفادة مــن حملة جـــورج بوش 
الأب هو أن العديد من الناخبين لا 
يشرعون في إبداء الاهتمام الوثيق 
بـــالـــســـبـــاق الانـــتـــخـــابـــي الـــرئـــاســـي 
الــصــيــف. ولقد  حتى أواخـــر فصل 
بــايــدن رفيقته فــي السباق  اخــتــار 
الانـــتـــخـــابـــي كــــامــــالا هــــاريــــس ذات 
السجل الليبرالي اللامع مع الخبرة 
الــقــلــيــلــة فـــي الــقــضــايــا الــســيــاســيــة 
الوطنية، ما قد يثير شهية ترمب 
ومعسكره الجمهوري لشن المزيد 
من الهجمات. كما أن تفوق بايدن 
على ترمب لا يتوازى مع الميزة التي 
حققها دوكــاكــيــس عــلــى بـــوش في 
منتصف صــيــف عـــام ١٩٨٨، إذ أن 
الرئيس ترمب يعتبر قاب قوسين 
الــفــوز بفترة رئاسية  أو أدنـــى مــن 
ثانية، لا سيما في بعض الولايات 
الــــتــــي تـــحـــتـــدم فـــيـــهـــا الــــصــــراعــــات 
الانــــتــــخــــابــــيــــة مــــنــــذ فـــــتـــــرة لــيــســت 

بالطويلة.
يــقــول تــشــارلــي بــــلاك: «يكمن 
بـــــايـــــدن مـــلـــتـــزم  فـــــي أن  الــــتــــشــــابــــه 
بــكــم هـــائـــل مـــن الأفــــكــــار الــتــقــدمــيــة 
والاشــتــراكــيــة، وكــل مــا يمكن قوله 
عــن ذلـــك، مــن أجـــل تــوحــيــد أواصـــر 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي». أمــا ترمب، 
من جهة أخرى، كما يقول «فيمكنه 
اســــتــــغــــلال الـــتـــحـــالـــف بــــين بـــايـــدن 
والــســيــنــاتــور بــيــرنــي ســـانـــدرز في 

تـــصـــويـــر مـــنـــافـــســـه الـــديـــمـــقـــراطـــي 
عــلــى أنــــه ســيــاســي لــيــبــرالــي أبــعــد 
مــا يكون عــن أرض الــواقــع، بنفس 
الــتــي استعان بها بوش  الوسيلة 
الأب في تصوير مايكل دوكاكيس 
من قبل، رغم الخلاف الواضح بين 
بايدن وســانــدرز بشأن الكثير من 

القضايا».
ومــع ذلــك أيضاً، وكما أضاف 
لــــدى  يـــــكـــــون  بـــــــــلاك، «يـــنـــبـــغـــي أن 
المــعــســكــر الـــجـــمـــهـــوري الــكــثــيــر من 
الأمـــل. ومــن شــأن محترفي العمل 
الــســيــاســي أن يــكــونــوا فــي موضع 
متقدم في هذه المرحلة الراهنة. فإن 
نقطة التحول الرئيسية هي المؤتمر 

الانتخابي».
كــان جــورج بــوش الأب يكافح 
كفاحاً مريراً مع وصوله إلى مرحلة 
مـــؤتـــمـــر الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري فــي 
مدينة نيو أورليانز في منتصف 
يـــحـــاول  أغـــســـطـــس ١٩٨٨. وكـــــــان 
التغلب على التاريخ الحزبي القاتم 
من خلال قيادة الحزب إلى الولاية 
الثالثة على التوالي داخــل عتبات 

البيت الأبيض.
تقول جانيت مولينز غريسوم، 
وكـــانـــت نــائــبــة مـــديـــر الــســيــاســات 
الــوطــنــيــة فـــي حــمــلــة جــــورج بــوش 
الأب الانتخابية: «كان بوش متأخراً 
عن الركب الانتخابي لأسباب عدة 
واضحة. فلقد أمضى ثمانية أعوام 
شـــــاغـــــلاً مـــنـــصـــب نــــائــــب الـــرئـــيـــس 
رونــالــد ريــغــان، وكــان رجــال البيت 
الأبيض الأقوياء دوماً ما يشككون 
في أن جــورج بــوش الأب إذا تولى 
رئـــاســـة الـــبـــلاد لـــن يــكــون محافظاً 
بالقدر الــكــافــي. كما أنــه عــانــى من 
كــم كبير مــن التغطية الصحافية 
والإعلامية السيئة في تلك الأثناء».

وأضــــافــــت غـــريـــســـوم: «كـــانـــت 
نــقــطــة الــتــحــول المــهــمــة تــتــمــثــل في 
مــؤتــمــر الــحــزب الــجــمــهــوري. فلقد 
الــذهــبــيــة بالنسبة  الــفــرصــة  كــانــت 
إلينا لإعادة تقديم شخصية جورج 
بوش الرئاسية على الملأ من دون 
الـــنـــاس من  مـــرشـــحـــات. ولـــقـــد رآه 
خــلال المؤتمر ومــن خــلال الخطاب 
الــذي ألقاه في المؤتمر، في صورة 
جـــديـــدة ولــطــيــفــة لــلــغــايــة مـــن دون 
ضـــرائـــب أو قـــيـــود جـــديـــدة مـــن أي 

نوع».
كـــانـــت مـــحـــاولـــة إعــــــــادة طـــرح 
شخصية بوش قد مهدت الأجــواء 
تـــمـــامـــاً لـــــلإعـــــداد لـــشـــن الــهــجــمــات 

الــســيــاســيــة الـــجـــديـــدة. فــلــقــد جــرى 
الإعراب عن خطة الحملة الانتخابية 
لإطـــــاحـــــة دوكــــاكــــيــــس بـــــين طـــيـــات 
خطاب مؤتمر الحزب الجمهوري 
بصورة لا تحتمل اللبس، ممتزجة 
بــبــراعــة فــائــقــة بــالــحــديــث المستمر 
عـــن الأمــــة الأمــيــركــيــة الأكـــثـــر لطفاً 
وهدوءاً. ولقد جال بوش في عجالة 
عــلــى المـــواقـــف كــافــة الــتــي اتــخــذهــا 
دوكــاكــيــس مــن قــبــل، مما قــد عكف 
مـــســـاعـــدوه عــلــى مــراجــعــتــه ســطــراً 
بسطر فــي غرفة فندق جيفرسون 

المغلقة في العاصمة واشنطن.
بــــوش الأب في  وقـــــال جـــــورج 
خطابه: «هل ينبغي علينا أن نطلب 
مــن معلمي المـــدارس فــي بــلادنــا أن 
يــقــودوا أطفالنا على مسيرة عهد 
الولاء للعلم الأميركي؟»، وذلك في 
مــثــال واحــــد فــقــط كـــان يــحــاول من 
خلاله إبلاغ الجمهور الحاضر أن 
حــاكــم ولايــــة مــاســاتــشــوســتــس قد 

اســتــخــدم حــق النقض «فــيــتــو» في 
رفض مشروع قانون يتضمن هذا 
الشرط على وجه التحديد، وأضاف 
أن «خصمي قال كلا، ولكنني أقول 

نعم».
وعــــــبــــــر خــــــطــــــابــــــات الـــحـــمـــلـــة 
الــراديــو والتلفاز  الانتخابية وفــي 
والــرســائــل الــبــريــديــة، وغــيــرهــا من 
وســـائـــل الإعــــــلام، اســتــعــان جـــورج 
بـــــــــوش بــــســــجــــل دوكــــــاكــــــيــــــس كـــي 
يجعل منه خصماً مباشرا للطبقة 
الـــوســـطـــى الأمـــيـــركـــيـــة. واســتــخــدم 
كـــلـــمـــات خــصــمــه نــفــســهــا فــــي كــيــل 
الاتهامات ضده، مثل كونه يحمل 
عـــضـــويـــة كـــامـــلـــة لــــــدى «الاتـــــحـــــاد 

الأميركي للحريات المدنية».
كــمــا أثــــار خــصــوم دوكــاكــيــس 
التساؤلات بشأن لياقته العقلية، 
وذلك قبل أن يواجه بايدن الهجمات 
نفسها بــعــقــود طــويــلــة. وانطلقت 
جماعات الضغط المحافظة في بث 
الشائعات على أن دوكاكيس كان 
يُخفي حقيقة مفادها أنه قد تلقى 

علاجاً مسبقاً من الاكتئاب.
ومع وصول فصل الصيف في 

ذلك العام إلى نهايته، سُئل الرئيس 
الأسبق رونالد ريغان عما إذا كان 
ينبغي عــلــى دوكــاكــيــس الإفــصــاح 
الــطــبــيــة الشخصية،  عــن ســجــلاتــه 
فــــأجــــاب الــــرئــــيــــس وقـــتـــهـــا قــــائــــلاً: 
قـــدم أبـــداً على 

ُ
«تعلمون أنــنــي لــن أ

اختيار مرشح غير صالح لتولي 
المهام الرئاسية».

بيد أن ريغان صــرح في وقت 
لاحـــــق بـــــأن تــعــلــيــقــه الـــســـابـــق كـــان 
مـــزحـــة ســخــيــفــة. ولـــكـــن ســـــواء عن 
قصد أو عن غير قصد، نجحت تلك 
المزحة في تعزيز الشائعات الرائجة 
وقــتــهــا ونــقــلــهــا إلـــى مــركــز اهــتــمــام 
الـــرأي الــعــام الأمــيــركــي آنــــذاك. وما 
كــان مــن دوكــاكــيــس إلا أن دعــا إلى 
عقد مؤتمر صحافي عاجل ليعلن 
فيه أنه لم يكن يعاني من أي مرض 

عقلي في حياته.
لــــــكــــــن فـــــــــي أكـــــــثـــــــر هــــجــــمــــاتــــه 
السياسية تدميراً، استغل جورج 
بـــوش الأب قضية ويــلــي هــورتــون 
أيما استغلال، والتي كانت تُشكل 
المــلــحــق الأول فــي الــقــضــيــة الــعــامــة 
الــــتــــي طــــرحــــت بــــشــــأن دوكـــاكـــيـــس 
وســــيــــاســــات الــــعــــدالــــة الـــجـــنـــائـــيـــة 
الليبرالية المعتمدة لديه. وتحول 
برنامج إجازات السجناء إلى أحد 
الــعــنــاصــر الأســـاســـيـــة الــتــي ارتــكــز 
إلـــيـــهـــا بــــــوش فـــــي هـــجـــمـــاتـــه عــلــى 
دوكــــاكــــيــــس، والــــتــــي أســـهـــمـــت مــن 
نواحٍ عدة في تأطير هوية السباق 
الانتخابي الرئاسي في عام ١٩٨٨.

وعـــمـــدت حــمــلــة جـــــورج بــوش 
إنــتــاج إعــلان  إلــى  الأب الانتخابية 
يهاجم برنامج إجـــازات السجناء 
في ولاية ماساتشوستس. وأظهر 
الإعــــــــــلان ســـلـــســـلـــة مـــــن الـــســـجـــنـــاء 
الذين يمرون عبر الباب الدوار في 
السجن، غير أنه لم يذكر هورتون 
على الإطـــلاق. وجــاء الإعـــلان الــذي 
كــان من إنتاج إحــدى لجان العمل 
السياسي المستقلة ليعكس صورة 
مشؤومة للغاية لشخصية ويلي 
هــــــورتــــــون. وقـــــــال صــــــوت المـــذيـــعـــة 
المـــصـــاحـــب لــــلإعــــلان: «لا يــعــارض 
مــايــكــل دوكــاكــيــس عــقــوبــة الإعــــدام 
فحسب، وإنــمــا قــد سمح لمرتكبي 

جـــرائـــم الــقــتــل مـــن الـــدرجـــة الأولــــى 
بالحصول على إجازات من الدرجة 

الأولى خارج السجون».
أتــواتــر أي صلة  ونــفــى السيد 
تُـــــذكـــــر بـــــين حـــمـــلـــة جــــــــورج بــــوش 
والحملة الإعلانية التي ظهرت فيها 
صورة المجرم ويلي هورتون. غير 
لــم يصدق ذلــك على  أن دوكاكيس 
الإطلاق. وبصرف النظر تماماً عن 
حقيقة الأمر، دائماً ما أوضح أتواتر 
أن «حكاية» ويلي هــورتــون كانت 
بمثابة مفتاح النصر بالنسبة إلى 
جورج بوش الأب. ولقد قال عن ذلك: 
«إذا كان بإمكاني المزيد من الترويج 
لاسم ويلي هورتون فسوف نربح 

الانتخابات بكل تأكيد».
أما بالنسبة إلى حملة دونالد 
ترمب الانتخابية، يبدو أن دروس 
عام ١٩٨٨ قد جرى استيعابها حتى 
قبل أن ينتهي الحزب الديمقراطي 
من مؤتمره الوطني. فيوم الخميس 
المــاضــي، وفــي تصريحات صــادرة 
مــن ولايــة بنسلفانيا قبل ساعات 
مــن خــطــاب قــبــول بــايــدن لترشيح 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي، شـــن تــرمــب 

هجوماً جديداً على هاريس تحمل 
أصداء ذات صلات مباشرة تذكرنا 

بقضية ويلي هورتون القديمة.
وقــــــال تــــرمــــب: «عـــنـــدمـــا كــانــت 
الــــســــيــــدة كـــــامـــــالا هـــــاريـــــس تــشــغــل 
مـــنـــصـــب المـــــدعـــــي الـــــعـــــام فـــــي ســـان 
فرانسيسكو قــامــت بــوضــع مهرب 
للمخدرات يقيم في البلاد بصورة 
غــــيــــر مـــــشـــــروعـــــة ضــــمــــن بــــرنــــامــــج 
للتوظيف بـــدلاً مــن أن تـــزج بــه في 
الــســجــن. وبــعــد مـــرور أربــعــة أشهر 
على ذلــك، قــام نفس المجرم بسرقة 
امـــــــرأة تــبــلــغ مــــن الـــعـــمـــر ٢٩ عـــامـــاً، 
وصدمها بسيارة دفع رباعي، مما 
أســـفـــر عـــن كــســر جــمــجــمــة الــســيــدة 

والقضاء على حياتها».
وخــــــلال صـــيـــف ١٩٨٨، كــانــت 
حــمــلــة دوكـــاكـــيـــس الانــتــخــابــيــة قد 
انــتــابــهــا قــــدر مـــن الـــهـــدوء الـــخـــادع 
الــعــام التي  الـــرأي  إثــر استطلاعات 
أظهرت أنه يسير على طريق الفوز 
لا مـــحـــالـــة. كــمــا عــلــم رجـــــال حملة 
جورج بوش من بعض المستشارين 
فـــي ولايــــة مــاســاتــشــوســتــس، ممن 
كانوا يعملون في حملات مضادة 
لــلــســيــد دوكــــاكــــيــــس، أنـــــه ســيــلــتــزم 
الصمت التام إذا ما تعرض للهجوم 

في الفترة المقبلة.
وقالت استريتش إن دوكاكيس 
قد رفض فكرتها القائلة بأن يقود 
مؤتمر الحزب الديمقراطي في قسم 
الولاء للعلم الأميركي، وهي الخطوة 
التي اعتبرت أنها ربما تخفف من 
حــدة هجمات المعسكر الجمهوري 
آنـــــــذاك، وقـــــال جــــون ســـاســـو: «لــقــد 
ســمــح دوكــاكــيــس لحملة بـــوش أن 
تــحــدد لــه موقفه ومــجــالات تحركه 
خلال تلك الفترة العصيبة وبطريقة 

مشوهة للغاية».
كــان جــورج بــوش الأب يتمتع 
فــائــق مــن اللطف والكياسة،  بــقــدر 
ولــقــد أخــبــر مــســتــشــاريــه بــأنــه يــرى 
الــــحــــمــــلات الانـــتـــخـــابـــيـــة الــســلــبــيــة 
مـــن الأمـــــور المــقــيــتــة لــلــغــايــة. ولــكــن 
عـــنـــدمـــا حــــــــذروه مــــن أن هــــــذه هــي 
الــطــريــقــة الــوحــيــدة أمــامــهــم للفوز 
الــرئــاســيــة، شجعهم  بالانتخابات 
وأيد توجهاتهم بقوة لدرجة أنه لم 
يتخل عن دماثة أخلاقه عند اعتذاره 
عن فحوى حملته الانتخابية بعد 

فوزه برئاسة البلاد.
واســتــغــرق الأمـــر أســابــيــع عدة 
مـــــن دوكــــاكــــيــــس لـــيـــصـــل إلــــــى ذلـــك 
المــســتــوى. وبــحــلــول نهاية أكتوبر 
تــبــنــى   ،١٩٨٨ الأول)  (تـــــشـــــريـــــن 
دوكاكيس ما كان يشكل خط جورج 
بوش الرئيسي في الهجوم. وقال: 
طى 

ُ
«إنني سياسي ليبرالي على خ

فرانكلين روزفلت، وهاري ترومان، 
وجون كينيدي». غير أن الأوان كان 

قد فات على ذلك.
وفــــــي حــــين أن تــــرمــــب يـــواجـــه 
مـــنـــحـــدراً أكــــثــــر صـــعـــوبـــة، بـــيـــد أن 
هــنــاك عـــدداً مــن السبل الــتــي يراها 
الجمهوريون كوسيلة من وسائل 
إعادة إحياء مجريات حملة جورج 
بـــــوش الـــقـــديـــمـــة. ويـــــحـــــاول تــرمــب 
تصوير بــايــدن على أنــه أســيــر من 
أســــرى تــيــار الــيــســار. كــمــا يــحــاول 
شيطنة شخصية هاريس. واستغل 
حلقات الاضطرابات المدنية في غير 

مكان مثل مدينة شيكاغو.
ولكن مع انتهاء مؤتمر الحزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي وتـــهـــيـــئـــة الأجــــــــواء 
لانطلاق مؤتمر الحزب الجمهوري 
باتت الفترة الزمنية المتبقية وجيزة 
للغاية. وتقول استريتش: «تكمن 
المشكلة لدى ترمب في أنه لم يعثر 
على شخصية ويلي هورتون بعد. 

ولكنه يواصل البحث».
* خدمة «نيويورك تايمز»

بوش ودوكاكيس خلال سباق ١٩٨٨ الرئاسي (نيويورك تايمز)

كان جورج بوش الأب واقعاً في مأزق انتخابي. كان 
ذلــك فــي شهر يوليو (تــمــوز) ١٩٨٨ حــين كــان مايكل 
للرئاسة، قد  الديمقراطي  الحزب  دوكاكيس، مرشح 

المعترك الانتخابي بصفة رسمية بعد مؤتمر  دخــل 
لــلــرأي أجرته  الديمقراطي. وعــكــس استطلاع  الــحــزب 
مؤسسة «غالوب» أن مركز بوش متراجع بمقدار ١٧ 

نقطة عن منافسه الديمقراطي.
بيد أن جــورج بــوش الأب كــان يملك خارطة طريق 

واضحة نحو الفوز.

رغم الاختلافات فإن هزيمة دوكاكيس ظلت 
لفترة طويلة نسبياً بمثابة درس شديد القسوة في 
مدى السرعة التي يمكن أن يتغير بها الرأي العام 

اعتمدت حملة بوش بشكل رئيسي على ربط 
جريمة قتل بشعة ارتكبها مسجون خلال إجازة 

بدعم المرشح الديمقراطي لإجازات السجناء
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أجواء «إيجابية» بين «إيكواس» وقادة انقلاب مالي
بـــين وفــد  الــنــقــاشــات  باماكو - «الشرق الأوســط»: تــواصــلــت 
المــجــمــوعــة الاقـــتـــصـــاديـــة لـــــدول غــــرب أفــريــقــيــا «إيـــكـــواس» 
والعسكريين الماليين الذين أطاحوا الرئيس إبراهيم بوبكر 
كيتا، لليوم الثاني فــي باماكو، أمــس، وتناولت مصير الرئيس 
المخلوع. وأكد الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان الذي 
يتقدم الوفد المكلف «ضمان العودة الفورية للنظام الدستوري»، أن 
«الأمور تجري على ما يرام». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن 
عضو في الوفد طلب عدم ذكر اسمه أن «اللجنة العسكرية ناقشت 
مع وفد إيكواس لثلاث ساعات، مصير الرئيس كيتا والعودة إلى 
نــظــام دســتــوري عــــادي». والــتــقــى عــدد مــن أعــضــاء وفــد المجموعة 
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، السبت، الرئيس الذي أعلن الثلاثاء 
استقالته ويحتجزه الانقلابيون. وأكد جوناثان، أمس، أن الوفد 
قابل كيتا «والوضع على ما يرام». ووفق المتحدث باسم العسكريين 
إسماعيل واغي، فإن «النقاشات مع إيكواس تجري بشكل جيد». 
وقال مصدر مقرب من العسكريين، أمس: «نأمل في إيجاد أرضية 
مشتركة». وشدد رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب 
أفريقيا جان كلود كاسي برو على «الرغبة في المضي قدماً» لدى 
العسكريين وحـــرص دول غــرب أفريقيا على إيــجــاد «حــل يرضي 
الماليين في المقام الأول ويصب في صالح كل دول المنطقة». وأضاف: 

«نأمل بأن ننهي كل شيء بحلول (اليوم) الاثنين».

أميركا تشارك تايوان في إحياء ذكرى معركة مع الصين
الـــولايـــات المتحدة  شـــارك ممثل  لندن - «الشرق الأوســط»: 
فــي تــايــوان، أمــس، فــي إحــيــاء ذكــرى معركة عسكرية بين 
الجزيرة والصين وآخر مرة تدخل فيها القوات التايوانية 
في اشتباك واسع النطاق مع نظيرتها الصينية. وهذه أول مرة 
يشارك فيها الممثل الأميركي في تايوان في إحياء هذه الذكرى، 
وتأتي مشاركته وسط زيادة التوتر بين الولايات المتحدة والصين. 
وتكثف الصين نشاطها العسكري حول الجزيرة، وهي تحركات 
نددت بها حكومة تايوان باعتبارها محاولة لإجبارها على قبول 
الحكم الصيني. ووضعت رئيسة تايوان تساي إينغ وين إكليلا 
الــزهــور فــي حديقة تذكارية بجزيرة كينمن، التي تقع على  مــن 
بعد بضعة كيلومترات من مدينة شيامن الصينية، للاحتفال 
بالذكرى الثانية والستين لبداية أزمــة مضيق تــايــوان الثانية. 
وكانت القوات الصينية بدأت في أغسطس ١٩٥٨ وعلى مدى شهر 
قصف كينمن إلى جانب أرخبيل ماتسو الذي تسيطر عليه تايوان 
على امتداد الساحل، بما في ذلك خلال المعارك البحرية والجوية، 
في محاولة لإجبارهما على الخضوع. ووقف برنت كريستنسن، 
رئيس المعهد الأميركي في تايوان والممثل الفعلي لواشنطن، وراء 
تساي في عرض رمزي لدعم الولايات المتحدة للجزيرة، بحسب 
وكالة «رويترز» التي قالت إنه وضع أكاليل الزهور على نصب 
تذكاري لتكريم ضابطين عسكريين أميركيين لقيا حتفهما في 

هجوم صيني عام ١٩٥٤ على كينمن.

إقالة قائد شرطة كابل مع زيادة الهجمات
كابل - «الشرق الأوسط»: أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، 
أمــس، إقالة قائد شرطة كابل عقب سقوط صــاروخ على 
المجمع الرئاسي الأسبوع الماضي وتزايد عدد التفجيرات 
المحدودة في العاصمة. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق 
عريان لوكالة الصحافة الفرنسية، إن السلطات أقالت أمان الله 
واحدي الذي يشرف على الأمن في كابل وضواحيها، مع مسؤولَين 
آخرَين على الأقل من الرتب الوسطى، على خلفية «تفاقم انعدام 
الأمن مؤخراً» في العاصمة. وأكد مسؤول أمني كبير رفض ذكر 
اسمه تنحية واحدي. وقال المسؤول إن «الناس قلقون والرئيس 
غاضب بسبب هذه الهجمات... ستجري قريباً تغييرات أخرى في 
تل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب 

ُ
القيادة الأمنية لكابل». وق

١٩ آخــرون خــلال احتفالات يــوم الاستقلال الثلاثاء بعد سقوط 
أكثر من عشرة صواريخ على المنطقة الخضراء المحصنة في كابل 
التي تستضيف عــدداً من السفارات والمباني الحكومية المهمة. 
إلــى إصابة عدد  كما تعرض المجمع الرئاسي للقصف، ما أدى 
مــن حــرس الــرئــيــس. وتــزامــن الهجوم مــع سلسلة مــن الهجمات 
في المدينة بواسطة قنابل لاصقة، وهي متفجرات يدوية الصنع 
تلصق بالعربات عبر مغناطيس وتستعمل خصوصاً لاستهداف 

القوات الأمنية.

مؤتمر الجمهوريين ينطلق الليلة مستعيناً بنجوم اليمين الأميركي
واشنطن: إيلي يوسف

يـــســـود الـــتـــوتـــر أروقــــــة الــلــجــنــة 
الــحــزب الجمهوري  المنظمة لمؤتمر 
الذي سينعقد على مدى أربع ليالٍ، 
بدءاً من الليلة، نظراً إلى التحديات 
التقنية والعملية التي فرضها وباء 
«كورونا» على تنظيم المؤتمر، بعد 
إلــغــاء الــفــعــالــيــات الــحــيــة فــي مدينة 
شارلوت بولاية نورث كارولاينا، ثم 
من مدينة جاكسونفيل في فلوريدا، 
وتــــحــــويــــل غـــالـــبـــيـــتـــهـــا إلــــــى الـــعـــالـــم 

الافتراضي.
نــــــجــــــاح الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــين فـــي 
إنـــجـــاز مــؤتــمــرهــم بــأقــل قــــدر ممكن 
من المشكلات وتمكنهم من اجتذاب 
مــلايــين المــشــاهــديــن، وضــع ضغوطاً 
كـــبـــيـــرة عـــلـــى الـــجـــمـــهـــوريـــين الـــذيـــن 
اســتــعــانــوا بــمــنــتــجــين تــلــفــزيــونــيــين 
كبيرين؛ هما سادوكس كيم ومارك 

بورنيت، اللذين صنعا الشهرة لنجم 
بــرنــامــج «المـــتـــدرب» أو «أبــرنــتــيــس» 
الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب نفسه، على 
أمل تقديم برنامج متكامل يستطيع 
الـــــــرد عـــلـــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين الـــذيـــن 
استعانوا بهوليوود، لتقديم الدعم 
والخبرة الفنية، على ما قالته كيلي 
الــرئــيــس  كـــــونـــــواي، مـــســـتـــشـــارة  آن 
ترمب. كما يشارك المدير التنفيذي 
الــســابــق للترفيه فــي شبكة «إن بي 
سي» تشاك لابيلا الذي شارك أيضاً 

في إنتاج فيلم عن ترمب.
الــذي بقيت  وبحسب البرنامج 
أجزاء كبيرة منه غير معلنة، لأسباب 
بعضها يتعلق بــإضــفــاء أجـــواء من 
الإثــارة، وبعضها يتعلق بتحديات 
الـــجـــمـــع بــــين الـــعـــالمـــين الافـــتـــراضـــي 
والــحــقــيــقــي، يـــرغـــب الــجــمــهــوريــون 
فــي إقــامــة فــعــالــيــات حــيــة تــأخــذ في 
الاعتبار قواعد التباعد الاجتماعي 

والحفاظ على إجراءات السلامة ولو 
بحضور مــحــدود، لكنهم يراهنون 
عــلــى أن إشــــــراك عــــدد مـــن نــجــومــهــم 
وقــــيــــاداتــــهــــم فـــــي تـــلـــك الـــفـــعـــالـــيـــات 

سيعطي رسالة ثقة وتحدٍ.
تــــــرمــــــب وحـــــــلـــــــفـــــــاؤه وصـــــفـــــوا 
مـــــراراً مــؤتــمــر الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
بـــأنـــه «مــظــلــم ومــحــبــط ومــضــعــف». 
وقـــال تــرمــب لشبكة «فــوكــس نيوز» 
يـــــوم الـــخـــمـــيـــس: «ســـنـــبـــقـــي الــكــثــيــر 
مــنــه (مــؤتــمــر الـــحـــزب الــجــمــهــوري) 
عــــلــــى الـــــــهـــــــواء أكـــــثـــــر مــــمــــا فـــعـــلـــوه 
(الــديــمــقــراطــيــون)... أعــتــقــد أنـــه أمــر 
ممل للغاية عندما تــقــوم بتسجيل 
الأشرطة». وسيظهر ترمب كل ليلة 
خـــلال الــلــيــالــي الأربـــــع عــنــد الــســاعــة 
العاشرة مساء، وهي ساعة الذروة، 
من البيت الأبــيــض، ملقياً خطابات 
ســــيــــحــــاول مــــن خـــلالـــهـــا الـــــــرد عــلــى 
الـــهـــجـــمـــات الــــتــــي تــــعــــرض لـــهـــا مــن 

الديمقراطيين خلال ليالي مؤتمرهم، 
خصوصاً الدفاع عن سياساته في 
الــتــصــدي لــجــائــحــة «كـــورونـــا». وتــم 
بــنــاء مــســرح فــي قــاعــة أنـــدرو دبليو 
ميلون في واشنطن، حيث سيخاطب 
معظم المتحدثين جمهوراً مباشراً، 
بعدما استعان الجمهوريون بخبراء 
الــوبــاء لتحديد عــدد المتفرجين  فــي 
الــذيــن يمكنهم دخــول الــقــاعــة، علماً 
بــــــأن الـــعـــاصـــمـــة واشــــنــــطــــن تــحــظــر 

التجمعات لأكثر من ٥٠ شخصاً.
قائمة المتحدثين حافلة بأقارب 
الــرئــيــس ومــوظــفــي الــبــيــت الأبــيــض، 
بــمــا فـــي ذلـــك دان ســكــافــيــنــو، نــائــب 
رئــيــس الأركــــان لــلاتــصــالات، ولاري 
كــــــودلــــــو، المــــســــتــــشــــار الاقــــتــــصــــادي 
الوطني، ورودي جولياني، المحامي 
الـــشـــخـــصـــي لـــلـــرئـــيـــس. وســـيـــشـــارك 
أيضاً مــارك وباتريشيا مكلوسكي، 
اللذان  الزوجان من ولايــة ميسوري 

حـــمـــلا الـــــســـــلاح ضـــــد المـــتـــظـــاهـــريـــن 
السود وأصبحا منذ ذلك الحين من 
نجوم الإعــلام اليميني، ونيكولاس 
ساندمان المراهق من ولاية كنتاكي 
الــــــــذي رفـــــــع دعــــــــوى قـــضـــائـــيـــة ضــد 
وسائل الإعــلام بسبب تغطية لقائه 
العام الماضي مع مواطن أميركي من 
السكان الأصليين خلال مظاهرة في 

واشنطن.
كما سيتحدث تيم سكوت من 
ســاوث كارولاينا، وهــو الجمهوري 
الأسود الوحيد في مجلس الشيوخ، 
مع اثنين من المرشحين الجمهوريين 
لــلــرئــاســة فــي المستقبل؛  المحتملين 
هـــمـــا الـــســـيـــنـــاتـــور تـــــوم كــــوتــــون مــن 
أركنساس، ونيكي هايلي السفيرة 

السابقة لدى الأمم المتحدة.
الــبــرنــامــج، يتوقع أن  وبحسب 
تبدأ الفعاليات الليلية في الثامنة 
والنصف مساء، أي قبل نصف ساعة 

مـــن بـــرنـــامـــج الــديــمــقــراطــيــين، علماً 
بــأن شبكات البث الرئيسية لا تبدأ 
الــعــاشــرة. ستتحدث  تغطيتها قبل 
الــــســــيــــدة الأولــــــــــى مـــيـــلانـــيـــا تـــرمـــب 
الــثــلاثــاء مـــن حــديــقــة الــــــورود، فيما 
سيظهر نــائــب الــرئــيــس مــايــك بنس 
الأربعاء، من موقع فورت ماكهنري 
فـــــي ولايــــــــة مــــاريــــلانــــد الــــــــذي شــهــد 
معركة شهيرة فــي حــرب عــام ١٨١٢ 
مع البريطانيين التي ألهمت وضع 
النشيد الوطني الأميركي. وهــو ما 
الــخــبــراء القانونيين  يعتبره بعض 
انتهاكاً لقانون «هاتش» الذي يمنع 
استخدام الأماكن العامة والتاريخية 
في أنشطة سياسية. ورد مساعدو 
تــــرمــــب أن مــــواقــــع الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
المــســتــخــدمــة تـــعـــد جــــــزءاً مــــن إقـــامـــة 
الــرئــيــس، وبــالــتــالــي فــهــي مرخصة 
للاستخدام السياسي. كما يسخر 
بعض مساعديه من قانون «هاتش» 

ويقولون إنهم فــخــورون بانتهاكه. 
المــقــرر أن يقبل الرئيس ترمب  ومــن 
تــرشــيــح حــزبــه الخميس مــن البيت 
الأبــيــض، عــلــى أن يتبع ذلـــك إطــلاق 
الألــــــعــــــاب الــــنــــاريــــة فــــــوق الـــحـــديـــقـــة 

الجنوبية.
لكن بعد ساعات قليلة من قبول 
تــرمــب الــتــرشــيــح، تــشــهــد واشــنــطــن 
مــســيــرة ضــخــمــة يــــوم الــجــمــعــة إلــى 
النصب التذكاري للرئيس الأميركي 
أبراهام لينكولن، الذي يعتبر محرراً 
لــلــعــبــيــد، لــلاحــتــجــاج عــلــى أوضــــاع 
الحقوق المدنية. وتأتي المسيرة في 
الذكرى السابعة والخمسين لخطاب 
مـــارتـــن لـــوثـــر كــيــنــغ الــشــهــيــر «لـــدي 
حــلــم»، تــتــويــجــاً لــفــعــالــيــات اجتماع 
المــجــلــس الــوطــنــي لــلــحــقــوق المــدنــيــة 
الـــــذي يـــبـــدأ أعــمــالــه الـــيـــوم. واعــتــبــر 
البعض المسيرة رداً غير مباشر على 
فعاليات مؤتمر الحزب الجمهوري، 

بـــعـــدمـــا اتـــهـــم بـــأنـــه ســـيـــشـــرك فــيــهــا 
أشــخــاصــاً مــثــيــريــن لــلــجــدل فـــي ظل 
القائم في البلاد في  التوتر العرقي 

الآونة الأخيرة.
ومـــــع الـــقـــيـــود الــــصــــارمــــة الــتــي 
وضعتها عــمــدة العاصمة مورييل 
بـــــــــاورز، بـــســـبـــب وبـــــــاء «كــــــورونــــــا»، 
والـــتـــي تــمــنــع الــتــجــمــعــات مـــن دون 
الــحــفــاظ عــلــى الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي 
وارتـــداء الكمامات الإلــزامــي وفــرض 
قيود على القادمين من ولايات شهد 
سجل الإصابات فيها ارتفاعاً أخيراً، 
يسعى المــنــظــمــون والمــشــاركــون إلــى 
الالــتــفــاف على تلك الإجــــراءات، عبر 
القدوم باكراً إلى ولايتي فيرجينيا 
يـــفـــرض عليهم  ومـــيـــريـــلانـــد، كـــي لا 
لــو قــدمــوا مباشرة من  الحجر فيما 
إحــــــدى الـــــولايـــــات الـــتـــي تـــعـــد بــقــعــة 
ســــاخــــنــــة بـــــالـــــوبـــــاء مــــثــــل تـــكـــســـاس 

وفلوريدا وجورجيا.

اليونان «لن تخضع لابتزاز تركيا» وتخيرّها بين الحوار والمحكمة الدولية

أنقرة تستفز أثينا وباريس بمناورات بحرية وجوية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

الــتــركــيــة  الـــدفـــاع  كــشــفــت وزارة 
عن مناورات بحرية وجوية تنفذها 
قــواتــهــا فــي الــبــحــر المــتــوســط وبحر 
إيــــجــــة، وســــــط تــــوتــــر مــــع الـــيـــونـــان 
وقــبــرص حـــول التنقيب عــن النفط 
والغاز في شرق البحر المتوسط ورداً 
المــشــتــركــة للبلدين  المــــنــــاورات  عــلــى 
العضوين في الاتحاد الأوروبي مع 
فرنسا، بينما أعلنت أثينا أنها «لن 

تخضع للابتزاز التركي».
ونشرت وزارة الدفاع التركية، 
أمــــس (الأحـــــــد)، عــبــر مــوقــعــهــا على 
«تويتر» صوراً قالت إنها لمناورات 
تدريبية بحرية تشارك فيها زوارق 
هجومية وطـــائـــرات «إف - ١٦» في 
بحر إيجة والبحر المتوسط. وجاءت 
هـــذه المـــنـــاورات رداً عــلــى المـــنـــاورات 
المـــشـــتـــركـــة الــــتــــي نــظــمــتــهــا الــــقــــوات 
الفرنسية واليونانية، قبالة جزيرة 
كريت جنوب اليونان، مع استمرار 
الـــتـــوتـــر مـــع تــركــيــا بـــشـــأن الـــحـــدود 
الــبــحــريــة المــتــنــازع عليها فــي شــرق 
المــتــوســط وتفعيل الاتفاقية  البحر 

الدفاعية بين فرنسا وقبرص.
وكانت فرنسا أرسلت مقاتلتين 
وفـــرقـــاطـــة حـــربـــيـــة إلـــــى قــــاعــــدة فــي 
قــبــرص وأجـــرت مــنــاورة بحرية مع 
الـــيـــونـــان، مـــا دفـــع الــرئــيــس الــتــركــي 
إلــى التحذير  رجــب طيب إردوغــــان 
من أنه سيرد على أي هجوم، قائلاً 

إن «المــســألــة لا تقتصر على القتال 
مــن أجــل الحقوق فــي المنطقة شرق 
المــــتــــوســــط فــــحــــســــب، بـــــل مـــــن أجــــل 

مستقبل تركيا».
وفــــي مــقــابــل إعـــــلان أنـــقـــرة عن 
مــنــاوراتــهــا فــي بــحــر إيــجــة والبحر 

المـــــتـــــوســـــط، أكـــــــد رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس 
فــي مقابلة مــع شبكة «ســي إن إن» 
الأميركية، أمس، أنه «لا سبيل أمام 
الـــلـــجـــوء إلــى  الــــحــــوار أو  تــركــيــا إلا 
المــحــكــمــة الـــدولـــيـــة». وقــــــال: «هــنــاك 

اخــــتــــلاف مــــع تـــركـــيـــا حـــــول مــنــاطــق 
نــفــوذنــا المــائــيــة، وقــلــنــا لــتــركــيــا إنــه 
يـــجـــب عــلــيــنــا الـــجـــلـــوس والـــنـــقـــاش 
كجيران متحضرين، وإذا لم نتمكن 
مـــن الــتــوصــل إلــــى حـــل بــيــنــنــا نحن 
المــســألــة إلى  الاثــنــين، فيمكننا أخــذ 

المحكمة الدولية... لكن ما لا يمكننا 
التساهل به هو النشاطات الأحادية 
من قبل تركيا في مناطق اقتصادية 

خالصة لليونان».
فــي الــســيــاق ذاتـــه، نقلت وكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة أمـــــــس، عــن 

الأدمـــــيـــــرال الـــتـــركـــي المـــتـــقـــاعـــد جــيــم 
غــــوردنــــيــــز أول مــــن وضــــــع نــظــريــة 
«بحرنة تركيا» واستخدم مصطلح 
«الوطن الأزرق» عام ٢٠٠٦ عندما كان 
رئيس الوحدة المسؤولة عن خطط 
وسياسات تركيا البحرية، أن قرار 
فرنسا إرسال سفن حربية لمساعدة 
اليونان في مواجهة تركيا في البحر 
المتوسط «يصب الزيت على النار». 
وقال إنه «إذا ضغطت اليونان على 
الزناد، فستكون نهاية حلف شمال 
الأطــلــســي (نــــاتــــو)»، مــشــيــراً إلـــى أن 
«تـــركـــيـــا ســتــنــســحــب بـــعـــد ذلـــــك مــن 
الــتــحــالــف الــعــســكــري الـــذي انضمت 
إليه في حقبة الحرب الباردة... على 
الـــــدول الأوروبــــيــــة أن تــضــغــط على 
الـــيـــونـــان حــتــى تــتــخــلــى عـــن بعض 

مطالباتها البحرية».
وتقوم نظرية «الوطن الأزرق» 
عـــلـــى هــيــمــنــة تـــركـــيـــا عـــلـــى مــنــطــقــة 
بــحــريــة كــبــيــرة بـــين المـــيـــاه الــتــركــيــة 
والـــلـــيـــبـــيـــة، عـــلـــى حــــســــاب جـــزيـــرة 
كـــريـــت جـــنـــوب الـــيـــونـــان وقـــبـــرص. 
أثــنــاء  وصـــاغ غــورديــنــيــز المصطلح 
سجنه بسبب صـــلات مــزعــومــة مع 
منظمة «ارغــيــنــكــون»، وهـــي شبكة 
الــســريــة المفترضة  الـــدولـــة العميقة 
التي اتُهمت في ٢٠٠٧ بأنها تهدف 
إلــى إطــاحــة حكومة حــزب «الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة» ورئــيــســهــا رجــــب طيب 
إردوغان، قبل تبرئة جميع المتهمين 

فيها عام ٢٠١٤.

صورة وزعتها وزارة الدفاع التركية لجانب من المناورات أمس

مرسوم رئاسي بإنشاء قوة أمنية جديدة في إسطنبول يفجر الجدل

استدعاء الانتخابات المبكرة مع تراجع شعبية إردوغان
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــــــــــجــــــــــدد الــــــــــحــــــــــديــــــــــث حــــــــول 
الانــتــخــابــات المــبــكــرة فــي تــركــيــا مع 
تــــوالــــي اســـتـــطـــلاعـــات الــــــــرأي الــتــي 
تؤكد تراجع شعبية الرئيس رجب 
طيب إردوغــــان إلــى أقــل مــن ٤٥ في 
المائة وحزبه «العدالة والتنمية» إلى 
نحو ٣٥ في المائة، وظهور منافسين 

أقوياء على الساحة السياسية.
وأجــــــــج إعــــــــلان إردوغــــــــــــان عــن 
اكــــتــــشــــاف حـــقـــل لـــلـــغـــاز الــطــبــيــعــي 
فــــي الـــبـــحـــر الأســـــــود شـــمـــال الـــبـــلاد 
الــــــتــــــوقــــــعــــــات بــــــشــــــأن اســــــتــــــعــــــداده 
للانتخابات. واعتبرت المعارضة أن 
هذا الإعلان لا يختلف عن إعلانات 
سابقة عــن اكــتــشــافــات لــم تــر النور 

كان هدفها الدعاية فقط.
فـــي الـــوقـــت ذاتــــه أثــــار مــرســوم 
رئــاســي أصــــدره إردوغـــــان يتضمن 
إنــــــشــــــاء قـــــــوة أمــــنــــيــــة جــــــديــــــدة فــي 
إســـطـــنـــبـــول انـــــتـــــقـــــادات حــــــــادة مــن 
جــانــب المــعــارضــة والــحــقــوقــيــين في 
تــركــيــا الـــذيـــن اعـــتـــبـــروا أنــــه «يــســيــر 

عــلــى نــهــج هــتــلــر فـــي حــقــبــة ألمــانــيــا 
الـــنـــازيـــة». وقــــال الــنــائــب عـــن حــزب 
«الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب 
المــعــارضــة، أركــــان آيــديــن إن رئيس 
الــــحــــزب كــــمــــال كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغـــلـــو 
أصـــــدر تــعــلــيــمــات لــهــيــاكــل الــحــزب 
بالعمل الــجــاد والاســتــعــداد لإجــراء 
انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة فــــي أي وقــــت. 
ومـــن المــقــرر أن تــجــرى الانــتــخــابــات 
البرلمانية والرئاسية في عام ٢٠٢٣ 
لكن المعارضة ترى أن هناك احتمالاً 
لإجرائها بشكل مبكر قد يكون العام 
المـــقـــبـــل. وفــــي الـــوقـــت ذاتــــــه، يعتبر 
مـــســـؤولـــون فــــي الـــحـــكـــومـــة وحــــزب 
«الــعــدالــة والتنمية» وحليفه حزب 
أنــه ليس هناك  «الــحــركــة القومية» 
مــا يــبــرر الــتــوجــه إلـــى الانــتــخــابــات 
المــبــكــرة. وبــيــنــمــا يــتــصــاعــد الــجــدل 
حول الانتخابات المبكرة والتدهور 
الاقتصادي في البلاد، دعا الزعيم 
الـــكـــردي صـــلاح الــديــن دمــيــرطــاش، 
الـــرئـــيـــس المــــشــــارك الـــســـابـــق لــحــزب 
الــديــمــقــراطــيــة» المعتقل  «الــشــعــوب 
مــنــذ ٤ ســـنـــوات، عــبــر حــســابــه على 

موقع «تويتر» الأحزاب إلى تشكيل 
تحالف قوي لوضع دستور عصري 
والانـــتـــقـــال إلــــى الـــنـــظـــام الــبــرلمــانــي 
المعزز، وتحقيق استقلالية القضاء، 
واعـــــتـــــمـــــاد الـــــكـــــفـــــاءة فـــــي الــتــعــيــين 

بالمناصب العامة.
الــذي خاض  ولفت دميرطاش 
ســبــاق الــرئــاســة أمـــام إردوغـــــان في 
٢٠١٤ و٢٠١٨ بعد نجاحه في تحقيق 
أول صعود كبير لــلأحــزاب المؤيدة 
للأكراد بدخول حزبه البرلمان بكتلة 
الــحــد النسبي  نيابية بــعــد تــجــاوز 
لــدخــول الــبــرلمــان وهــو ١٠ فــي المائة 
من أصــوات الناخبين، إلى أنه «من 
الــخــطــأ انـــتـــظـــار أن يـــذهـــب الــنــظــام 
الــحــاكــم مــن تــلــقــاء نــفــســه، وينبغي 
على الأحــزاب السياسية، بداية، أن 
تجتمع فيما بينها من دون إقصاء 

لأي حزب».
في السياق ذاته، رأت المعارضة 
التركية أن الدعاية الضخمة التي 
قـــــام بـــهـــا إردوغــــــــــان وحــــزبــــه حـــول 
اكـــتـــشـــاف حـــقـــل لـــلـــغـــاز فــــي الــبــحــر 
الأسود أعلنه يوم الجمعة الماضي، 

هــي بمثابة تحضير للانتخابات. 
وقـــالـــت الــرئــيــســة المـــشـــاركـــة لــحــزب 
«الـــشـــعـــوب الــديــمــقــراطــيــة» بــرويــن 
بولدان، إنه «في حين يعاني الشعب 
التركي من الجوع والفقر، تواصل 
اتـــهـــا بــاســتــخــراج  الــحــكــومــة ادعـــاء
الغاز الطبيعي في البحر الأسود... 
كلما احتقن إردوغان وشعر بالقلق 

أخرج الغاز».
مـــن جــانــبــه، قـــال نــائــب رئــيــس 
الــوزراء الأسبق عبد اللطيف شنر، 
أحـــــــد مــــؤســــســــي الـــــحـــــزب الـــحـــاكـــم 
والنائب عن «الشعب الجمهوري» 
حالياً، إن الحقل الذي قال إردوغان 
إنـــه يــحــوي ٣٢٠ مــلــيــار مــتــر مكعب 
الــغــاز «لــن يكفي تركيا لخمس  مــن 
ســــنــــوات». وأضـــــاف عــبــر «تــويــتــر» 
إن هـــــذه الــكــمــيــة لــــن يــتــبــقــى مــنــهــا 
ســـوى ٨ مــلــيــارات مــتــر مــكــعــب بعد 
تــــوزيــــع الــــرشــــى عـــلـــى المـــقـــربـــين مــن 
إردوغــان وعلى الشركات الأجنبية 
الــحــقــل. وقــال  الــتــي ستستثمر فــي 
النائب عن حزب «الجيد» المعارض 
أومــيــت ديكباير، إن السلطة تلجأ 

إلى مثل تلك الادعـــاءات مع اقتراب 
موعد الانتخابات وإن «الاكتشاف 
المــــــزعــــــوم» لـــيـــس الأكـــــبـــــر كـــمـــا قـــال 

إردوغان.
فــي الــوقــت ذاتــــه، أثـــار مــرســوم 
أصــدره إردوغـــان بشأن إنشاء قوة 
أمــنــيــة جــديــدة تعمل تــحــت إشـــراف 
مــديــريــة أمــــن إســطــنــبــول جــــدلاً في 
أوساط المعارضة والحقوقيين الذين 
اعتبروا الخطوة محاولة لتشكيل 
قـــــوة شـــرطـــة مــــوازيــــة فــــي المـــديـــنـــة. 
وبــحــســب المـــرســـوم الــرئــاســي الـــذي 
نشر في الجريدة الرسمية التركية، 
أمس، تتكون القوة الجديدة من ٥٠٠ 
شــرطــي تــحــت اســـم «مــديــريــة الــقــوة 

الجاهزة للتعزيزات».
واعتبر النائب عــن «الشعوب 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» جــــــارو بــــايــــلان أن 
«إنشاء وكالة لإنفاذ القانون تكون 
مـــوالـــيـــة لــلــقــصــر (فـــــي إشــــــــارة إلـــى 
إردوغان)، هو على غرار قوات الأمن 
الخاصة في العهد النازي»، معتبراً 
على «تويتر» أن هذه القوة «ستكون 

أداة تعمل بتعليمات من القصر».

ورأى الحقوقي محمد كوكسال 
أن استحداث الرئاسة التركية قوة 
شرطة موازية في أكبر مدينة تركية 
هو تطور خطير للغاية، قائلا: «هذه 
هي الطريقة التي تم بها تشكيل قوة 
شــرطــة فــي عهد هتلر فــي ألمــانــيــا». 
ولفت إلــى إنــشــاء قــوات مماثلة في 
عدد من المدن التركية عام ٢٠١٨، من 
أجــل توفير الأمــن خــلال التجمعات 
الرئاسية التي يحضرها إردوغان. 
وتــــعــــددت فـــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة في 
تــركــيــا أشــكــال الــقــوى الأمــنــيــة التي 
أثـــــارت جـــــدلاً واســـعـــاً، فــفــي يــونــيــو 
(حـــــزيـــــران) المــــاضــــي، أقـــــر الـــبـــرلمـــان 
الــــتــــركــــي مــــــشــــــروع قــــــانــــــون يــمــنــح 
ســلــطــات شــبــيــهــة بــتــلــك المــمــنــوحــة 
لــلــشــرطــة إلــــى «حــــــراس الـــلـــيـــل» في 
الأحياء، الذين يقومون بدوريات في 
الشوارع ليلاً للإبلاغ عن السرقات 
والسطو، والذين يبلغ عددهم أكثر 
من ٢٨ ألف شخص ويتبعون وزارة 
الداخلية، وسمح القانون الجديد 
بتسليحهم ومنحهم حــق توقيف 

المواطنين وتفتيشهم.

الاتحاد الأوروبي لا يريد تحويل بيلاروسيا «أوكرانيا ثانية»

احتجاجات حاشدة ضد لوكاشينكو عشية تلويحه بالقوة
مينسك: «الشرق الأوسط»

احـــتـــشـــد مـــنـــاصـــرو المـــعـــارضـــة 
الــبــيــلاروســـيـــة فـــي مــيــنــســك، لــلأحــد 
الـــثـــانـــي عـــلـــى الــــتــــوالــــي، مـــواصـــلـــين 
الـــضـــغـــوط عــلــى الـــرئـــيـــس ألــكــســنــدر 
لــوكــاشــيــنــكــو، وذلــــك بــعــد أســبــوعــين 
على ولادة حركة احتجاج تاريخية 
تنديداً بانتخابات رئاسية موضع 
نــــزاع. وبــــدت الــتــعــبــئــة مــمــاثــلــة لتلك 
التي شهدتها بيلاروسيا الأسبوع 
الماضي حين نزل أكثر من مائة ألف 
شخص إلى شوارع العاصمة. ووعد 
الرئيس؛ البالغ ٦٥ عاماً والذي يتولى 
السلطة منذ ٢٦ عاماً، بأنه «سيحل 

مـــشـــكـــلـــة» حــــركــــة الاحــــتــــجــــاج الـــتـــي 
يعدّها ثمرة مؤامرة غربية، ووضع 
الجيش في حالة تأهب، متهماً حلف 
الأطـــلـــســـي بــالــقــيــام بـــمـــنـــاورات عند 
حـــدود بـــلاده. وتجمع المــتــظــاهــرون، 
الذين حملوا أعلاماً حمراء وبيضاء؛ 
هـــمـــا لـــونـــا المــــعــــارضــــة، فــــي «ســـاحـــة 
الاستقلال» والشوارع المحيطة بها، 
أمس، هاتفين بصوت واحد شعارات 
ظّمت مظاهرات في 

ُ
مثل «حرية». ون

الــبــلاد. وذكـــرت وكالة  مختلف مــدن 
الصحافة الفرنسية أن المتظاهرين 
فـــي مــيــنــســك وقـــفـــوا عــلــى تــمــاس مع 
العسكريين وعناصر قــوات مكافحة 
الشغب المنشرين بكثافة فــي وسط 

تــســجــل  أن  مــــــن دون  الـــــعـــــاصـــــمـــــة، 
رت وزارة الدفاع من 

ّ
مواجهات. وحذ

أنه في حال وقعت اضطرابات بالقرب 
من النصب التذكارية العائدة للحرب 
العالمية الثانية، فــإن المسؤولين عن 
ذلك «لن يكونوا في مواجهة الشرطة؛ 

وإنما الجيش».
مــــن جــهــتــهــا؛ قـــالـــت المـــعـــارضـــة 
الــــــــــبــــــــــيــــــــــلاروســــــــــيــــــــــة ســــــفــــــيــــــتــــــلانــــــا 
تــــيــــخــــانــــوفــــســــكــــايــــا الــــــتــــــي أعـــلـــنـــت 
نـــفـــســـهـــا فــــــائــــــزة فــــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الـــرئـــاســـيـــة ولــــجــــأت إلـــــى لــيــتــوانــيــا 
المــجــاورة: «إنني فخورة بالمواطنين 
البيلاروسيين الآن؛ لأنهم مستعدون 
بعد ٢٦ عاماً من الخوف، للدفاع عن 

إلــى مواصلة»  حقوقهم... وأدعــوهــم 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات. وبـــــــــدأ الآلاف فــي 
ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا تشكيل 
سلسلة بشرية تضامناً مع المحتجين 
فــي بــيــلاروســيــا، مــســاء أمـــس، وذلــك 
بعد ٣ عقود من تحرّك مماثل شهدته 
دول البلطيق الثلاث في ٢٣ أغسطس 
(آب) ١٩٨٩ للمطالبة بالاستقلال عن 

الاتحاد السوفياتي السابق.
وعــــــــــــدّ الاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي، 
الــــــــذي رفــــــض نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة ويــعــتــزم فــــرض عــقــوبــات 
عــلــى الــســلــطــة فـــي بـــيـــلاروســـيـــا، أنــه 
لا يـــــــزال ضـــــروريـــــاً «الــــتــــعــــامــــل» مــع 
الــرئــيــس الـــبـــيـــلاروســـي. وقــــال وزيـــر 

خارجية الاتحاد جوزيب بوريل إن 
الاتحاد الأوروبــي «لا ينوي تحويل 
بيلاروسيا إلى أوكرانيا ثانية»، في 
إشـــارة إلــى الــخــلاف مــع روســيــا بعد 
ضم شبه جزيرة القرم في عام ٢٠١٤. 
وقــبــل الاســتــحــقــاق الـــرئـــاســـي، اتــهــم 
الرئيس البيلاروسي روسيا بالعمل 
خفية لإســقــاطــه، ولكنه غير موقفه 
رأســــاً عــلــى عــقــب إثــــر الاحــتــجــاجــات 
مــعــلــنــاً دعـــــم الـــكـــرمـــلـــين نـــضـــالـــه فــي 
وجـــــه المـــــحـــــاولات الـــغـــربـــيـــة لــزعــزعــة 
ر وزيـــر الــخــارجــيــة 

ّ
الاســتــقــرار. وحــــذ

الروسي سيرغي لافروف، أمس، من 
«إثـــــارة الاضـــطـــرابـــات مــن الـــخـــارج»، 
بعد أيام من تلويح روسيا بالتدخل 

عــســكــريــاً لمــســاعــدة لــوكــاشــيــنــكــو في 
مواجهة الاحتجاجات. ورغم موجة 
قمع عنيفة للاحتجاجات في الأيــام 
التي تلت الانتخابات الرئاسية، فإن 
الـــبـــيـــلاروســـيـــين واصــــلــــوا تعبئتهم 
بأعداد كبيرة للمشاركة في مظاهرات 
لا تُحصى وسلاسل بشرية سلمية. 
لكن الرئيس البيلاروسي بقي صامداً 
ولم يتحدث سوى عن خطة إصلاح 
دستوري مبهمة للخروج من الأزمة 
الــســيــاســيــة. وتــمــكــن حــتــى الآن من 
الــقــوات المسلحة  الاعتماد على ولاء 
والـــشـــرطـــة والأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة، رغــم 
تسجيل انشقاقات في وسائل الإعلام 
والمــــؤســــســــات الـــحـــكـــومـــيـــة. وانــتــهــز 

ده وحدات عسكرية 
ّ
الرئيس فرصة تفق

مــنــتــشــرة فـــي غــــرودنــــو غــــرب الــبــلاد 
قــــرب الـــحـــدود مـــع بـــولـــنـــدا، الــســبــت، 
لـــيـــنـــدد بــــالاحــــتــــجــــاجــــات الأخـــــيـــــرة، 
متّهماً القيمين عليها بتلقي الدعم 
مــن دول غربية. وأعــطــى توجيهاته 
لــلــجــيــش بــالــتــأهــب «لــحــمــايــة وحـــدة 
أراضـــي بــلادنــا»، عـــادّاً أنــه تتهددها 
«تــــحــــركــــات مـــهـــمـــة لـــــقـــــوات الــحــلــف 
الأطـــلـــســـي فــــي المـــنـــطـــقـــة المـــــجـــــاورة» 
لــلــحــدود الــبــيــلاروســيــة على أراضــي 
بولندا وليتوانيا. ونفى «الأطلسي»، 
الــســبــت، نــشــر أي «تـــعـــزيـــزات» عند 
الـــحـــدود مــع بــيــلاروســيــا، مــؤكــداً أن 
المــــزاعــــم فـــي هــــذا الإطــــــار «لا أســـاس 

لــهــا». وأطــلــقــت سلطات بيلاروسيا 
ملاحقات قضائية بتهمة «المساس 
بــــــالأمــــــن الـــــقـــــومـــــي» ضــــــد «مـــجـــلـــس 
الــتــنــســيــق» الــــذي شــكــلــتــه المــعــارضــة 
خلال الأسبوع الحالي بهدف تشجيع 
الانتقال السياسي بعد الانتخابات.

كما هدد لوكاشينكو بالانتقام 
من العمال الذين شاركوا في الإضراب 
لتحدي سلطته، عبر تسريح العمال 
أو إغـــــلاق خـــطـــوط الإنــــتــــاج. ويــبــدو 
انـــخـــفـــض  أثـــــــمـــــــرت؛ إذ  أن خــــطــــتــــه 
هـــــذا الأســـــبـــــوع عـــــدد المـــضـــربـــين فــي 
المــصــانــع الــحــكــومــيــة، وهــــي أســـاس 
الـــنـــظـــام الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي 

البيلاروسي.



... أمـــــا وقـــــد صـــــدر أخــــيــــراً حــكــم 
المحكمة الخاصة بلبنان في جريمة 
اغــــتــــيــــال الــــرئــــيــــس رفــــيــــق الـــحـــريـــري 
ورفـــاقـــه، لا يــمــكــن لأحـــد أن يتجاهل 
الــيــوم حقيقة أن مــســؤولاً أمنياً  بعد 
وعسكرياً في «حزب الله» اسمه سليم 
دين بقتل رئيس وزراء لبناني، 

ُ
عياش أ

وهــذه واقعة صلبة لم يعد بالإمكان 
نسفها، وأي سيناريو يتجاهلها لا 
قيمة له لا في السياسة ولا في الأمن 
ولا في القانون ولا في ميزان العدل 

الدولي ولا اللبناني.
إنما وعلى الرغم من هذه الحقيقة 
وبعيداً عن جوانبها القانونية التي 
أتركها لأهل الاختصاص، فإن الحكم 
الصادر بعد ١٥ عاماً من الزلزال الذي 
هزّ لبنان والمنطقة عام ٢٠٠٥ قد سمح 
بشكله ومضمونه لعدد من المعلقين 
والمــحــلــلــين «المـــمـــانـــعـــين» تــســويــق ما 
بــــاتــــوا يـــعـــدّونـــهـــا حـــقـــائـــق، والـــبـــنـــاء 

عليها، وأهمها أربع:
الــــحــــكــــم ســـــوريـــــا أو  بـــــــــرّأ  أولاً، 
بالأصح، لم تتمكن المحكمة بالدليل 
الـــقـــانـــونـــي الـــقـــاطـــع تـــأكـــيـــد عــلاقــتــهــا 

بالجريمة.
ثــانــيــاً، بــــرّأ الــحــكــم قــيــادة «حــزب 
لــم تضع المحكمة  الــلــه» أو بــالأصــح، 
يــدهــا عــلــى دلــيــل لا يــرقــى إلــيــه الشك 

يثبت تورطها.
ثــالــثــاً، بــنــاءً عــلــى تــبــرئــة ســوريــا 
وعــــدم إمــكــانــيــة تــنــفــيــذ «حــــزب الــلــه» 
لعمل بهذا الحجم والخطورة بدون 
عــلــمــهــا فـــي حــيــنــه، حــمّــلــوا إســرائــيــل 
مسؤولية اغتيال الحريري وربطوا 
الجريمة بالحرب التي اندلعت لاحقاً 
في سوريا، ووصلوا بتحليلهم إلى 

ربطها أيضاً بتفجير مرفأ بيروت.
رابـــعـــاً، عـــــدّوا الــشــخــص الــوحــيــد 
الذي أدانته المحكمة بعملية الاغتيال، 
ســلــيــم عــــيــــاش، طــــائــــراً يــــغــــرّد خــــارج 

سربه.
بـــحـــرفـــيـــة  الـــــطـــــعـــــن  ومـــــــــن دون 
المحكمة وموضوعيتها ومهنيتها، 
إلــى أن الحكم استند  تجدر الإشـــارة 
إلـــى شبكة الاتـــصـــالات الــتــي تـــزوّدت 
بــهــا المــحــكــمــة مــن الــضــابــط اللبناني 
وسام عيد الذي اُغتيل ضمن سلسلة 
الاغــتــيــالات الــتــي حــصــدت نخبة من 
الشخصيات اللبنانية المناوئة لنظام 
الأسد و«حزب الله»، ولم يضف عليها 

التحقيق لاحقاً أي جديد.
ومع العلم أن المحكمة هي هيئة 

قـــــضـــــائـــــيـــــة مـــســـتـــقـــلـــة 
تــضــم قــضــاة لبنانيين 
ودوليين وليست تابعة 
للأمم المتحدة ولا يحق 
لها توجيه التهم لا إلى 
إلـــى هيئات  الــــدول ولا 
أكـــد  إلـــــى أحـــــــــزاب،  ولا 
هـــذا الــحــكــم الــــذي طــال 
انـــتـــظـــاره مــــرة جــديــدة 
لـــلـــمـــشـــكـــكـــين الـــــحـــــدود 
الـــتـــي يمكن  الـــقـــصـــوى 
أن يصل إليها المجتمع 
الـــدولـــي مــمــثــلاً بــالأمــم 

المــتــحــدة ووكـــالاتـــهـــا، كــمــا مــحــدوديــة 
الـــــدور الــــذي يــمــكــن أن يــلــعــبــه. وجـــاء 
ذلـــك صــادمــاً للبنانيين لا سيما في 
ظلّ أوضاع البلاد الحالية، فتعاظمت 
خيبتهم الموجودة أصلاً بفعل عوامل 
كــثــيــرة أخـــــرى مــنــهــا الـــقـــديـــم ومــنــهــا 
المستجدّ، أهمها الانسداد السياسي 
المزمن والانهيار الاقتصادي والمالي 
غــــيــــر المـــــســـــبـــــوق وفـــــظـــــاعـــــة تــفــجــيــر 
مــرفــأ بــيــروت وتــداعــيــاتــه الإنــســانــيــة 
والسياسية، لا سيما سقوط حكومة 
حـــســـان ديــــــاب ومـــــا تـــــلاه مــــن مــوقــف 
«حزب الله» أعلنه أمينه العام  متشدد لـ
حسن نصر الله مع رفضه أي حكومة 
حيادية يمكن لها تنفيذ إصلاحات 

يطالب بها المجتمع الدولي.
كـــــلّ ذلـــــك يـــعـــيـــدنـــا إلـــــى المــشــكــلــة 
الــدولــة  الحقيقية فــي لبنان وهــي أن 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة المــــــوجــــــودة نـــظـــريـــاً مــنــذ 
الاســتــقــلال عــام ١٩٤٣ تتآكل لصالح 
الدولة البديلة التي يتمّ بناؤها، فيما 
كـــلّ مــا تــســمّــى مطالب  أنّ  بـــات جلياً 
الإصــلاح ومكافحة الفساد وتحسين 
الإدارة تهدف إلى تحوير الأنظار عن 
علة العلل وهي أن البلاد واقعة تحت 

الاحتلال منذ ستة عقود.
فمراجعة سريعة لتاريخ لبنان 
الحديث منذ الستينات وحتى اليوم 
تــدل على أن الأزمـــات التي مــرّت على 
لــبــنــان مــنــذ تــوقــيــع اتــفــاقــيــة الــقــاهــرة 
عـــام ١٩٦٩ إلـــى حـــادثـــة تــفــجــيــر مــرفــأ 
تُــعــالَــج أو يُسعى إلى  بــيــروت، كانت 
مــعــالــجــتــهــا عــبــر مــــحــــاولات إصـــلاح 
المــشــاركــة السياسية  ســيــاســي يــعــزز 
وإصـــــــــلاح اقــــتــــصــــادي يـــقـــضـــي عــلــى 
الفساد والهدر، وهي المطالب نفسها 
التي ترفعها راهناً الأطـــراف المحلية 
والــــجــــهــــات الــــخــــارجــــيــــة مــــعــــاً، فــيــمــا 
الــواقــع يشير بشكل لا لبس فيه إلى 

أنّ مــســبــبــات الأزمـــــات 
الـــفـــعـــلـــيـــة والــحــقــيــقــيــة 
كــانــت ولا تـــزال ضعف 
الدولة وحتى سقوطها 
أمــام الــوجــود الأجنبي 
لــــبــــنــــان  أرض  عــــــلــــــى 
والــــدور الـــذي لعبه مع 

اختلاف قبعاته.
فــــــــــــــــــــي نـــــــــهـــــــــايـــــــــة 
الــســتــيــنــات تــمــثــل هــذا 
الـــــــــوجـــــــــود بـــمـــنـــظـــمـــة 
التحرير الفلسطينية 
وســــــــطــــــــوتــــــــهــــــــا عــــلــــى 
مـــــفـــــاصـــــل الـــــســـــيـــــاســـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
 

ّ
مستفيدةً من الانقسامات في الصف

طلق بداية الحرب 
ُ
اللبناني. حينها أ

الأهلية خلال حرب السنتين ما سُمي 
المــرحــلــي لجبهة الأحـــزاب  البرنامج 
والـــقـــوى الــوطــنــيــة والــتــقــدمــيــة الــذي 
هدف إلى إصــلاح النظام السياسي 
عــبــر تــقــلــيــص نــفــوذ مـــا كــــان يُــعــرف 
بـــالمـــارونـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة، وضـــمـــان 
مـــشـــاركـــة أكـــبـــر لـــرئـــاســـة الــحــكــومــة 
وإلغاء الطائفية السياسية وغيره. 
وفـــي المــرحــلــة نفسها وتــحــديــداً في 
أواخر عهد الرئيس سليمان فرنجية 
عام ١٩٧٦ ظهرت الوثيقة الدستورية 
وكــــانــــت أيــــضــــاً وثـــيـــقـــة إصـــلاحـــيـــة. 
بعد الاجتياح الإسرائيلي وخــروج 
مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر وحــــلــــول ســـوريـــا 
مـــكـــانـــهـــا، وفــــــي ظــــل وصـــايـــتـــهـــا أو 
احــتــلالــهــا مــضــافــاً إليهما الاحــتــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي، جــــاء مــؤتــمــرا جنيف 
عام ١٩٨٣ ولوزان عام ١٩٨٤ ليطالبا 
أيـــضـــاً بـــإصـــلاح الـــنـــظـــام الــســيــاســي 
الــحــرب مستمرّة، ليأتي عام  بينما 
طــيــح 

ُ
١٩٨٥ الاتـــفـــاق الــثــلاثــي الــــذي أ

به، واتفاق الطائف عام ١٩٨٩ الذي 
أســـس نــظــريــاً لــلــجــمــهــوريــة الــثــانــيــة 
أيضاً عبر إصلاح النظام السياسي. 
وبعد خروج سوريا وحلول الاحتلال 
الإيراني مكانها عبر حليفها «حزب 
الله»، حصل اتفاق الدوحة عام ٢٠٠٨.

خلال كلّ تلك المراحل، حجب دخان 
المطالب المتعلقة بالتغيير والإصلاح 
الــســيــاســي أو المـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة 
حقيقة الاضطراب السياسي والاقتتال 
فــي لــبــنــان، وهـــي ضــعــف الــدولــة أولاً 
وصــــــولاً إلــــى تــغــيــيــبــهــا كــلــيــاً بسبب 
الاحـــتـــلالات الأجــنــبــيــة المهيمنة على 
صناعة القرار منذ الستينات وحتى 
اليوم، والتي أدت فيما أدّت إليه من 

عمليات فــســاد وســـوء إدارة وإهــمــال 
وفــوضــى وتــهــريــب. هـــذا لا يعني أنْ 
لا حــاجــة، بــل حاجة ملحّة للإصلاح 
وللحوكمة الرشيدة المفقودة، لكننا 
ما زلنا حتى اليوم في الدوّامة نفسها 
نــهــتــم بـــالـــثـــوب فــيــمــا الــجــســد مــيــت، 
بإصلاحات فــي دولــة غير مــوجــودة، 
مــا دفــع البعض إلــى اعتبار أن الأمــل 
المتبقي للخروج من قعر الهاوية هو 

إدارة دولية للأزمة اللبنانية.
جاء حكم المحكمة ليؤكد أن هذا 
الأمــل ســراب لأنــه أظهر قلة الاهتمام 
الــدولــي بلبنان رغــم الضجيج حوله 
الـــيـــوم، وعــجــز المــجــتــمــع الـــدولـــي عن 
مساعدته أو إنقاذه في هــذه المرحلة 
المستعصية على أي إصلاح سياسي 
المـــقـــصـــود من  كــــان  تـــســـويـــة. وإذا  أو 
الحكم الصادر عدم توتير البلاد من 
خـــلال الإشــــارة إلـــى المــجــرم الحقيقي 
لأن الـــدول الــنــافــذة لا ترغب فــي نــزاع 
مــتــفــجــر إضـــافـــي، فــحــكــم المــحــكــمــة لم 
يُــبــعــد شــبــح الــتــوتــر هـــذا لأنـــه أحبط 
شرائح واسعة ورئيسة في المجتمع 
اللبناني وجعل منها قنبلة موقوتة 
قد تنفجر في أي لحظة مع شعورها 

المتنامي بالتهميش والاستضعاف.
الــخــيــبــة الــكــبــرى هـــي مـــا أظــهــره 
ل  الــحــكــم مــن أن الــعــالــم الــغــربــي المــعــوَّ
ـــــــيـــــــوم حــــرفــــيــــون  عـــــلـــــيـــــه، يـــــــديـــــــره ال
رهم التكنولوجيا  وتــكــنــوقــراط تسيِّ
الحديثة وأجهزة الكومبيوتر بعيداً 
عـــــن الـــــحـــــسّ الـــســـلـــيـــم أو مـــــا يــســمــى 
 .common senseباللغة الإنجليزية الـــ
الــواقــع يشبه تماماً منطق حكم  هــذا 
المـــحـــكـــمـــة الـــــدولـــــيـــــة الــــتــــي تــســلــحــت 
بــالــعــنــاصــر الــقــانــونــيــة الــظــرفــيــة من 
دون الأخــــذ بــعــين الاعـــتـــبـــار الـــدوافـــع 
السياسية والجيوستراتجية لتكون 

أدلة قاطعة في هذا العمل الإرهابي.
فــــــي المــــحــــصــــلــــة يـــعـــيـــش الــــغــــرب 
فــي عــالــم افــتــراضــي ملتبس تــســيّــره 
الشاشات الصغيرة ويصبّ اهتمامه 
عـــلـــى الاســـتـــهـــلاك وحــــاجــــات الـــنـــاس 
الــيــومــيــة. وبــيــنــمــا فـــي المــقــلــب الآخـــر 
يخطف «العقائديون» العالم الواقعي 
مـــنـــذ أكــــثــــر مـــــن عــــقــــديــــن، تــتــحــاجــج 
القيادات والنخب الغربية عبر وسائل 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي والمـــنـــصـــات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة عــــوضــــاً عــــن الــتــفــاعــل 
الجريء مع الأحداث لحلول ومخارج 
إنــمــا تهدرها  قـــادرة عليها،  إبــداعــيــة 

على الرفاهية والترفيه.

تُشيع أدبياتنا الصحافية عن 
الـــســـلام مـــع إســـرائـــيـــل أنَّ «الــحــكــام 
ــــــا الــشــعــوب  يــصــنــعــون الــــســــلام، أمَّ

فترفضه».
المقولة مصوغة بهذه الطريقة 
ــهــا تمجّد الشعوب. 

َّ
لكي تــبــدو كــأن

ها لا تمجد سوى مشاعر 
َّ
في حين أن

كراهية السلام، لتروّج هذه المشاعر 
فـــي أوســــــاط الـــنـــاس. هــــذا غــرضــهــا 

الأول.
غــرضــهــا الــثــانــي مــتــرتــب عليه، 
أنْ تحطَّ مــن قيمة صانعي السلام 
من القادة، كالمغدور الراحل الرئيس 
أنور السادات. وبالتالي تروّج لفعل 
قتله، وتــبــرر لقاتليه، وتخفف من 
بشاعة الفكر المتطرف المحارب الذي 

قدم التربة الخصبة للإرهاب.
الــشــعــب لـــم يـــــروّج المــقــولــة، ولا 
كـــان  إنْ  بــــالإمــــكــــان اخـــتـــبـــار  حـــتـــى 
الــــنــــاس، فــي  يــــوافــــق عــلــيــهــا أم لا. 
مصر، يتعاملون مع الإسرائيليين 
بشكل عادي في الأماكن التي يتردد 
السياح الإسرائيليون عليها. الذي 
جَ المقولة لم يكن الشعب، وكيف له  روَّّ
أن يفعل؟ بل قطاع معين من النخبة، 
اع 

ّ
هو نفسه الذي حطّ من قدر صن

السلام، ومجّد قاتليه.
حين تتقصى أفعال هذا القطاع 
مـــــن الــــنــــخــــبــــة، فـــــي غــــيــــر مــــوضــــوع 
السلام، لا يزيدك التقصي إلا إدراكاً 
لفساد رؤيته، وقصور نظره، وسوء 

عاقبة المسير خلفه.
مــــن هــــــذا الـــنـــمـــط فــــي الــتــفــكــيــر 
انــــطــــلــــق فــــريــــقــــان بــــســــلــــوك مــتــســق 
متناسق. خالد الإسلامبولي يقتل، 
وتنظيم جهادي يحاول قلب نظام 
الــحــكــم. شــيــوخ الإخـــــوان يــدافــعــون 
عنهم «شرعياً» في المحاكم. شعراء 
يساريون يكتبون قصائد في مدحه، 
ــى بــــه الـــشـــيـــخ إمـــــــام. طـــهـــران 

َّ
يــتــغــن

تــســمــي شــــارعــــاً بـــاســـمـــه. وصــحــف 
علمانية يسارية في سوريا ولبنان 
والـــعـــراق تــبــاركــه. وهـــكـــذا، فــريــقــان 
يبدوان متباينين، لكنهما متّحدان 
فــــي الــــغــــرض. فـــريـــق يــقــتــل وفـــريـــق 

يصوغ الحملة التسويقية.
وهــمــا الــفــريــقــان ذاتــهــمــا الــلــذان 
يــضــعــان ثــقــافــة الـــحـــرب دائـــمـــاً في 
مــرتــبــة أســبــق مـــن ثــقــافــة الــتــنــمــيــة. 
ثـــم يـــعـــودان ويـــشـــكـــوان مـــن تــراجــع 
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي، مـــن دون أن 
يدركا العلاقة بين هذا التراجع وبين 

الأفــكــار الــتــي يــروّجــانــهــا فــي المــقــام 
الأول. بعد ذلك يستخدمان تراجع 
التنمية في الدعاية لتعميق النقمة. 
أفـــنـــت حــيــاتــنــا  وهــــلــــمَّ جــــــرا. دورة 

بت من بين أيدينا. فتسرَّ
ع العراق  بتفكير الحرب ذاك ضيَّ
ثروته، وتوشك إيران على الإفلاس، 
وضاعت سوريا ولبنان، وضاعت 
عـــلـــى مـــصـــر فـــــرص اقـــتـــصـــاديـــة فــي 
السياحة والاستثمار. ونــاءت بها 
حمول توالد الفقر في ظل اقتصاد 
الكفالة. حتى هذا، يدعو له الفريقان 
الــتــواكــل  نــفــســاهــمــا، واحــــد بتفكير 
الله، والثاني بتفكير التواكل  على 

على البشر الآخرين في المجتمع.
جه هذان الفريقان دائماً  لماذا يتَّ
إلـــــى تــحــقــيــق الــــغــــرض نــفــســه عــلــى 
اخـــتـــلافـــهـــمـــا؟ بــســبــب هـــــذه الــفــكــرة 
الــجــامــعــة. احــتــقــار مــفــردات الــســلام 
والمعيشة الهانئة على هذه الأرض. 
وتفضيل ثقافة الحرب على اعتبار 
ها تعد بعالم آخر أفضل. احتقار 

َّ
أن

العلاقة المادية بين الفعل والنتيجة. 
نا عشنا طويلاً لنرى إلى 

َّ
المفترض أن

أين يأخذنا هذا المسار.
لـــو لـــم يــكــن فـــي الإصـــــــرار على 
الــســلام وتشجيعها  تعميق ثقافة 
من ميزة سوى تغيير عقلية الحرب 
تلك، لكفى بها. لكن الموضوع أكبر 
مــن ذلــك حــين نتجاوز الــدعــايــة إلى 

التمحيص المنطقي.
مروّجو مقولة «السلام البارد» 
يــســوّقــونــهــا عــلــى اعــتــبــار أنَّ مصر 
الــــتــــي تـــربـــطـــهـــا بـــإســـرائـــيـــل عــلاقــة 
سلام منذ ٤٠ عاماً خدعت جارتها 
الشمالية، فــاســتــردّت منها الأرض 
ولم تعطها شيئاً في المقابل. خطأ.

إســـــرائـــــيـــــل حـــصـــلـــت بـــمـــوجـــب 
معاهدة السلام على الجائزة الكبرى، 
وهي تأمين حدودها وإخراج مصر 

مــــن المــــعــــادلــــة الـــعـــســـكـــريـــة. ومــصــر 
أيــضــاً حصلت عــلــى مكسب ضخم 

باسترداد أرضها.
لكن إذا نظرنا إلى الجزء المعطل، 
إلى الفرص الضائعة بسبب «السلام 
ت  البارد»، وسألنا: أيُّ الفريقين فوَّ
ها مصر. 

َّ
مصلحة أكبر؟ فاعتقادي أن

الثقافي إسرائيل دولة  في الجانب 
مــتــقــدمــة علمياً وتــكــنــولــوجــيــاً. في 
الجانب الاقتصادي هناك مصالح 
قوية بين البلدين في البحر المتوسط 
وفـــي مــجــال الـــزراعـــة والاســتــصــلاح 
كـــمـــا فــــي المــــجــــال الـــســـيـــاحـــي. وفـــي 
الـــجـــانـــب الاســـتـــراتـــيـــجـــي والأمـــنـــي 
فـــــأمـــــان حـــــدودنـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة ضــد 
مشروعين تاريخيين ممتدين لآلاف 
السنين، الفارسي والرومي، مرتبط 
فــي الــوقــت الــحــالــي بــإســرائــيــل أكثر 
من غيرها. هــذه هي الحقيقة على 

الأرض.
ثم ما هذه الصدفة الباهرة التي 
الــســلام هــم أنفسهم  تجعل كــارهــي 
مــوجــهــي مــصــر إلـــى الــطــرق الخطأ 
فــيــمــا ســــــــواه؟! ومـــــا هـــــذه الــصــدفــة 
الباهرة التي تجعل معظم كارهي 

السلام من رجال أنقرة وطهران؟!
الآن نحن في موجة جديدة من 
علاقات السلام بالاتفاق المعلن بين 
الإمـــــارات وإســـرائـــيـــل. تــدخــل إليها 
المنطقة وقد تراكمت لدينا الخبرات، 
ونقصت من أيدينا الأعــذار. محور 
الاعتدال في المنطقة لن يكون لديه 
سوى نفسه ليلومها إن كرر الخطأ 
نفسه. واكتفى بالسلام البارد، ظناً 

منه أنه يحقق المنفعة الكبرى.
السلام يعني السلام. إن كنت لا 
تنوي الاستفادة منه فلا حاجة لك 
به. سيكون «صيتاً على الفاضي». 
الــســفــارات  الــســلام ليست فــي  قيمة 
المـــفـــتـــوحـــة، قــيــمــتــه فــــي الـــعـــلاقـــات 
المفتوحة. فــي تكوين مــربــع تنميةٍ 
صــلــب، يــتــبــادل المــنــافــع، ويــقــف في 
وجـــــه المـــخـــاطـــر المـــشـــتـــركـــة، ويـــــردع 
ـــم  الــــطــــامــــعــــين مـــــن خــــــارجــــــه، ويـــعـــلِّ
المجتمع قــبــول الآخــــر، ويــرسّــخ في 
ــا أنَّ منطقتنا متنوعة، 

ّ
كــل فــرد مــن

ليست حكراً على المسلمين، ولا حتى 
على اللغة العربية. وهذه هي القيمة 
الــكــبــرى. تغيير الفكر المهيمن. من 
ــر لــجــودة 

ِّ
فــكــر كــــاره لــلــحــيــاة ومــحــق

مــفــرداتــهــا الــيــومــيــة، إلــى فكر يحب 
«الحياة الحلوة».

المــصــائــب لا تــأتــي فـــــرادى، فكما 
لــو أن حــالــة الـــركـــود الــعــمــيــق ووبـــاء 
«كــــورونــــا» الـــــذي لا تـــبـــدو لـــه نــهــايــة 
واضحة غير كافيين، تقف الولايات 
المـــتـــحـــدة الــــيــــوم فــــي مـــواجـــهـــة أزمــــة 
أخـــــــرى، نـــقـــص الـــعـــمـــلات المــعــدنــيــة. 
بسبب إجـــــراءات الإغــــلاق، تضاءلت 
أعــداد العملات المعدنية التي يجري 
الـــتـــداول فــيــهــا فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر، 
الأمر الذي يترك المؤسسات التجارية 
عاجزة عن توفير فكة عندما يقدم لها 

العملاء أوراقاً نقدية ورقية.
ورغـــــــــم ذلـــــــــك، لا يـــعـــتـــبـــر نــقــص 
العملات المعدنية بالأمر الجديد. في 
الواقع، ظل هذا النقص بمثابة العرف 
السائد حتى العصر الحديث. ومع 
الــيــوم لمواجهة هــذه المشكلة  سعينا 
الــدائــمــة، مــن المــهــم إمــعــان الــنــظــر في 
الــنــاس فيما مضى مع  كيف تعامل 
المشكلة ذاتها، والسبل العبقرية التي 

استخدموها في حلّها.
كـــانـــت أوروبــــــــا خـــــلال الــعــصــور 
الوسطى قد عانت من نقص دائم في 
الفكة الــصــغــيــرة. ونــشــأ هــذا النقص 
عن اعتقاد بأن كل قطعة نقد معدنية 
يجب أن يكون هناك قــدر من الذهب 
أو المعدن مكافئ لقيمتها الرسمية، 
مهما بلغ صغر حجمها. وبطبيعة 
الحال، انطوى هذا المنطق على كثير 

من المشكلات.
كانت المشكلة الأولى أن دور سك 
العملة الرسمية وجدت عملية إنتاج 
المــعــدنــيــة الصغيرة  الــعــمــلات  جميع 
اللازمة لتلبية الطلب، صعبة ومكلفة. 
فـــي الــــواقــــع، كــــان مـــن الأيـــســـر بكثير 
تــحــويــل قــــدر مــعــين مـــن الــفــضــة إلــى 

حفنة من العملات ذات الفئات الكبيرة 
عن سك عملات صغيرة لا حصر لها.
وتمثلت مشكلة أخــرى أكبر في 
حــقــيــقــة أن المـــعـــدن المـــوجـــود فـــي تلك 
الــعــمــلات جعلها عــرضــة لأن يجري 
تذويبها، ذلك أنه عندما كانت أسعار 
المــعــادن تتجاوز القيمة الاسمية أو 
المــعــدنــيــة، كانت  الــظــاهــريــة للعملات 
تـــلـــك الـــعـــمـــلات تــكــتــســب قــيــمــة أكــبــر 
كمادة خــام للسبائك، وليس كعملة 
نقدية. وبالتالي، كانت تختفي من 

السوق.
وكــــان ذلـــك مـــا وصــفــه مــؤرخــون 
«مشكلة الفكة الصغيرة الكبرى».  بـ
المــلاحــظ أن مخطوطات تنتمي إلى 
الــعــصــور الــوســطــى تــعــج بــالــشــكــوى 
والـــتـــذمـــر مــــن الـــنـــقـــص المــســتــمــر فــي 
الــعــمــلات المــعــدنــيــة الــصــغــيــرة. وفــي 
إنــجــلــتــرا خــــلال الـــقـــرن الــــــ١٤ اشــتــكــى 
المـــدعـــون أمــــام الــســلــطــات مـــن «نــــدرة 
شديدة في العملات المعدنية» ـ شكوى 
تــــرددت أصـــداؤهـــا فــي جــمــيــع الـــدول 

الأوروبية في ذلك الوقت.
نـــهـــايـــة الأمـــــــر، نــجــحــت حــكــومــة 
كــل بــلــد فــي حــل المــشــكــلــة، وإن كانت 
المـــؤســـســـات الــتــجــاريــة الــخــاصــة من 
اتخذ الخطوة المحورية الأولى في هذا 
الاتجاه. ونظراً لعجز تلك الكيانات 
التجارية عن سداد المبالغ الصحيحة 
إلى العاملين لديها، ناهيك عن توفير 
فكة من أجل العملاء، أصبحت لديها 
حــــوافــــز أكـــبـــر عــــن غــالــبــيــة قــطــاعــات 
المجتمع الأخرى لضرورة إيجاد حل 

للمشكلة المزمنة.
ومثلما أوضح المؤرخ الاقتصادي 
جورج سيلغين، فإن عدداً من مصنعي 

بـــرمـــنـــغـــهـــام  الأزرار داخــــــــل مـــديـــنـــة 
الصناعية أخــذوا زمــام المبادرة على 
هذا الصعيد، وسكوا عملات نحاسية 
من فئات صغيرة. ولم يكن النحاس 
المستخدم في تلك العملات يقترب من 
القيمة الظاهرية للعملة، وبالتالي لم 

يكن هناك حافز يذكر لتذويبه.
كما حمل كثير من هذه العملات 
تـــصـــمـــيـــمـــات مــــعــــقــــدة، مــــا جـــعـــل مــن 
الصعب تزييفها. وتــجــاوزت معظم 
الــعــمــلات فــي مستوى جودتها  هــذه 
العملات القليلة من الفئات الصغيرة 
الــعــمــلــة  أنـــتـــجـــتـــهـــا دار ســـــك  الــــتــــي 
البريطانية. في الواقع، كانت منشأة 
سكّ العملة الخاصة التي أدارها رجل 
الصناعة ماثيو بولتون أكثر دور سك 
العملة تطوراً على مستوى العالم في 

ذلك الوقت.
وخــــلال الــســنــوات الـــــ١٠ الأخــيــرة 
الثامن عشر، أنتجت دور  الــقــرن  مــن 
سكّ العملة الخاصة داخل برمنغهام 
٦٠٠ طـــن مـــن الـــعـــمـــلات الــنــحــاســيــة، 

التي أغــرقــت الــبــلاد وأمــدّتــهــا بالفكة 
الصغيرة التي كانت في حاجة ماسة 
إليها، والتي لم ينتهِ الحال بأي منها 
إلى تذويبها للحصول على سبيكة.

ورغم إعلان الحكومة البريطانية 
نــهــايــة الأمـــر احــتــكــارهــا لعملية سك 
العملة وزادت إنتاج العملات المعدنية 

الصغيرة، ظلت الولايات المتحدة في 
مرتبة متأخرة عنها. الحقيقة أن دار 
سك العملة الأميركية ظلت في حالة 
مثيرة للأسف خــلال العقود القليلة 
الأولـــــــى مــــن عـــمـــر الــــبــــلاد، واتــســمــت 
بــــقــــدرتــــهــــا المـــــــحـــــــدودة عــــلــــى تـــوفـــيـــر 

العملات من أي فئة.
وبـــدأت جهات خاصة فــي تلبية 
الــــحــــاجــــة وســــــك عــــمــــلات مـــــن فـــئـــات 

صغيرة تبلغ نصف سنت أو سنتاً 
يمكن استغلالها كفكة. وقبل الناس 
بــهــذه الــعــمــلات لأن المــؤســســات التي 
أصدرتها تعهدت بمعاودة شرائها. 
وبالفعل، جرى تــداول هذه العملات 
عــلــى نــطــاق واســـــع، وعــمــلــت بمثابة 
أدوات إعــلانــيــة لــصــالــح المــؤســســات 

التي أصدرتها.
بـــحـــلـــول عـــقـــد ثـــلاثـــيـــنـــات الـــقـــرن 
الـــتـــاســـع عـــشـــر، أصـــبـــحـــت الــعــمــلات 
الخاصة شائعة. ومع ذلك، فإنه مثلما 
أشار المؤرخ جوشوا غرينبرغ، كانت 
حــالــة الــذعــر المـــروعـــة الــتــي اشتعلت 
عــــام ١٨٧٣ ومــــا تــلاهــا مـــن ركــــود ما 
دفع أعداداً أكبر بكثير من المؤسسات 
التجارية نحو تجريب ســك عملات 
خاصة من فئات أقل عن دولار واحد. 
وكانت غالبية تلك العملات مصنوعة 
من الورق، وليس المعدن. وحملت هذه 
بــإعــادة  الــعــمــلات فــي طياتها تعهداً 
الـــذي قبلها  ســـداد ثمنها للشخص 
للمرة الأولى، لكنها عادة ما احتوت 
على بند ينص على «أو حاملها». 
وعــلــيــه، كــان الشخص الـــذي يحصل 
عليها يسعى لبيعها في أسرع وقت 

ممكن.
التالي،  القرن  وعلى امتداد ربــع 
نجحت العملات الخاصة في تلبية 
الــطــلــب عــلــى الــفــكــة الــصــغــيــرة. إلا أن 

اشتعال الحرب الأهلية دفع بالمشكلة 
نحو مستوى أعلى، في ظل اختفاء 
جـــمـــيـــع الـــــعـــــمـــــلات المــــعــــدنــــيــــة الـــتـــي 

تصدرها الحكومة من التداول.
وبسبب عجزها عن صنع الفكة 
أو ســـــداد المـــــال المــســتــحــق لــعــمــالــهــا، 
أصــــدرت مــؤســســات تــجــاريــة خاصة 

مجموعة من الأوراق النقدية والقطع 
الورقية والنحاسية والبدائل الأخرى 
لــلــعــمــلات. وتــبــعــاً لأحـــد الــتــقــديــرات، 
أصـــــــــــــدرت مـــــؤســـــســـــات خــــــاصــــــة ٢٥ 
مــلــيــون «عــمــلــة مــعــدنــيــة» عــلــى الأقـــل 
لحل مشكلة نقص الفكة الصغيرة. 
ومثلما كان الحال من قبل، أسهمت 
هذه العملات في الدعاية للمؤسسات 

المصدرة لها.
عـــلاوة على ذلـــك، ابتكر بعض 
أصحاب الأعمال بدائل أكثر عبقرية. 
على سبيل المثال، كان رجل أعمال 
يـــدعـــى جــــون غـــولـــت أول مـــن أدرك 
إمكانية استغلال الطوابع البريدية 
كفكة صغيرة بشرط حمايتها من 
التمزق والاهتراء. وسرعان ما نال 
براءة اختراع لحامل ختم نحاسي 
بــغــطــاء شـــفـــاف يــمــكــن اســتــخــدامــه 
في تحويل طابع بسنت واحد إلى 

فلس.
وحرصت الشركات التي اشترت 
الجهاز الذي ابتكره غولت على طباعة 
إعلان عن نفسها على الطوابع. وفي 
غــضــون عـــام واحـــد فــقــط، بـــاع غولت 
مـــا يــقــرب مـــن مــلــيــون مـــن «عــمــلاتــه» 
الـــفـــارغـــة. واكــتــســبــت هــــذه الــعــمــلات 
شعبية بالغة لدرجة جعلت الشمال 
الأميركي يواجه نقصاً في الطوابع 

البريدية.
وفي نهاية الأمر، أثارت الشعبية 
الــضــخــمــة لـــهـــذه الـــعـــمـــلات الــخــاصــة 
غــضــب الــكــونــغــرس. وبــالــفــعــل، مـــرّر 
الكونغرس خلال عامي ١٨٦٢ و١٨٦٤ 
قانونين وضعا نهاية النسخ الخاصة 
مـــن الــفــكــة الــصــغــيــرة. وبــحــلــول ذلــك 
الوقت، كان مكتب النقش والطباعة 

التابع للحكومة قد شرع بالفعل في 
إصـــدار أوراق نقدية رسمية تحظى 
الــدولــة بفئات صغيرة من  بموافقة 

عينة ٣ و٥ سنتات.
الـــحـــرب، زادت دار  وبــعــد نــهــايــة 
سك العملات إنتاجها للفكة الصغيرة 
بـــدرجـــة كـــبـــيـــرة. وســــــارت حــكــومــات 
أخـــرى على النهج ذاتـــه تقريباً على 
الــقــرن التاسع عشر، وحرصت  مــدار 
على إنتاج عملات نقدية صغيرة لا 
تحمل قيمة معدنية تذكر. وفي خضم 
ذلك، أصبحت مشكلة الفكة الصغيرة 

في حكم الماضي.
ورغم أن صور العملات الخاصة 
الــتــي تــقــل قــيــمــتــهــا عـــن دولار واحـــد 
اختفت في الجزء الأكبر منها، فإنها 
لـــم تــمــت تـــمـــامـــاً. فـــي الــــواقــــع، أقــــرّت 
المحاكم بين الحين والآخر استثناءات 
للقوانين الصادرة في ستينات القرن 
التاسع عشر، وسمحت بتداول بعض 
العملاء على المستوى المحلي. ومن 
بين ذلك ما أطلق عليه «أوراق اعتماد 
الــشــركــات» الــتــي كــانــت تــصــدر داخــل 
مــــدن تــهــيــمــن عــلــيــهــا شــركــة واحــــدة. 
وفـــي وقـــت أحــــدث، سمحت بعملات 
تــصــدر داخـــل جــيــوب لــيــبــرالــيــة، مثل 
«بــيــركــشــايــرز» الــتــي يــجــري تداولها 

داخل ماساتشوستس.
وحـــال اســتــمــرار نــقــص العملات 
المعدنية الحالي لفترة أطول بكثير، 
فإن المؤسسات التجارية التي تناضل 
مــن أجــل جني المـــال فــي تلك الفترات 
العصيبة، ربما تتحول بأنظارها إلى 
الماضي لاستخلاص دروس مستفادة 

منه والاستعانة بأدواته.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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سام منسى

«كورونا» يحاصر الجيوب

لا تعاقبوا أنفسكم بالسلامالاحتلال... العدالة الإلكترونية وسراب المجتمع الدولي

ستيفن ميهم *

خالد البري

غالباً ما يتبع فترات الأزمات نقص في العملات المعدنية 
رت هذه الحاجة فرصة ثمينة أمام المؤسسات الخاصة

ّ
ولأكثر من مرة وف
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قسوة العيش بلا دولة

 لتايوان؟
ً
هل على الولايات المتحدة أن تخشى اجتياحاً صينياً محتملا

 
َ

مـــا مـــن ســيــنــاريــو يــمــكــن أن يُــقــلــق
الخبراء الاستراتيجيين الأميركيين مثل 
احتمال شن الصين حرباً على تايوان. 
فــقــد جــــاءت الأشــهــر الأخـــيـــرة بسلسلة 
من التقارير التي أوضحت أمرين غير 
مريحين: أنَّ خطر هجوم صيني على 
تايوان قد أخذ في التفاقم، وأنَّ الولايات 
المتحدة - الملتزمة أمنياً وبشكل غامض 
بأمن تايبيه - قد تخسر حال دخلت هذه 

الحرب نيابة عن تايوان.
بالنظر إلى تلك التوقعات القاتمة، 
يحق لكثير من الأميركيين التساؤل عن 
سبب محاولة الولايات المتحدة الدفاع 
عــن جــزيــرة تــبــعــد آلاف الأمـــيـــال، وهــي 
الدولة التي لم يكن من المفترض أن تبقى 
على قيد الحياة كل تلك الفترة الطويلة. 
الجواب هو أنَّ مصير تايوان قد يقرر 
مصير غرب المحيط الهادي بأكمله. لكن 
عند معالجة هذا الاحتمال يتعينَّ على 
الأميركيين تفهم مدى صعوبة وخطورة 

الإبقاء على تايوان حرة.
ما من شك في أن التهديد العسكري 
أكــبــر مما كــان عليه  لــتــايــوان  الصيني 
منذ عقود. فمن التحقيق في الدفاعات 
الـــجـــويـــة والـــبـــحـــريـــة الـــتـــايـــوانـــيـــة، إلــى 
المـــواقـــف الــتــي يــمــكــن اســتــخــدامــهــا في 
إلــى إسقاط كلمة «سلمية» من  الــغــزو، 
دعواتها لإعــادة التوحيد، فقد أعلنت 
حكومة شي جينبينغ اعتزامها إعادة 
تايوان إلى سيطرتها، ليس بالضرورة 
الـــيـــوم أو غــــداً؛ لــكــن فـــي مــرحــلــة مـــا في 
الــــســــنــــوات الـــــقـــــادمـــــة. وبـــيـــنـــمـــا كـــانـــت 
طموحات الصين في السابق أكبر من 

قدرتها، فقد تحرك الميزان العسكري الآن 
بشكل حاد لصالحها.

وفـــقـــاً لـــتـــقـــاريـــر صـــحـــافـــيـــة، تــظــهــر 
المـــــــنـــــــاورات الــــحــــربــــيــــة الــــتــــي يـــرعـــاهـــا 
«الــبــنــتــاغــون» بــاســتــمــرار، أنَّ الجيش 
الأمــيــركــي سيكافح مــن أجـــل التصرف 
بــســرعــة وحــســم بــمــا يكفي لمــنــع جيش 
التحرير الشعبي من اجتياح تايوان. 
النائب السابق لمدير وكالة  فقد جــادل 
الاستخبارات المركزية، مايكل موريل، 
ونــائــب رئــيــس هيئة الأركـــان المشتركة 
الــســابــق، جــيــمــس ويــنــيــفــيــلــد، مــؤخــراً، 
بــأنَّ هجوماً صينياً من شأنه أن يقدم 
لـــواشـــنـــطـــن خــــيــــاراً مــــؤلمــــاً، يــتــمــثــل فــي 

الـــــــــــتـــــــــــدخـــــــــــل 
وتـــــــــــــكـــــــــــــبـــــــــــــد 
خـــــــــــســـــــــــائـــــــــــر 
فــادحــة، ربما 
فـــــــــي قـــضـــيـــة 
خــــــــــــــاســــــــــــــرة، 
الـــتـــنـــحـــي  أو 

جانباً ورؤية الجزيرة مهزومة.
يمكن أن يغير هذا الوضع المتغير 
لــلــقــوى مـــن حـــســـابـــات بـــكـــين. فــعــنــدمــا 
يــصــبــح الـــغـــزو الـــنـــاجـــح، أو اســتــخــدام 
إنــــــــذار «الاســــتــــســــلام أو المــــــــوت» أكــثــر 
قابلية للتحقيق، فحتماً سيصبح أكثر 

جاذبية.
لمـــــــاذا يـــهـــم أي مــــن ذلــــــك الــــولايــــات 
المتحدة؟ عندما بدأ ريتشارد نيكسون 
انــــفــــتــــاحــــه عــــلــــى الـــــصـــــين فــــــي أوائــــــــل 
الــســبــعــيــنــات، تـــوقـــع أن تــــايــــوان الــتــي 
كــانــت تــعــانــي مـــن الاســـتـــبـــداد فـــي ذلــك 

الــوقــت ستعود فــي يــوم مــن الأيـــام إلى 
قبضة البلد الأم. قد يبدو من السخف أن 
تخاطر الولايات المتحدة بحرب نووية 
عــلــى جــزيــرة عــلــى أعــتــاب الــصــين؛ لكن 
هــنــاك ثــلاثــة أســبــاب منطقية لمساعدة 

تايوان في الدفاع عن نفسها.
أولاً، تــعــد تـــايـــوان مــفــتــاح الــتــوازن 
الــعــســكــري فـــي غــــرب المــحــيــط الـــهـــادي 
بأكمله؛ نظراً لأنها أول سلسلة الجزر 
التي تمتد من اليابان إلى الفلبين. وحال 
كانت في أيدٍ صديقة، فإن تايوان تشكل 
حـــاجـــزاً طــبــيــعــيــاً فـــي مـــواجـــهـــة الــقــوى 
الصينية الجوية والبحرية في المحيط 
أيــدي بكين،  المفتوح؛ لكن إن كانت في 

فإنها ستمثل نقطة انطلاق لهيمنتها 
الإقليمية.

ســتــســمــح الــســيــطــرة عــلــى تـــايـــوان 
لبكين بتوسيع مدى وصول صواريخها 
المـــضـــادة لــلــســفــن ودفـــاعـــاتـــهـــا الــجــويــة 
وطائراتها المقاتلة وقاذفاتها وأسلحة 
أخــــــرى لمـــئـــات الأمـــــيـــــال الإضــــافــــيــــة مــن 
شــواطــئــهــا. كــذلــك ســتــســمــح الــســيــطــرة 
عــلــى تـــايـــوان لــبــكــين بــتــهــديــد إمـــــدادات 
الــطــاقــة الــيــابــانــيــة وخـــطـــوط الاتــصــال 
البحرية، وحــتــى سيطرتها على جزر 
ريوكيو الجنوبية. وبتعقيد العمليات 

الأمــيــركــيــة لــدعــم الــحــلــفــاء الإقــلــيــمــيــين 
الباقين - وخصوصاً اليابان والفلبين - 
فإن خسارة تايوان قد تجعل هذه الدول 
تتساءل عما إذا كانت معارضة الهيمنة 

الصينية ممكنة.
ثــانــيــاً، ســتــقــوض خـــســـارة تـــايـــوان 
الــولايــات المتحدة؛ نظراً لأن  مصداقية 
مفهوم المصداقية مفهوم مثير للجدل؛ 
لكن تحالفات أميركا في المحيط الهادئ 
تــــقــــوم عـــلـــى الاعــــتــــقــــاد بــــــأن واشـــنـــطـــن 
قــادرة وراغــبــة في حماية حلفائها من 
الأذى. وبمجرد الكشف عن أن أميركا 
تــايــوان،  لــن تــدافــع عــن  لا تستطيع أو 
فسيكون من الغباء ألا تتساءل طوكيو 

أو مانيلا أو سيول عما إذا كان التحالف 
مــع الــولايــات المتحدة لا يـــزال يستحق 
إثــــــارة غــضــب الـــصـــين. وأيـــنـــمـــا ذهــبــت 

تايوان، فستذهب المنطقة كذلك.
أخـــيـــراً، تـــايـــوان دولـــة صــغــيــرة ذات 
أهـــمـــيـــة آيـــديـــولـــوجـــيـــة ضـــخـــمـــة، وقـــد 
الــحــزب الشيوعي الصيني منذ  جــادل 
فترة طويلة بأن الديمقراطية والثقافة 
الــصــيــنــيــة غـــيـــر مـــتـــوافـــقـــين؛ لـــكـــن هـــذا 
مــجــرد هـــــراء، فـــوجـــود تـــايـــوان فـــي حد 
ذاته يثبت ذلك. في ظل ظروف صعبة، 
فــعــلــت تــايــبــيــه كــل مــا يــمــكــن لــلــعــالــم أن 

يطلبه منها تقريباً: بنت اقتصاد سوق 
قــويــاً، وانتقلت مــن الديكتاتورية إلى 
تــايــوان تعد  الديمقراطية. ولــذلــك فــإن 
تذكرة حية بأن النظام الصيني قد جلب 

لمواطنيه الرخاء، وليس الحرية.
تكمن المشكلة في أن الولايات المتحدة 
بدأت للتو في إدراك مقدار ما ستستغرقه 
فعلياً لردع الصين عن مهاجمة تايوان 
أو صد أي هجوم. فبحسب مسؤولين 
سابقين في «البنتاغون»، فــإن الحرب 
فـــي مــضــيــق تــــايــــوان ســتــكــون بــمــثــابــة 
سباق مميت مع الزمن. في الأيام الأولى 
مــــن الـــــصـــــراع، ســيــتــعــين عـــلـــى الـــقـــوات 
الأميركية والتايوانية إغراق المئات من 
مركبات النقل الصينية، لمنع جيش 
الــتــحــريــر الــشــعــبــي مـــن الــحــصــول 
عــلــى قــــوات كــبــيــرة عــلــى الــشــاطــئ. 
وســتــحــتــاج تـــايـــوان إلـــى أن تكون 
مرنة بما يكفي لتحمل التخريب 
والـــــقـــــصـــــف والــــــهــــــجــــــوم الـــــجـــــوي 
والــبــحــري. وقـــد تضطر الــولايــات 
المتحدة إلى استيعاب الخسائر الفادحة 
بــين الــقــوات الــتــي تــحــاول شــق طريقها 
إلــى مسرح العمليات، وقــد تكون هذه 
المهمة شاقة للغاية، وقد يرفض الرئيس 

المستقبلي القتال.
هــنــاك بـــديـــل؛ لــكــنــه لــيــس بــالــبــديــل 
الـــجـــذاب؛ حــيــث ســتــحــتــاج تـــايـــوان إلــى 
زيادة الاستثمار بشكل كبير في الدفاع 
عـــن نــفــســهــا - ربـــمـــا ضــعــف الــــــــ٢٫٣ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي الذي 
تنفقه حــالــيــاً – وحــمــايــة نفسها بــزرع 
الألغام واستخدام الصواريخ المضادة 

الــجــويــة المحمولة،  للسفن والــدفــاعــات 
الــقــدرات الرخيصة لكنها  وغيرها مــن 
مــمــيــتــة. ســيــتــعــين عــلــى «الــبــنــتــاغــون» 
حشد مــزيــد مــن قـــدرات الــضــرب بعيدة 
المدى، بالإضافة إلى غواصات إضافية 
ومركبات جوية من دون طيار، ومركبات 
تحت الماء ذاتية التشغيل أيضاً، وأصول 
أخرى يمكن استخدامها لإضعاف قوة 

الغزو من بدايته.
لن تكون هناك أي نهاية في الأفق، 
إذ ســيــتــعــين عــلــى واشـــنـــطـــن وتــايــبــيــه 
الــتــصــالــح مـــع المــنــافــســة الــديــنــامــيــكــيــة 
الطويلة مــع بكين، مــن أجــل الاستفادة 
العسكرية والتوترات العالية والأزمات 
المتكررة التي يمكن أن تميز السنوات 
الــقــادمــة. تــذكــر أنـــه فــي الــخــمــســة عشر 
عــامــاً الأولـــى مــن الــحــرب الــبــاردة كانت 
هناك أزمات متعددة في برلين. قد يكون 

مضيق تايوان متقلباً بالقدر نفسه.
نـــفـــكـــر أحــــيــــانــــاً فــــي المـــنـــافـــســـة بــين 
الــولايــات المتحدة والصين باعتبارها 
نــــوعــــاً مــخــتــلــفــاً بـــشـــكـــل جـــــوهـــــري مــن 
منافسة القوى العظمى التي ستتحدد 
نتيجتها من خلال التحكم في البيانات 
أكــــثــــر مـــــن الـــتـــحـــكـــم فـــــي الـــتـــضـــاريـــس 
الاستراتيجية. ومــع ذلـــك، فهي أيضاً 
تنافس عسكري قديم الطراز مع كل ما 
يترتب على ذلــك من مخاطر. ستكون 
كــارثــة إذا خــســر الــعــالــم الــحــر تــايــوان، 
وقد يكون الاحتفاظ بها صعباً ومكلفاً 

وخطيراً أيضاً.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

قسوة المَشاهد لا تحتاج إلى تفسير. 
شبان من الناصرية، في جنوب العراق، 
لم يجدوا غير الجرافات وسيلة لاقتلاع 
ــهــا 

َّ
مـــراكـــز الأحــــــزاب الـــتـــي يــعــتــقــدون أن

الــدولــة العراقية  تستكمل جــرف بقايا 
لترسيخ حكم الغابة. وهو غضب مفهوم 
المــحــتــجــون بقتل  همها  عــلــى جــهــات يتَّ
آثــارهــم.  الناشطين أو خطفهم ومــحــو 
الــقــتــل الممنهجة  والــحــقــيــقــة أنَّ عملية 
الــتــي مُــورســت فــي ســاحــات الاحتجاج 
في بغداد والمــدن الأخــرى تفوق القدرة 
ــهــا درجـــة عــالــيــة من 

َّ
عــلــى الاحــتــمــال. إن

الاستبداد والوحشية وانتهاك أبسط 
الحقوق مع قناعة راسخة لدى المرتكبين 

بالقدرة على الإفلات من العقاب.
يزيد من صعوبة الوضع العراقي 
أنَّ بعض القوى التي لا تؤمن بالدولة 
الـــعـــراقـــيـــة ومــؤســســاتــهــا وقــوانــيــنــهــا، 
الــدولــة  إلـــى داخـــل  نجحت فــي التسلل 
وتــنــعــم بــرواتــبــهــا وتــســهــيــلاتــهــا. ولأنَّ 
الــتــي استُهدفت مقراتها هي  الأحـــزاب 
أحــــزاب حليفة لإيـــــران، تــرتــدي معركة 
استعادة حضور الدولة العراقية طابعاً 
داخلياً وخارجياً في آن. يريد المحتجون 
اســـتـــعـــادة قــــــرار الــــدولــــة الـــعـــراقـــيـــة مــن 
الفصائل العراقية المسلحة، وكذلك من 
ر لهذه الفصائل 

َّ
الدور الإيراني الذي وف

مظلة حماية دائمة.
إذا كانت المَشاهد الوافدة من العراق 
تعبّر عــن قــســوة العيش بــلا دولـــة فــإنَّ 

مثل هذه القسوة يطل أيضاً من المشاهد 
اللبنانية رغم الاختلافات. سمعت عبر 
الـــشـــاشـــات شــــهــــادات شـــبـــان لــبــنــانــيــين 
كثيرين. استوقفني عناد كثيرين منهم، 
وتمسكهم بحلم التغيير وإطاحة الطبقة 
الــســيــاســيــة الــفــاســدة، رغـــم مــا أظهرته 
مــــن بــــراعــــة فــــي الالــــتــــفــــاف والمـــخـــادعـــة 
والـــغـــدر لــضــمــان اســـتـــمـــرار سيطرتها 
ومصالحها. حملت الشاشات شهادات 

من لون آخر. 
ب  شبان تسرَّ
الــــــيــــــأس إلــــى 
قلوبهم بفعل 
الانــتــكــاســات 
المــــــتــــــلاحــــــقــــــة 
لأحـــــلامـــــهـــــم. 

كسرت الجريمة الواسعة التي شكّلها 
انفجار مرفأ بيروت قدرتهم على العيش 
الــداخــل  الــخــريــطــة المستباحة مــن  عــلــى 
والخارج. لهذا يجاهرون برغبتهم في 
اغتنام أول فرصة للاستقالة من الوطن.

شـــهـــادات صـــارخـــة. شــبــان يــعــدّون 
الإقــامــة إضــاعــة لأعــمــارهــم وأحــلامــهــم. 
خــلــخــلــت مــنــظــومــة الـــفـــســـاد عــلاقــتــهــم 
بـــــأرض أجــــدادهــــم فــــصــــاروا يـــــرون كــلَّ 
فــرار مكسباً. يــعــدّون الإقــامــة نوعاً من 
الاغـــتـــيـــال لــطــمــوحــاتــهــم وتــطــلــعــاتــهــم 
ما  وإنــســانــيــتــهــم. شــكــا هــــؤلاء أنــهــم كلَّ
حــاولــوا التعبير عــن غضبهم بالطرق 
الـــســـلـــمـــيـــة، اســــتُــــدرجــــوا إلـــــى اشــتــبــاك 

تــســتــغــلــه الـــقـــوى المــتــحــكــمــة لــتــرشــقــهــم 
بالخردق والــرصــاص المطاطي، فضلاً 
عن الاعتقالات وما يرافقها أحياناً من 
ممارسات أقلع معظم الدول عن السماح 

بها.
ها مأساة فعلاً أنْ تكتشف الأجيال 

َّ
إن

الشابة أنَّ عليها أنْ تخوض الآن معركة 
بناء الدولة التي كان يُفترض أنْ تُخاض 
ــــهــــا مــعــركــة 

َّ
وتُــــربــــح قـــبـــل عــــقــــود. ثــــم إن

تُخاض في ظروف بالغة الصعوبة بين 
الأنياب الداخلية والأنياب الخارجية. لا 
عت  ضوابط داخل الخرائط التي تصدَّ
حدودها واختُرقت. ولا ضوابط لسلوك 
القوى العدوانية في الإقليم. ويبلغ سوء 
الحظ ببعض الدول درجة الوقوع تحت 
أعــلام كثيرة تفاقم التمزقات الداخلية 

وتسعّر حروب الجُزر.
ما أصعبَ أنْ تولد في مكان صعب. 
ــم  فـــي أول شــبــابــك. وتــتــوهَّ تـــكـــونَ  وأنْ 
ك مطالب ببناء مستقبلك ومستقبل 

َّ
أن

ك قادر على 
َّ
بلادك أيضاً. وأنْ تصدّق أن

التغيير. وأنَّ المغامرة تستحق الثمن 
حتى ولو كان باهظاً.

ـــك 
َّ
مـــا أصـــعـــبَ أن تــكــتــشــف بـــاكـــراً أن

وُلــدت في خريطة مسروقة، اخترقتها 
الإرادات الأجــنــبــيــة وعــثــرت فيها على 
ملاذات آمنة، وأنَّ بعض أبناء الخريطة 
وقعوا في جاذبية هذا الزائر الغريب أو 
ذاك وتحولوا جنوداً في حروبه أو دمى 
فــي ألــعــابــه. ومـــا أقــســى أنْ تكتشف أنَّ 
العنف لغة التخاطب الوحيدة المؤثرة، 
م  الــتــقــدم تتقدَّ الــقــدرة عــلــى إهــــدار  وأنَّ 

على كل المواهب، وأنَّ الأرض وسكانها 
 

ّ
يــتــكــيــفــون مــــع الأشـــــــد وطـــــــأة وبـــغـــض
النظر عن سياساته وتبعياته. تُسرق 
الــخــرائــط مـــن الـــخـــارج عــلــى يـــد الــقــوى 
الــقــوى الإقليمية  الدولية الطامعة، أو 
الشرهة. تُسرق من الداخل على يد دعاة 
بــالــقــرار  الغلبة والاســتــبــداد والانـــفـــراد 

والاستئثار بالمكاسب والثروات.
مؤلم أن تُسرق الخرائط من الخارج، 
وأن تسقط إرادتها تحت الاحتلال. لكنّ 
ح للتواري إذا تبلورت 

ّ
هذا الظلم مرش

داخـــل الخريطة إرادة جامعة تتمسك 
بالحرية والسيادة والاستقلال. وتقول 
الــتــجــارب إنَّ قتل الأوطــــان مــن الــخــارج 

مستحيل. لا يملك الغريب هذه الفرصة 
على الإطلاق. القتل الحقيقي يأتي من 
الــــداخــــل. مـــن تــفــكــك المـــعـــادلـــة الــوطــنــيــة 
والجبهة الداخلية. من بلوغ الكراهيات 
حد الانضواء في برامج مسلحة للشطب 
والإلغاء. من الرغبة الكامنة في اللون 

الواحد وإبادة أي اختلاف.
تـــــزداد المــحــنــة قــســوة حـــين تــتــجــذر 
داخــــــل الــــخــــرائــــط قـــــوى تـــــرى الــحــلــيــف 
أقــربَ إليها من المواطن  الخارجي 
المختلف المقيم في الحي المجاور. 
ومن عــادة هذه القوى التي تهرب 
المــرونــة والــتــنــازل  مــن مستلزمات 
لإبرام تسويات مقبولة في الداخل 
تـــنـــازلات أكــبــر للحصول  أن تــقــدم 
على حمايات الخارج. وفي البداية 
الــقــوى الداخلية بالعثور  تحتفل هــذه 
على حليف خارجي كأنها عثرت على 
ها لن تتأخر في اكتشاف أن 

َّ
المنقذ. لكن

أول ما فقدته هو قرارها وتحولها إلى 
أداة فــي ســيــاســة أكــبــر مــنــهــا ومــمــنــوع 
عليها المشاركة في رسمها أو التساؤل 

عن صحتها وكيفية تطبيقها.
هـــذا مــا يــفــكــر بــه المــــرء وهـــو يتابع 
الصور الوافدة من البصرة أو الناصرية 
أو بيروت. غياب الدولة التي تستحق 
التسمية يهدر دم الناس، ويبدد ثروات 
الــبــلاد، ويضاعف فــرص التمزق. لهذا 
إلــى ما هو أكثر  يبدو العراق محتاجاً 
مــن إعــــادة انــتــشــار لــلــقــوات الأمــيــركــيــة. 

وهذا ما يعرفه مصطفى الكاظمي الذي 
عاد من واشنطن إلى البصرة ليؤكد أنَّ 
اغتيال الناشطين لن يؤدي إلى اغتيال 

حلم استعادة الدولة.
لا يُبنى المستقبل العراقي باغتيال 
الناشطين وبحملة التضليل الإعلامية 
الــتــي تــهــدر دمــهــم. ولا يُبنى بالتأكيد 
بـــــإطـــــلاق الـــــصـــــواريـــــخ لإخــــــــــراج نـــفـــوذ 
خارجي لمصلحة نفوذ آخــر. ولا يُبنى 
المــســتــقــبــل أيـــضـــاً بـــاحـــتـــقـــار الـــدســـتـــور 
وإجـــراء الانتخابات في بحر استنفار 
العصبيات على أنواعها. لا طريق إلى 
المــســتــقــبــل مــن دون المــــرور عــبــر الــدولــة 
والمــؤســســات. يمكن قــول الــشــيء نفسه 
أنَّ المقتلة  عن لبنان. ومن المخزي حقاً 
الأخــــيــــرة الـــتـــي ألــحــقــت دمــــــاراً بنصف 
العاصمة، وتــهــدد بموجة هــجــرة غير 
مــســبــوقــة لـــم تُــقــنــع بــعــض المــســؤولــين 
والــســيــاســيــين بـــالـــخـــروج مـــن قــامــوس 
ر ويُدفع باتجاه 

َ
اللادولة. اللبناني يُفق

الجوع. اللبناني يُحتقر ويُدفع باتجاه 
الهجرة. ورغم ذلك فإنَّ ثمة من لا يزال 
يفكر بحصته في الحكومة وقدرته على 
مواصلة الأحقاد المزمنة، بدل الاتعاظ 
من المأساة والإبــحــار في اتجاه منطق 

دولة القانون.
ــــــهــــــا قـــــســـــوة الــــعــــيــــش بــــــلا دولــــــة 

َّ
إن

فعلية في العراق ولبنان وكــل الأماكن 
المستباحة المعلقة على حبال الترابط 

القاتل بين شراهات الداخل والخارج.

 أن تكتشف الأجيال الشابة أن عليها أن تخوض الآن
ً
إنها مأساة فعلا

ربح قبل عقود
ُ
اض وت

ُ
 معركة بناء الدولة التي كان يفترض أن تخ

تعد تايوان مفتاح التوازن العسكري في غرب المحيط الهادي بأكمله 
نظراً لأنها أول سلسلة الجزر التي تمتد من اليابان إلى الفلبين

غسان شربل

هال براندز*
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الاتفاق تضمن تطوير شبكة الكهرباء الذكية
> واشــتــمــلــت أنــشــطــة تــعــاون 
وزارة الطاقة مع نيوم المبرمة على 
الــتــنــســيــق لـــــدراســـــة ودعــــــم تــعــزيــز 
مــــشــــاريــــع الـــشـــبـــكـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، 
وبنيتها التحتية فــي إطـــار سعي 
«نـــيـــوم» لــبــنــاء شــبــكــة نــقــل كــهــربــاء 
مــتــقــدمــة وحـــديـــثـــة لـــربـــط مـــصـــادر 

الطاقة المتجددة في منطقة أعمال 
الـــــشـــــركـــــة والــــــتــــــعــــــاون فــــــي مـــجـــال 

الشبكات الذكية وخدمة العملاء.
وبـــــحـــــســـــب بــــــيــــــان تـــفـــصـــيـــلـــي 
صــــــدر أمــــــس ســـيـــكـــون إحـــــــدى أهـــم 
المـــــبـــــادرات الاســتــراتــيــجــيــة لـــــوزارة 
الطاقة تطوير الشبكة الكهربائية 

بــتــحــويــلــهــا لــشــبــكــة ذكـــيـــة لــتــعــزيــز 
أمــنــهــا ومــوثــوقــيــتــهــا، ورفـــع كــفــاءة 
تــشــغــيــلــهــا وصــيــانــتــهــا، وتــحــســين 
مستوى الخدمة الكهربائية المقدمة 
للمشتركين من خلال زيادة مستوى 

الرقمنة والأتمتة.
المــــبــــادرات  ويــــأتــــي عـــلـــى رأس 

مـــشـــروع تــركــيــب الــــعــــدادات الــذكــيــة 
وتطوير مراكز وأنظمة الاتصالات 
الـــخـــاصـــة بـــهـــا لــجــمــيــع المــشــتــركــين 
فــي المملكة (١٠ ملايين عــداد ذكــي) 
لـــعـــام ٢٠٢١،  الـــربـــع الأول  بــنــهــايــة 
بـــالإضـــافـــة إلــــى بــنــاء مـــراكـــز تحكم 
مــتــقــدمــة لــشــبــكــات الــــتــــوزيــــع، مــمــا 

ســـيـــســـاهـــم فــــي أتـــمـــتـــة الـــكـــثـــيـــر مــن 
الإجراءات التشغيلية.

كما سيتم بناء قاعدة ضخمة 
الــبــيــانــات التشغيلية للشبكة  مــن 
والمــــشــــتــــركــــين لــــلاســــتــــفــــادة مــنــهــا 
وتـــحـــلـــيـــلـــهـــا بــــاســــتــــخــــدام تــقــنــيــات 
متقدمة بما يعزز التشغيل الأمثل 

للشبكة الكهربائية العامة ويتيح 
للشبكات الذكية الفرصة للمشتركين 
لــلــتــفــاعــل مـــع الــشــبــكــة الــكــهــربــائــيــة 
عــبــر التحكم فــي استهلاكهم وعــن 
طريق تبادل الطاقة الكهربائية بين 
المشتركين في حال امتلاكهم لمصادر 

طاقة متجددة.

الصين تتوقع نمو اقتصادها
 رغم تداعيات «كورونا»

بكين: «الشرق الأوسط»

قال رئيس الوزراء الصيني لي 
كه تشيانغ إن اقتصاد بلاده ربما 
الــعــام، حسبما  يشهد نــمــواً، هـــذا 
أفـــادت بــه الإذاعـــة الرسمية، أمس 
(الأحد)، وذلك على الرغم من تأثير 

جائحة «كوفيد - ١٩».
ونما ثاني أكبر اقتصاد في 
الــعــالــم ٣٫٢ فــي المــائــة على أســاس 
سنوي في الربع الثاني من السنة، 
متعافياً من انكماش غير مسبوق، 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع انـــتـــهـــاء إجـــــــراءات 
الإغـــــلاق الــشــامــل بــســبــب فــيــروس 
ـــــاع 

ّ
«كـــــــــورونـــــــــا»، وتــــكــــثــــيــــف صُـــــن

الـــســـيـــاســـات إجــــــــــراءات الــتــحــفــيــز 
تـــصـــديـــاً لـــلـــصـــدمـــة الـــنـــاجـــمـــة عــن 

الأزمة.
وأضــــــاف «لـــــي» أن الــحــكــومــة 
تتوقع خلق أكثر من تسعة ملايين 

وظيفة جديدة بالمدن هذا العام.
في هذه الأثناء، حث محافظ 
«بـــنـــك الـــصـــين الـــشـــعـــبـــي» (الــبــنــك 
المــركــزي)، يي جانج، البنوك على 
دعــــــم الــــشــــركــــات الــــصــــغــــيــــرة، مــن 
خــــلال الابــــتــــكــــارات فـــي الــخــدمــات 

والمنتجات المالية.
ــشــر عــلــى مــوقــع 

ُ
وقــــال بــيــان ن

«الـــبـــنـــك المــــركــــزي الــصــيــنــي» على 
الإنترنت أمس، إن يي قال في ندوة 
بــمــديــنــة خــفــي شـــرق الـــبـــلاد، يــوم 
الــجــمــعــة، إن الــوضــع الاقــتــصــادي 

د وخطير».
َّ
الحالي «معق

وقــــــــال المــــحــــافــــظ إنــــــه يــتــعــين 
عـــلـــى الـــبـــنـــوك تــكــيــيــف الـــخـــدمـــات 
والمـــــنـــــتـــــجـــــات المــــــالــــــيــــــة، وزيــــــــــادة 
الاستثمار في أبحاث التكنولوجيا 
المـــالـــيـــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، ودمــــج 
الخدمات المالية التي تقدمها في 

مقراتها وعبر الإنترنت.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، شـــهـــدت 
صــــنــــاعــــة الاتـــــــصـــــــالات الــســلــكــيــة 
واللاسلكية في الصين نمواً مطرداً 
خــلال الأشــهــر السبعة الأولـــى من 
الـــعـــام الـــحـــالـــي، بــحــســب بــيــانــات 
الـــصـــنـــاعـــة وتــكــنــولــوجــيــا  وزارة 

المعلومات الصينية.
قــيــمــة  الـــــــــــــــوزارة إن  وقــــــالــــــت 
الإيـــــــــــرادات الـــصـــنـــاعـــيـــة المــجــمــعــة 
يـــوان  إلــــى ٨٠٢٫٧ مــلــيــار  وصـــلـــت 
(نحو ١١٦٫١٦ مليار دولار) خلال 
الفترة مــن يناير (كــانــون الثاني) 
إلى يوليو (تموز)، بزيادة ٣٫١ في 

المائة على أساس سنوي.
وبــــــلــــــغ إجــــــمــــــالــــــي إيــــــــــــــرادات 
اتــــــــصــــــــالات الـــــخـــــطـــــوط الــــثــــابــــتــــة 
لـــشـــركـــات الاتــــــصــــــالات الــعــمــلاقــة 
الــــثــــلاثــــة («تــــشــــايــــنــــا تـــيـــلـــيـــكـــوم» 
و«تـــشـــايـــنـــا مـــوبـــايـــل» و«تــشــايــنــا 
يـــوان  يـــونـــيـــكـــوم») ٢٧٢٫٩ مــلــيــار 
خـــلال هـــذه الــفــتــرة، بـــزيـــادة ١١٫٥ 
في المائة على أساس سنوي، وفق 
مـــا أوردتــــــه «وكـــالـــة أنـــبـــاء الــصــين 

الجديدة» (شينخوا)، أمس.
وبحلول نهاية الشهر الماضي، 
ارتـــفـــع عــــدد مــســتــخــدمــي الــهــاتــف 
الجوال في الصين بنسبة ٠٫٤ في 
المائة على أســاس سنوي، إلى ما 
يـــقـــرب مـــن ١٫٦ مــلــيــار مــســتــخــدم، 
بينهم نحو ١٫٢٩ مليار مشترك في 
البيانات  الــرابــع. وأظــهــرت  الجيل 
أن عــــــدد مـــســـتـــخـــدمـــي الإنـــتـــرنـــت 
الــثــابــت»  الــعــريــض  الــنــطــاق  «ذات 
في الصين نما بشكل مطرد خلال 
الأشــــهــــر الـــســـبـــعـــة، حـــيـــث وصــلــت 
سرعة الإنترنت لدى ٨٧٫٤ في المائة 
مــن المشتركين، إلــى أكــثــر مــن ١٠٠ 

ميغابايت في الثانية.

تشمل التضحية بشبكة الانتشار الخارجي وضخ رساميل جديدة بالدولار

إعادة هيكلة ذاتية للمصارف اللبنانية لتجنب «الخروج» من السوق
بيروت: علي زين الدين

تسارع أغلب المصارف العاملة 
في لبنان إلى إعداد خطط لإعادة 
الهيكلة الذاتية والشروع بتنفيذها 
تدريجا، خشية عدم السيطرة على 
مفاعيل الأزمات المتدحرجة المالية 
والنقدية التي انفجرت أواخر العام 
المـــاضـــي، واســتــيــعــاب تــداعــيــاتــهــا 
المتواصلة، في ظل انكشاف متانة 
المـــراكـــز المــالــيــة والمـــيـــزانـــيـــات على 
متغيرات غير محسوبة وتقلبات 
ســـــريـــــعـــــة الإيــــــــقــــــــاع قـــــــد تــــعــــرض 
المــؤســســات لمخاطر فــقــدان الــقــدرة 

على السيطرة.
وبــحــســب اســتــقــصــاء أجــرتــه 
«الشرق الأوسط» شمل مسؤولين 
وخـــبـــراء، فـــإن تـــواصـــل الــتــفــاوض 
لـــبـــيـــع الـــــوحـــــدتـــــين المـــصـــرفـــيـــتـــين 
المــســتــقــلــتــين والــتــابــعــتــين لــكــل من 
مـــجـــمـــوعـــتـــي بــــنــــك عـــــــــودة وبـــنـــك 
بــلــوم (لــبــنــان والمــهــجــر) فــي مصر 
لصالح بنكين إمــارتــيــين، يقع في 
سياق أوسع نطاقا يتضمن حزمة 
خــطــوات نوعية متتالية ينفذها 
المصرفان الأكبر حجما في لبنان 
بــهــدف تــحــســين وضــعــيــة الــتــأقــلــم 
والــتــعــامــل مــع الــفــجــوات الناجمة 
عن تعليق الحكومة لدفع موجبات 
سندات الدين الأجنبية والتراجع 
الحاد في مستويات الاحتياطات 
الــــخــــارجــــيــــة لـــلـــبـــنـــوك بـــالـــعـــمـــلات 

الصعبة.

انسحاب مزدوج

يعكس الانــســحــاب المصرفي 
المــــــــــزدوج مـــــن الـــــســـــوق المـــصـــريـــة، 
وفــــق الـــخـــبـــراء، جــانــبــا مـــن حجم 

الــتــي تعانيها البنوك  التحديات 
والآثـــــار المــتــرتــبــة عــلــى مــيــزانــيــات 
المــــراكــــز الأســـاســـيـــة. فــالمــفــاضــلات 
الــتــي تــجــريــهــا إدارات  التقييمية 
لــغــالــبــيــة  المــــصــــارف الأم والمـــالـــكـــة 
أســــهــــم الــــــوحــــــدات المـــســـتـــقـــلـــة فــي 
الخارج، أفضت، بحسب مصرفيين 
مـــتـــابـــعـــين، إلـــــى تـــكـــويـــن قــنــاعــات 
بــتــغــلــيــب تــحــصــين «المــــركــــز» على 
حــســاب الانــتــشــار الــخــارجــي، بما 
يـــؤمـــن إعـــــــادة تـــقـــويـــة الــرســامــيــل 
وتعزيز المخصصات المتوجبة لقاء 
التوظيفات المصرفية لدى الدولة 
والــبــنــك المـــركـــزي. وهـــي مــن المــهــام 
المــلــحــة حــالــيــا حــتــى لـــو اقــتــضــت 
الــتــخــلــي عــن اســتــثــمــارات مجدية 

ورابحة.
ومــع تــرقــب تــقــدم المــفــاوضــات 
إلــى بلوغ مرحلة توقيع  الجارية 
عقود البيع والتفرغ تحت إشراف 
الــــبــــنــــكــــين المـــــركـــــزيـــــين فــــــي مــصــر 
والإمارات، ستخلو السوق المصرية 
مـــن الـــوجـــود المــصــرفــي الــلــبــنــانــي 
المباشر. لتنضم بذلك إلى السوق 
السورية بعدما شطبت ٧ مصارف 
لــبــنــانــيــة لمــســاهــمــاتــهــا الأســاســيــة 
فــي بــنــوك كــانــت تتبع لــهــا. بينما 
يرتقب أن «يصمد» مصرفان من 
أصل ١٠ وحدات مصرفية أنشأتها 
بنوك لبنانية في السوق العراقية. 
علما بأن ٥ منها على الأقل أبلغت 
البنك المركزي العراقي عزمها بيع 
محافظها لبنوك أخرى أو اللجوء 

إلى التصفية الذاتية.
ومن الواضح، وفقا لمصرفيين 
تحدثت إليهم «الشرق الأوســط»، 
أن كرة تقليص الانتشار الخارجي 
للبنوك اللبنانية ستنتقل سريعا 
إلى أسواق جديدة، وحيث تتوفر 

الــــفــــرص لــعــمــلــيــات بـــيـــع مــجــديــة 
تــؤمــن مــدخــولا تحتاجه بإلحاح 
بالعملات الأجنبية. وقد تحولت 
التابعة  الـــوحـــدات  إلـــى  الــتــرقــبــات 
فــي تــركــيــا، والــتــي عــانــت بــدورهــا 
مـــــن صــــعــــوبــــات وخــــســــائــــر جـــــراء 
تدهور سعر صرف الليرة التركية 
في السنوات الأخيرة. كما يرجح 
إجــراء تقييمات تفاضلية تخص 
المـــــصـــــارف الـــتـــابـــعـــة فـــــي الـــســـوق 
الأردنــــــيــــــة والــــعــــائــــدة أيــــضــــا إلـــى 
مــجــمــوعــتــي «عــــــــودة» و«بــــلــــوم»، 
إضــــــافــــــة إلــــــــى المــــــصــــــرف الــــتــــابــــع 
لمـــجـــمـــوعـــة «ســـوســـيـــتـــه جــــنــــرال» 

اللبنانية.
ووفــــقــــاً لــتــقــريــر مــجــمــع لـــدى 
جـــمـــعـــيـــة المــــــصــــــارف، فــــــإن شــبــكــة 
الانـــتـــشـــار الـــخـــارجـــي لــلــمــصــارف 
اللبنانية تتمدد إلى ٣٠ بلداً، بينها 

١١ بلدا عربيا و١٠ بلدان أوروبية 
و٤ بــلــدان أفــريــقــيــة (غــيــر عــربــيــة). 

إضافة إلى تركيا وأرمينيا.

معطيات مؤثرة

فــــــي المــــعــــطــــيــــات المـــــــؤثـــــــرة فــي 
ضرورات تقليص النشاط الخارجي، 
تحمل البنوك المحلية نحو ١١ مليار 
دولار مـــن مــحــفــظــة ســـنـــدات الــديــن 
الدولية (اليوروبوندز)، بتصنيف 
ائتماني عالي المخاطر ويصل إلى 
التعثر المعلن في الشرائح المستحقة 
مع فوائدها. كما تحمل ما يوازي 
١٤ مليار دولار من ديون الحكومة 
المــحــررة بالليرة على أســاس سعر 
وسطي يبلغ ١٥١٥ ليرة لكل دولار، 
لــلــســعــر  لـــيـــرة  نـــحـــو ٧٥٠٠  مـــقـــابـــل 
السوقي السائد، مما يعرض هذه 

التوظيفات لاقتطاعات هائلة عند 
استحقاقها. كذلك توظف المصارف 
أكثر من ٧٠ مليار دولار كشهادات 
إيــداع وودائـــع لــدى البنك المركزي، 
وما يوازي ٣٦ مليار دولار محررة 

بالسعر الرسمي لليرة.
وقـــــــــد أبــــــلــــــغ حــــــاكــــــم مــــصــــرف 
لبنان ريــاض سلامة مجلس إدارة 
جمعية المصارف ولجنة الرقابة أن 
الاجتماع التشاوري الذي عقد في 
واشنطن أخــيــرا لتمكين لبنان من 
الاستعمال الفوري لما يعادل الكوتا 
لدى صندوق النقد أي ٨٠٠ مليون 
دولار لم يعط نتيجة، بسبب إصرار 
المـــجـــتـــمـــعـــين كــــشــــرط مـــســـبـــق عــلــى 
 Debt) تــوفــيــر اســتــدامــة المــديــونــيــة
Sustainability) وضـــرورة الشروع 
بــالإصــلاحــات مــا يــفــتــرض الاتــفــاق 
على البرنامج الكامل مع الصندوق.

وإذ تـــزيـــد هـــــذه الــــشــــروط مــن 
حــــــراجــــــة الـــتـــصـــنـــيـــف الائـــتـــمـــانـــي 
الــديــون الحكومية  لمحافظ حاملي 
البنك  يعمد  أن  يرتقب  اللبنانية، 
المركزي إلى مواكبة توجه الصندوق 
من خلال عنصرين أساسيين، كما 
وعد سلامة. ويتمثل الأول بإصدار 
لــلــمــؤونــات والمخاطر  تعميم إطـــار 
التسليفية كــأن تكون ٤٥ في المائة 
للسندات الدولية وصفر في المائة 
لــســنــدات الــخــزيــنــة الــلــبــنــانــيــة. أمــا 
بالنسبة لودائع المصارف بالعملات 
الأجنبية لدى مصرف لبنان، فإنه 
وفــي حــال إنــشــاء صــنــدوق سيادي 
تــســدد مــن خــلالــه الــدولــة للمركزي 
ديــــونــــه، يــطــبــق بـــــــدوره عـــلـــى هـــذه 
الـــودائـــع لــديــه مــعــدل مــخــاطــر ١٫٨٩ 
مـــرة. وإذا لــم يتوفر لــه مـــردود من 
الصندوق السيادي فيصبح معدل 
كـــمـــا ســـتـــؤخـــذ فــي  الــتــثــقــيــل ٩٫٤٥ 
الاعتبار آجــال توظيفات المصارف 
لدى مصرف لبنان التي هي تحت 

السنة أو فوق السنة.
وأوصــــــــــــــــت لـــــجـــــنـــــة الــــــرقــــــابــــــة 
بــــــــضــــــــرورة مــــــبــــــاشــــــرة المــــــصــــــارف 
بتنفيذ مـــا ســيــكــون مــطــلــوبــاً دون 
انتظار صدور التعاميم الأساسية 
والتطبيقية وكــذلــك ضــــرورة أخــذ 
انــعــكــاس تفجير المــرفــأ عــلــى حجم 
ــــــديــــــون المــــشــــكــــوك بــتــحــصــيــلــهــا  ال
وإمـــكـــانـــيـــة تــخــفــيــض تــصــنــيــفــهــا. 
كــــذلــــك إلـــــــــزام المــــــصــــــارف بــتــكــويــن 
ســيــولــة بــحــســابــاتــهــا فــي الــخــارج، 
إضافة لنسبة زيــادة الرساميل ٢٠ 
في المائة عملا بالتعميم الأساسي 
الــصــادر سابقا. وسيكون الالــتــزام 
بهذه الموجبات مع متابعة من لجنة 
الرقابة مقياسا لبقاء أو خروج أي 

مصرف من السوق.

مصرف لبنان المركزي (رويترز)

«الطاقة» و«نيوم» تبرمان مذكرة تعاون في ثمانية مسارات حيوية مستهدفة

السعودية تقترب من إنجاز استراتيجية متكاملة لقطاع الطاقة 
الرياض: «الشرق الأوسط»

فـــــي وقـــــــت يـــنـــتـــظـــر الانــــتــــهــــاء 
مــــن اســتــراتــيــجــيــة قـــطـــاع الــطــاقــة 
الــســعــوديــة بنهاية  فـــي  المــتــكــامــلــة 
العام الجاري، أبرمت وزارة الطاقة 
السعودية وشركة نيوم السعودية 
أمس مذكرة تعاون تضمنت ثمانية 
مجالات في مسارات الطاقة تمثل 
خـــريـــطـــة طـــريـــق فــــي مــســتــهــدفــات 

السعودية الطاقوية المستقبلة.
ــع وزير الطاقة السعودي 

ّ
ووق

الأمير عبد العزيز بن سلمان في 
الـــريـــاض أمـــس مـــذكـــرة تــفــاهــم مع 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة نــيــوم 
المهندس نظمي النصر تهدف إلى 
تنسيق التعاون بين الجانبين في 
مــجــالات الــطــاقــة عــمــومــا، والطاقة 
المــتــجــددة عــلــى وجـــه الــخــصــوص، 
بالإضافة إلى إنتاج الهيدروجين، 
وتطبيق مراحل الاقتصاد الدائري 
للكربون، وتعزيز المحتوى المحلي، 
والابــــتــــكــــار والـــتـــطـــويـــر، والــــذكــــاء 

الصناعي في قطاع الطاقة.
وقــــال الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بن 
سلمان إن مجالات التعاون المتفق 
عـــلـــيـــهـــا تـــجـــســـد اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
المملكة وتوجهاتها نحو الاستفادة 
مــن المـــوارد المــتــجــددة، مثل الطاقة 
الــريــاح، لتوليد  الشمسية وطــاقــة 
إلى  الطاقة الكهربائية، بالإضافة 
مـــا ســتُــســهــم بـــه شــركــة نـــيـــوم، من 
الــتــعــاون مــع وزارة الطاقة،  خــلال 
فــي انٕــتــاج الــهــيــدروجــين، لتحقيق 
أهــداف الاستدامة، والحفاظ على 

البيئة، مع فتح المجال لتصديره.
وأبان وزير الطاقة السعودي 
أن مــذكــرة التفاهم ستُمكن شركة 
نــــيــــوم مـــــن تــــعــــزيــــز الـــــتـــــعـــــاون مــع 
الــجــهــة  لـــكـــونـــهـــا  الــــطــــاقــــة،  وزارة 
ظم 

ُ
المعنية بإعداد السياسات والن

والإشراف على أوجه نشاط قطاع 
الــطــاقــة، ولمـــا تــمــتــلــكــه مـــن خــبــرات 

واسعة في المجال.
وقـــال الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز في 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي أثــــنــــاء تــوقــيــع 
اتــفــاق الــتــعــاون: «لا مــجــال لــنــا إلا 
فــي تسخير كل  أن نــكــون جــاديــن 
المـــشـــروع»،  قــدراتــنــا لتحقيق هـــذا 
مــضــيــفــا أن نـــيـــوم جــــزء مـــن خطة 

الــتــي يتبناها ولي  «رؤيـــة ٢٠٣٠» 
الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
وترمي لجذب الاستثمار الأجنبي 
وتوليد الوظائف للحد من اعتماد 
إلــى تفاصيل  المملكة على النفط. 
أكثر في مجالات التعاون المبرمة 

بين الطرفين.

مزيج الطاقة

وبــحــســب مـــذكـــرة الاتــفــاقــيــة، 
ســتــشــمــل مـــجـــالات الـــتـــعـــاون بين 
وزارة الطاقة وشركة نيوم تشكيل 
مــزيــج الــطــاقــة لإنــتــاج الــكــهــربــاء، 
من خلال تطوير مشاريع الطاقة 
المتجددة كمصدر لإنتاج الكهرباء 
وإزاحـــــــــة الـــــوقـــــود الــــســــائــــل، بــمــا 
يخفض تكلفة الإنتاج، ويقلل من 
الانــبــعــاثــات، ويلبي الطلب على 

الكهرباء.
وأوضـــح الأمــيــر عبد العزيز 
أن مــزيــج الطاقة سيدعم تطوير 
مـــشـــاريـــع الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة فــي 
انٕـــتـــاج، وزيــــادة المــحــتــوى المحلي 
في القطاع ويمكن عمليات إنتاج 
الهيدروجين الأخضر عبر تحليل 
المــاء وفصل الهيدروجين وخزنه 

كمصدر طاقة اضٕافي.
وفــــــــي مـــــشـــــروعـــــات الــــطــــاقــــة 
المتجددة؛ قال الأمير عبد العزيز: 
الــــطــــاقــــة عــلــى  «ســـتـــعـــمـــل وزارة 
الإشـــراف على تنفيذ مشروعات 
الـــطـــاقـــة المــــتــــجــــددة فــــي مـــشـــروع 
ــتــاج ١٥  انٕ نــيــوم، الــتــي تستهدف 
جيجاواط من الكهرباء، بحلول 
عام ٢٠٣٠، بالإضافة للقيام بكافة 
الأعـــمـــال التحضيرية مــن تقييم 
وقياس مصادر الطاقة المتجددة 
في المواقع المختارة، وتقييم شبكة 

النقل الكهربائي وما تحتاجه من 
اضٕـــافـــات لــربــط مــحــطــات الــطــاقــة 
المــــتــــجــــددة بــشــبــكــة الـــنـــقـــل وذلــــك 
لــتــوفــيــر احــتــيــاجــات (نـــيـــوم) من 
أن تتمكن الشركة  الٕـــى  الــكــهــربــاء 
مـــن تــوفــيــر الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة 
مــن مــصــادرهــا الــذاتــيــة، والــقــيــام 
كذلك بالدراسات البيئية لضمان 
الالتزام بأعلى المعايير البيئية».

وبحسب الأمير عبد العزيز، 
إعــــــداد  الـــطـــاقـــة  ســتــتــولــى وزارة 
كافة وثائق طرح مشاريع الطاقة 
المـــتـــجـــددة فـــي نـــيـــوم لاســتــقــطــاب 
الـــــشـــــركـــــات المـــحـــلـــيـــة والـــعـــالمـــيـــة 
الـــــرائـــــدة، ولـــقـــد حـــبـــا الـــلـــه نــيــوم 
بموقع جغرافي متميز وظــروف 
مـــنـــاخـــيـــة مـــثـــالـــيـــة مـــمـــا ســيــمــكــن 
مـــن تــولــيــد الــكــهــربــاء مـــن الــطــاقــة 
المتجددة بتكلفة منخفضة عالميا 
كـــمـــا ســـيـــســـهـــم ذلــــــك فـــــي خــفــض 
تكلفة إنتاج الهيدروجين وتعزيز 

اقتصاداته.
وتــضــمــنــت المـــذكـــرة الــتــعــاون 
في برامج المركز السعودي لكفاءة 
الــطــاقــة، حيث سيشمل التعاون 
تبادل الخبرات في مجال كفاءة 
الــــطــــاقــــة وتــــرشــــيــــد الاســــتــــهــــلاك، 
ووضــــع مــعــايــيــر لــكــفــاءة الــطــاقــة 
تــتــم الاســتــفــادة منها فــي مباني 

ومنشآت نيوم.

الذكاء الصناعي
ومـــن أوجــــه الــشــراكــة المهمة، 
بــين الــــوزارة و«نـــيـــوم»، أكــد وزيــر 
الــطــاقــة الـــســـعـــودي أن الاتــفــاقــيــة 
تضمن تطوير وتفعيل تقنيات 
الـــــذكـــــاء الـــصـــنـــاعـــي، بــأشــكــالــهــا 
المـــــتـــــعـــــددة، بــــمــــا يـــــخـــــدم أعـــــمـــــال 

تــولــيــد وامٕــــــداد الــطــاقــة، ويُــســهــم 
نــيــوم كمدينة ذكية  فــي تأسيس 
تــســتــخــدم الـــذكـــاء الــصــنــاعــي في 
تــطــويــر شبكة كــهــربــاء ذكــيــة يتم 
فيها تــولــيــد الــطــاقــة مــن مــصــادر 
أقــل  مختلفة وتــوزيــعــهــا بتكلفة 

وكفاءة أعلى.
وأضـــاف «سيغطي التعاون 
بين الطرفين دراسة ودعم وتعزيز 
مــشــروعــات الــشــبــكــة الــكــهــربــائــيــة 
وبـــنـــيـــتـــهـــا الــــتــــحــــتــــيــــة، بــــمــــا فــي 
ذلـــــك أعــــمــــال الــتــصــمــيــم والـــبـــنـــاء 
والتشغيل، وتطوير ربط الشبكة 
الــكــهــربــائــيــة فـــي مـــشـــروع آمـــــالا، 

ومــــشــــروع انٕــــتــــاج الـــهـــيـــدروجـــين 
ضـــــمـــــن خـــــطـــــة مــــتــــكــــامــــلــــة لــــدعــــم 
شبكة المــنــطــقــة، ومــشــروع الــربــط 
الــكــهــربــائــي بــين المــمــلــكــة ومــصــر، 
اضٕـــــــافـــــــة الٕــــــــــى دراســــــــــــة الــــوضــــع 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــي لـــنـــشـــاطـــات تــولــيــد 

الكهرباء والإنتاج المزدوج».

المحتوى المحلي
ومـــن أهــــم مـــجـــالات الــتــعــاون 
الـــطـــرفـــين، أورد الأمـــيـــر عبد  بـــين 
الــعــزيــز بــن ســلــمــان أن الــبــرنــامــج 
الـــوطـــنـــي لــلــمــحــتــوى المــحــلــي في 

قطاع الطاقة سيجري العمل عليه 
لتعزيز واستدامة المحتوى المحلي 
في أعمال الطاقة في «نيوم»، من 
خـــلال تــأهــيــل الــكــفــاءات الوطنية 
بما يتناسب مع طموحات المملكة 
ومــتــطــلــبــات مــشــروعــات «نــيــوم»، 
وتــوفــيــر فــرص لتوطين إمٕــــدادات 
المـــعـــدات والـــخـــدمـــات، الأمــــر الــذي 
الــنــاتــج المحلي  سيعزز مــن قيمة 
الإجـــمـــالـــي، ويـــرجـــح كــفــة مــيــزان 
المدفوعات للصالح العام للمملكة.

ووفــــــــــــــــــق وزيــــــــــــــــــر الــــــطــــــاقــــــة 
السعودي، سيركز التعاون، بين 
الــــطــــرفــــين، فــــي مــــجــــال نـــشـــاطـــات 

بـــرنـــامـــج اســـتـــدامـــة الـــطـــلـــب عــلــى 
المواد الهيدروكربونية، على رفع 
الـــكـــفـــاءة الــبــيــئــيــة والاقــتــصــاديــة 
لـــهـــذه المــــــــواد، واســــتــــخــــدام مــــواد 
بــولــيــمــريــة مــبــتــكــرة ومــســتــدامــة، 
وبـــتـــكـــلـــفـــة مـــنـــخـــفـــضـــة، خـــاصـــة 
فـــي مــرحــلــة الــتــشــيــيــد والإنـــشـــاء، 
والـــتـــعـــاون فـــي مـــجـــالات الـــوقـــود 
الـــنـــظـــيـــف فــــــي قــــطــــاعــــات الـــنـــقـــل 
المختلفة، خاصة غاز الهيدروجين  
الأزرق والأخـــضـــر مــمــا يــعــزز من 

استدامة الطلب على النفط.

الاقتصاد الدائري

ولم تنس الاتفاقية العمل في 
منظومة الطاقة مع «نــيــوم» على 
تــطــبــيــق اســتــراتــيــجــيــة الاقــتــصــاد 
الـــتـــي تعتمد  لــلــكــربــون  الــــدائــــري 
عــــلــــى أربــــــعــــــة مــــــحــــــاور، بــحــســب 
الأمير عبد العزيز، هي تخفيض 
ـــــــــادة اســتــخــدم  الانــــبــــعــــاثــــات، واعٕ
الـــكـــربـــون، واســـتـــخـــدام الــكــربــون 
كلقيم لمنتجات أخرى وأخيراً نزع 
الـــكـــربـــون. ويــمــثــل الــهــيــدروجــين 
الأزرق والأخضر إحدى المبادرات 
المـــــهـــــمـــــة تـــــحـــــت اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 

الاقتصاد الدائري للكربون.
استراتيجية الطاقة المتكاملة

وأشار الأمير عبد العزيز بن 
إلــى أن السعودية تطمح  سلمان 
بجانب كونها أكبر مصدر للنفط 
فــي الــعــالــم، الٕــى أن تُصبح احٕــدى 
الدول الرئيسية في انٕتاج وتصدير 
الــطــاقــة مــن مــصــادرهــا المــتــجــددة، 
حـــــــال تــــكــــامــــل الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
وتــحــقــق الــــجــــدوى الاقـــتـــصـــاديـــة. 
وهذا، بطبيعة الحال، يشمل انٕتاج 

وتصدير الهيدروجين.

واســـــــتـــــــطـــــــرد الأمــــــــيــــــــر عـــبـــد 
أنــه لهذا السبب تضمنت  العزيز 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة قـــــطـــــاع الــــطــــاقــــة 
المــتــكــامــلــة، الــتــي يُــتــوقــع الانــتــهــاء 
نــــهــــايــــة عــــــــام ٢٠٢٠،  مــــــع  مــــنــــهــــا 
الــــهــــيــــدروجــــين بـــــأنـــــواعـــــه كـــأحـــد 
المصادر المتاحة للطاقة، بالإضافة 
الٕــــــــى عــــمــــل الـــــــــــــوزارة مـــــع جـــهـــات 
الله  رئيسية مثل مركز الملك عبد 
لــلــدراســات والــبــحــوث البترولية، 
وجــامــعــة المــلــك عــبــد الــلــه للعلوم 
والتقنية، و«أرامــكــو السعودية»، 
و«سابك»، التي تُعد جهات رائدة 
فـــي مـــجـــال دراســــــة الــهــيــدروجــين 

وتطوير تقنياته وانٕتاجه.
وفي هذا الإطار، يعدّ مشروع 
الــهــيــدروجــين الــجــديــد، فــي نيوم، 
خــطــوة أولــــى نــحــو انٕـــشـــاء نشاط 
جديد ومهم اقتصادياً في المملكة، 
سيُسهم في تعزيز النمو، والتنوع 
الاقتصادي، والحد من انبعاثات 
غـــازات الاحــتــبــاس الـــحـــراري، كما 
ســيــرســخ، فــي الــوقــت ذاتـــه مكانة 
نــــيــــوم كــــأحــــد المــــــراكــــــز الـــرئـــيـــســـة 
والــــــــــرائــــــــــدة فـــــــي مــــــجــــــال انٕــــــتــــــاج 

الهيدروجين.

خطط نيوم

من جانبه، أكّد المهندس نظمي 
الــنــصــر أهــمــيــة المـــذكـــرة إذ ستعزز 
وتـــدعـــم خــطــط «نـــيـــوم» لأن تــكــون 
الـــرائـــدة عــالمــيــاً مــن ناحية  المنطقة 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــطـــاقـــة المــتــجــددة 
بـــصـــورة كــامــلــة، نــظــراً لمـــا تمتلكه 
الوزارة ومنظومة الطاقة من خبرات 
فـــي جــمــيــع المـــجـــالات ذات الــعــلاقــة 
الـــتـــحـــديـــات  بـــالـــطـــاقـــة، مــبــيــنــاً أن 
العالمية التي يواجهها قطاع الطاقة 
تستوجب هذا التعاون بين جميع 

الجهات ذات العلاقة.
وقال خلال توقيع الاتفاقية إن 
«مواجهة التغير المناخي تتطلّب 
المــزيــد مــن الجهود والــتــعــاون في 
مجال الاقتصاد الدائري للكربون، 
لتقليل الانــبــعــاثــات، والاســتــفــادة 
مــن الــكــربــون بــالــشــكــل الأمــثــل في 
دورة الحياة الاقتصادية، بما في 
ذلك الدور الكبير للهيدروجين في 

هذا المجال».

{نيوم» خلال توقيع مذكرة التفاهم  (الشرق الأوسط) وزير الطاقة السعودي والرئيس التنفيذي لـ



 Issue العدد ١٥٢٤٥ - Monday ١٥الاثنين ٢٠٢٠/٨/٢٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اقتصاد

د. تونسيل. لبنانيةد. مغربيج. مصريد. أردنيد. كويتيد. بحرينيد. إماراتير. عمانير. قطرير. سعوديالبلدالعملة

دولار أميركي $

يورو €

النفط 
(برنت)

بتكوينالذهب
أمس

السابق

أمس

السابق

١٩١٠٫٩٠ ٤٤٫٣٢
ج. استرليني £

٣٫٦٤

٤٫٧٧

٤٫٢٩

٠٫٣٨

٠٫٥٠

٠٫٤٥

٣٫٦٧

٤٫٨١

٤٫٣٣

٠٫٣٨

٠٫٤٩

٠٫٤٤

٠٫٣١

٠٫٤٠

٠٫٣٦

٠٫٧١

٠٫٩٣

٠٫٨٤

١٥٫٩٢

٢٠٫٨٦

١٨٫٧٦

٩٫١٨

١٢٫٠٣

١٠٫٨٢

١٥٠٨

١٩٧٥

١٧٧٦

٢٫٧٣

٣٫٥٨

٣٫٢٢

٣٫٧٥

٤٫٩١

٤٫٤١
٤٤٫٩٠١٩٣٣٫٨٠

أمس

السابق

١١٧١٠٫١٠

١١٨٤٠٫٠٠

د. عبد الله الردادي

الحكومة التونسية تسعى إلى تفعيل «التنشيط الاقتصادي»
تونس: المنجي السعيداني

طلب إلياس الفخفاخ رئيس حكومة 
تصريف الأعمال من البرلمان التونسي عقد 
دورة برلمانية استثنائية للتصديق على 
«التنشيط الاقتصادي  لـ مــشــروع قــانــون 
وإدماج القطاع الموازي والحد من التهرب 

الجبائي».
كانت الحكومة قد أودعت مشروع هذا 
القانون منذ يوم ٢٤ يوليو (تموز) الماضي 
ويــتــضــمــن ٣١ فــصــلا مـــوزعـــة عــلــى ستة 
الــعــبء الجبائي  مــحــاور هدفها تخفيف 
عن المؤسسات ودفع الاستثمار، وإدماج 
أنشطة الاقتصاد الموازي والعائدات المالية 
الـــدورة الاقتصادية،  المنجرة عنه ضمن 
والـــحـــد مـــن الــتــهــرب الــجــبــائــي ودعــــم كل 

أشكال الشفافية المالية والجبائية.
يــتــضــمــن مـــشـــروع هــــذا الـــقـــانـــون ٢٨ 
إجـــــراء فـــي شــتــى الــجــوانــب الاقــتــصــاديــة 
والمالية من بينها إجراءات لتخفيف العبء 
الجبائي عن المؤسسات ودفع الاستثمار 
واتخاذ إجراءات لإدماج الأنشطة والعملة 
المتأتية من الاقتصاد المــوازي في الــدورة 
الاقـــتـــصـــاديـــة وأخــــــرى تــتــعــلــق بــمــقــاومــة 
التهرب الجبائي ودعم الشفافية وسيتم 
إحداث صنف جديد للمراجعة الجبائية 

تسمى «المراجعة المحدودة».

ومــــن شــــأن هــــذا الـــقـــانـــون فـــي حــال 
إقــــراره ضــخ مبلغ مــالــي لا يــقــل عــن ١٫١ 
مليار دينار تونسي (نحو ٣٩٢ مليون 
الـــضـــرائـــب وهــــو ما  دولار) مــتــأتــيــة مـــن 
يسهم في استعادة قسط من التوازنات 
المالية في ظل صعوبات في تمويل المالية 

العمومية.
ومن أبرز الإجراءات التي يتضمنها 
الــقــانــون الترفيع فــي قيمة المعاليم  هــذا 
الموظفة لفائدة خزينة الدولة من ١ إلى ٥ 
في المائة عن كل مبلغ مالي يدفع نقدا لدى 
المحاسب العمومي يفوق ٣ آلاف دينار 
تونسي عوضا عن ٥ آلاف دينار، وإلغاء 
التداول النقدي واشتراط الدفع البنكي أو 

البريدي أو بأي وسيلة دفع إلكتروني.
ويــــلــــزم الــــقــــانــــون الـــجـــديـــد الـــبـــنـــوك 
ومكاتب البريد ضـــرورة التصريح بكل 
عــمــلــيــة مـــالـــيـــة تـــفـــوق قــيــمــتــهــا ١٠ آلاف 
ديــــنــــار تـــونـــســـي ويـــشـــمـــل هـــــذا الإجـــــــراء 
خـــلاص الــشــيــكــات الــتــي لا يــقــع تنزيلها 
في الحسابات البنكية والبريدية. وأقر 
نـــفـــس هــــــذا الــــقــــانــــون فــــــرض اســـتـــعـــمـــال 
الشيكات المودعة بحسابات الحرفاء لكل 
مبلغ يفوق ٣ آلاف دينار تونسي وذلك 
بهدف دعم شفافية المعاملات المالية بين 

الأشخاص وترشيد المعاملات النقدية.
وكانت السلطات التونسية قد أكدت 

اقــتــصــادي غير  انــكــمــاش  تسجيل حــالــة 
مسبوق في تونس خلال (الربع) الثاني 
من السنة الحالية، وهــو ما جعل نسبة 
التراجع تتجاوز ٢١ في المائة مع تزايد 
عدد العاطلين عن العمل بنحو ١٠٠ ألف 
المــائــة  إلـــى ١٨ فــي  الــبــطــالــة  لتصل نسبة 
مــن مــجــمــوع الــســكــان الــنــاشــطــين بــعــد أن 
استقرت لسنوات في حدود ١٥ في المائة.

وفـــــــــي ظـــــــل الأزمــــــــــــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والاجتماعية، تراجع قطاع خدمات النزل 
والمطاعم والمقاهي بنسبة ٧٧٫٥ في المائة، 
المــائــة،  وخــدمــات النقل بنسبة ٥١٫٤ فــي 
عــلاوة على تــراجــع قطاع الــخــدمــات غير 
المسوقة والمسداة أساسا من قبل الإدارة 

بما لا يقل عن ١٥٫٨ في المائة.
وفــي السياق ذاتــه، تراجعت القيمة 
المضافة للصناعات المعملية بنسبة ٢٧ 
فـــي المـــائـــة نــتــيــجــة الانـــخـــفـــاض المــلــحــوظ 
في إنتاج الصناعات المصدرة على غرار 
قطاع النسيج والملابس الذي تكبد أكبر 
خسارة بنسبة ٤٢ في المائة، والصناعات 
الــتــي تقلصت  الميكانيكية والكهربائية 
المــائــة، كما  صــادراتــهــا بنسبة ٣٥٫٩ فــي 
تضررت القيمة المضافة لصناعات مواد 
البناء بشكل كبير وسجلت تقلصا بنسبة 
٣٨٫٤ في المائة، وذلك إثر التراجع الحاد 

في نشاط البناء.

شكوك حول دخول «التجارة الحرة» الجزائري ـ الأوروبي حيز التنفيذ
الجزائر: «الشرق الأوسط»

يبدو أن دخول اتفاق منطقة التجارة 
الحرة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حيز 
التنفيذ في موعده في الأول من سبتمبر 
(أيـــلـــول) غــيــر مــؤكــد فـــي ظـــل اعــتــراضــات 

واسعة عليه في الجزائر.
أغــــســــطــــس (آب)، وجــــه  بـــــدايـــــة  فـــــي 
الـــرئـــيـــس الـــجـــزائـــري عــبــد المــجــيــد تــبــون 
تعليمات إلــى وزيــر الــتــجــارة كمال رزيــق 
الــشــروع فــي تقييم الاتفاقيات  «مــن أجــل 
التجارية المتعددة الأطراف، لا سيما اتفاق 
الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي يجب 
أن يكون محل عناية خاصة تسمح بترقية 

مصالحنا من أجل علاقات متوازنة».
ووعـــــد رئـــيـــس الـــــــوزراء عــبــد الــعــزيــز 
جـــراد الأربــعــاء «بــمــراجــعــة قــواعــد الــدفــاع 
الــتــجــاري» مــن خـــلال «إعــــادة الــنــظــر» في 
الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية «التي 
لا تخدم مصالح البلاد»، وإعــادة توجيه 
الــجــهــاز الــدبــلــومــاســي لــخــدمــة المــصــالــح 
الاقـــتـــصـــاديـــة لـــلـــبـــلاد. وبـــــدا واضـــحـــا أن 
الموضوع يتعلق باتفاق الشراكة الموقعة 
بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في أبريل 

(نيسان) ٢٠٠٢، وإن لم يذكره بالاسم.
وهناك شبه إجماع في الجزائر حول 
انتقاد تنفيذ هذا الاتفاق، من السياسيين 

والــخــبــراء الاقــتــصــاديــين ورجـــال الأعــمــال 
الــــذيــــن يـــشـــجـــبـــون الـــعـــجـــز الـــــواضـــــح فــي 
الميزان التجاري لصالح الاتحاد الأوروبي، 
الــشــريــك الــتــجــاري الأكـــبـــر لــلــجــزائــر على 

حساب رابع أكبر اقتصاد في أفريقيا.
وبحسب رئــيــس الجمعية الوطنية 
لــــلــــمــــصــــدريــــن الـــــجـــــزائـــــريـــــين عــــلــــي بــــاي 
ناصري، فقد استوردت الجزائر بضائع 
بقيمة ٣٢٠ مليار دولار بين ٢٠٠٥ ونهاية 
٢٠١٩ مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، بــيــنــمــا لم 
تصدر إلى الاتحاد، خارج النفط والغاز، 
أكــثــر مــن ١٥ مليار دولار.  سلعا قيمتها 
ويــــوضــــح نــــاصــــري، وفـــــق وكــــالــــة فــرنــس 
برس أن «المفاوضات حول الاتفاق جرت 
في الأساس بشكل سيئ. ففي ذلك الوقت، 
صادقت الجزائر عليه وكان عدد أعضاء 
الاتحاد ١٥، بينما اليوم يبلغ عددهم ٢٧. 

وسيزيد في السنوات القادمة».
دخــــل اتـــفـــاق الـــشـــراكـــة بـــين بــروكــســل 
الــتــنــفــيــذ فــــي الأول مــن  والــــجــــزائــــر حـــيـــز 
سبتمبر ٢٠٠٥، على أن تفتح أســواق كل 
مــنــهــمــا عــلــى الــجــهــة الأخـــــــرى، تــحــضــيــرا 

لإنشاء منطقة التجارة الحرة.
وقــــد نـــص عــلــى مــنــح الـــجـــزائـــر فــتــرة 
انــتــقــالــيــة مــدتــهــا ١٢ عـــامـــا، حــتــى ٢٠١٧، 
الــرســوم الجمركية على  لتلغي تدريجيا 
مـــنـــتـــجـــات صـــنـــاعـــيـــة، وتـــطـــبـــق تـــحـــريـــرا 

انتقائيا للمنتجات الزراعية.
ثم تم تمديد الفترة الانتقالية لثلاث 
ســنــوات حــتــى الأول مــن سبتمبر ٢٠٢٠. 
لبعض المنتجات مثل الصلب والمنسوجات 
والأجهزة الإلكترونية والسيارات. وطلبت 
الجزائر أكثر من مرة إعادة التفاوض على 

اتفاق تعتبر أنه ليس في صالحها.
ويـــرى أســتــاذ الاقــتــصــاد فــي جامعة 
عـــنـــابـــة (شــــمــــال شــــــرق) نـــاجـــي خــــــاوة أن 
«الـــشـــراكـــة الــجــزائــريــة الأوروبــــيــــة لـــم تف 
بــوعــودهــا للجزائر». ويضيف أن مجرد 
فــتــح الـــســـوق الــجــزائــريــة أمــــام المــنــتــجــات 
الاستهلاكية الأجنبية لا يمكن أن يبني 
اقــتــصــادا أقـــل اعــتــمــادا عــلــى الــريــع - مثل 
اقتصاد الجزائر الذي يعتمد على النفط 
- ولا أكثر إنتاجية، ولا يؤدي بالتالي إلى 

تحقيق النمو.
وحول مصير اتفاق التجارة الحرة، 
قالت وزارة التجارة، وفق وكالة الصحافة 
إنــه تم تشكيل مجموعة عمل  الفرنسية، 
مشتركة بــين وزارات عــدة بهدف «تقييم 

اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي».
لــــكــــن بـــســـبـــب الــــــوبــــــاء تـــــوقـــــف عــمــل 
المجموعة و«لم يُستأنف إلا مؤخرا لإنهاء 
التفكير في نقاط القوة ونقاط الضعف» 
فـــي الاتـــفـــاقـــات الــتــجــاريــة الــتــي أبــرمــتــهــا 

الجزائر.

يــــقــــول نــــاجــــي خـــــــاوة «الأنـــــســـــب هــو 
التوقف لفترة قصيرة لإعـــادة النظر في 
القضايا الجوهرية التي تمنع التقاسم 
الــعــادل للمنافع الاقــتــصــاديــة المحتملة». 
ودعا إلى إعادة التفاوض بشأن «العلاقات 
مع الاتحاد الأوروبي على أساس دولة إلى 
دولـــة»، بــدل دولــة مقابل كيان اقتصادي 

من ٢٧ دولة.
ويعبر ناصري من جهته عن أمله في 
إعادة التوازن في العلاقات مع الأوروبيين، 
قائلا «يــريــدون البيع وعلينا أن نحسب 

أموالنا».
ويتابع «أنا من الذين يقولون كفى... 
٩٩ فـــي المـــائـــة مـــن المــنــتــجــات الــصــنــاعــيــة 
مــوجــودة فــي اتــفــاق الــتــجــارة الــحــرة منذ 
٢٠١٨. ما لا يقبله الاتحاد الأوروبي هو أن 
الجزائر تضع تدابير وقائية لأداة الإنتاج 

لدينا التي هي بالفعل ضعيفة للغاية».
ويــــدعــــو الــخــبــيــر الاقــــتــــصــــادي عــبــد 
الرحمن مبتول، الأستاذ في جامعة وهران 
(شمال غرب)، إلى «إعادة بعث التعاون بين 
الجزائر والاتحاد الأوروبي من أجل إعطاء 
هـــذه الاتــفــاقــيــة كــل أهــمــيــتــهــا واســتــخــدام 
إمكاناتها الهائلة في مكوناتها الثلاثة: 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة والإنــســانــيــة». 
ويبقى على الحكومة الجزائرية الآن، أن 

تفصل في الأمر.

الدرهم المغربي يواصل الارتفاع مقابل الدولار
الرباط: «الشرق الأوسط»

أفـــاد بنك المــغــرب المــركــزي بأن 
قيمة الدرهم تحسنت بنسبة ٠٫٨٧ 
في المائة مقابل الدولار، وتراجعت 
بنسبة ٠٫٥١ في المائة مقابل اليورو 
خلال الفترة ما بين ١٣ و١٩ اغسطس 
( آب) الجاري، بعد ارتفاعات سابقة 

في الأسبوعين الأولين من الشهر.
وأبـــــــــرز الـــبـــنـــك المــــــركــــــزي، فــي 
مذكرته حول مؤشراته الأسبوعية، 
أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء 

فـــــي ســـوق  أي عـــمـــلـــيـــة مـــنـــاقـــصـــة 
الـــصـــرف، مــشــيــراً إلـــى أن الأصـــول 
الاحتياطية الرسمية بلغت يوم ١٣ 
أغسطس الجاري ٢٨٩ مليار درهم 
(٢٨٫٩ مليار دولار) بتراجع نسبته 
٠٫٨ مـــن أســـبـــوع لآخــــر، وبــارتــفــاع 
نسبته ٢٢٫٤ في المائة على أساس 

سنوي.
وأضــاف بنك المغرب أنــه ضخ 
١١٩٫٢ مــلــيــار درهــــم (١١٫٩ مليار 
دولار)، مــنــهــا ٤٠٫٣ مــلــيــار درهـــم 
(٤ مــــلــــيــــارات دولار) عـــلـــى شــكــل 

تسبيقات لمدة ٧ أيام بناء على طلب 
عــــــروض، و٤٤ مــلــيــار درهـــــم (٤٫٤ 
مليار دولار) على شكل معاملات 
لإعادة الشراء، و٣١٫٨ مليار درهم 
(٣٫١ مليار دولار) في إطار برنامج 
دعم تمويل المقاولات الصغيرة جداً 
والمتوسطة، وثلاثة مليارات درهم 
(٣٠٠ مليون دولار) برسم عمليات 

مبادلة للصرف.
وفيما يتعلق بالسوق البنكية، 
سجل المصدر ذاته، أن حجم التداول 
اليومي بلغ ٤٫٧ مليار درهــم (٤٧٠ 

المـــعـــدل  مـــلـــيـــون دولار)، واســـتـــقـــر 
البنكي خلال هذه الفترة عند نسبة 

١٫٥ في المائة في المتوسط.
وأبـــــرز بــنــك المـــغـــرب أنــــه ضخ 
مبلغ ٣٣٫٤ مليار درهم (٣٫٣ مليار 
دولار) على شكل تسبيقات لمدة ٧ 
أيام خلال طلب العروض ليوم ١٩ 
أغسطس (تــاريــخ الاستحقاق ٢٤ 

أغسطس).
وبخصوص نشاط البورصة، 
أشــــــــارت المـــــذكـــــرة إلــــــى أن مــؤشــر 
ارتـــفـــاعـــا نسبته  «مـــــــازي» ســجــل 

٠٫٢ في المائة خلال الفترة نفسها، 
الــســلــبــي منذ  لــيــصــل بــذلــك أداؤه 
بــدايــة الــعــام إلـــى ١٥٫٤ فــي المــائــة، 
موضحة أن هــذا التطور يعكس، 
عـــلـــى وجـــــه الــــخــــصــــوص، ارتـــفـــاع 
«المــعــادن»  المـــؤشـــرات الــقــطــاعــيــة لـــ
بــنــســبــة ٤٫٦ فـــي المـــائـــة، و«الــبــنــاء 
ومواد البناء» بنسبة ١٫١ في المائة 
و«الصناعة الغذائية» بنسبة ٠٫٤ 
في المائة، بينما تراجعت مؤشرات 
قـــطـــاعـــي «الــــتــــأمــــين» و«الــــبــــنــــوك» 
المــائــة، و٠٫٢ في  بنسبتي ١٫٣ فــي 

المائة على التوالي.
وأشـــــــار بـــنـــك المــــغــــرب إلـــــى أن 
الحجم الإجــمــالــي للمبادلات بلغ 
٢٢٢٫٨ مليون درهــم (٢٢٫٢ مليون 
دولار) مقابل ٢٤١٫٥ مليون درهم 
(٢٤٫١ مليون دولار) أسبوعاً قبل 
المــبــلــغ اليومي  ذلـــك، فيما اســتــقــر 
المــتــوســط لــلــمــبــادلات المــنــجــزة في 
السوق المركزية للأسهم عند ٧٢٫٥ 
مليون درهم (٧٫٢٥ مليون دولار) 
مــقــابــل ٤٨٫٣ مــلــيــون درهـــــم (٤٫٨ 

مليون دولار).

: مواصلة الدعم الصحي ونمو القطاع الخاص وتوليد الوظائف تحديات للمملكة ASHARQ AL - AWSAT كالين لـ

 «النقد الدولي» يتوقع انتعاشاً تدريجياً للاقتصاد السعودي
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فـــي وقـــــت، أكـــــدت تـــوقـــعـــاتٌ أن 
مـــســـتـــجـــدات الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي لا 
تــزال تقبع في تصنيف حالة «عدم 
الـــيـــقـــين»، تــوقــع مـــســـؤول رفــيــع في 
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي انــتــعــاشــاً 
الــســعــودي في  تدريجياً للاقتصاد 
الــنــصــف الـــثـــانـــي مـــن الـــعـــام ٢٠٢٠. 
لافتاً إلى أن ذلك لا يخلو من وجود 
تــحــديــات مــاثــلــة فــي هـــذه الــظــروف، 
ترتكز على اســتــمــرار دعــم الرعاية 
الصحية، وتحفيز القطاع الخاص، 

وتوليد الوظائف.
وقــــــال رئـــيـــس بــعــثــة صـــنـــدوق 
الــنــقــد الـــدولـــي إلـــى الــســعــوديــة تيم 
«الشرق الأوسط»، إن أحدث  كالين لـ
النقد الدولي في  توقعات صندوق 

تنبؤات الاقتصاد العالمي في يونيو 
إلـــــى أن  (حــــــزيــــــران) ٢٠٢٠ أشـــــــارت 
الاقتصاد العالمي سينكمش بنسبة 
٤٫٩ فــــي المــــائــــة هـــــذا الــــعــــام ويــنــمــو 
بنسبة ٥٫٤ في المائة في عام ٢٠٢١. 
فيما لا يزال هناك قدر كبير من عدم 
اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية 

العالمية.
وعن تقييمه للوضع السعودي 
الــعــودة الكاملة  بشكل خــاص بعد 
للأنشطة الاقتصادية والتجارية في 
المرحلة الحالية، أفاد كالين: «نتوقع 
انــــتــــعــــاشــــاً تــــدريــــجــــيــــاً لـــلاقـــتـــصـــاد 
فـــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن الـــعـــام مع 
انتهاء عمليات الإغـــلاق»، مضيفاً: 
«ســتــعــمــل بــعــض الــقــطــاعــات بشكل 
أفــضــل مــن غــيــرهــا، وستعتمد قــوة 
التعافي على استعادة الناس الثقة 

فـــي الـــقـــيـــام بــالــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي 
واليقظة المستمرة بشأن الفيروس 
للتأكد من احتواء الحالات الجديدة 
بشكل جــيــد». وعــن تقييمه لحزمة 
الإجراءات التي اتخذتها السعودية 
من حيث السياسات المالية لمواجهة 
آثـــار «كـــورونـــا» وأثـــرهـــا فــي تعزيز 
اقتصادها وقوتها المالية، أوضــح 
كالين: «وضعت المملكة حزمة قوية 
من تدابير الدعم للاقتصاد، ساعدت 
بــــلا شــــك فــــي تــخــفــيــف الـــتـــداعـــيـــات 
الاقــتــصــاديــة الــنــاجــمــة عــن فــيــروس 

كورونا».
ومـــــــــع ذلـــــــــــك، أوضـــــــــــح رئــــيــــس 
بــعــثــة صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي إلــى 
السعودية، أن هناك تحديات ربما 
ســـتـــواجـــهـــهـــا المـــمـــلـــكـــة فــــي المــرحــلــة 
المقبلة على المدى القصير والطويل، 

مبيناً أنه على المدى القصير يتمثل 
التحدي في مواصلة دعم الاقتصاد 
وقطاع الرعاية الصحية مع استمرار 
المعركة ضد فيروس كورونا، ولكن 

بطريقة مستهدفة.

وعــلــى المــــدى الـــطـــويـــل، يتمثل 
التحدي الثاني في وجه السعودية، 
وفق كالين، في الحصول على نمو 
يـــقـــوده الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، ويــخــلــق 
فـــــرص عـــمـــل لـــلـــســـعـــوديـــين، تــســانــد 
الــحــكــومــة الــســعــوديــة فــي أن تكون 
قادرة بعد الآن على دفع نمو أقوى 
من خلال إنفاقها الخاص نظراً لأنه 
من المرجح أن تظل أسعار النفط أقل 

مما كانت عليه في الماضي.
واستطرد رئيس بعثة صندوق 
النقد الدولي إلى السعودية بالقول: 
«إن المــمــلــكــة ســتــحــتــاج إلــــى الــنــظــر 
فــي مــزيــد مــن الإجــــــراءات لتشجيع 
شــــــركــــــات الـــــقـــــطـــــاع الــــــخــــــاص عــلــى 
الاســتــثــمــار وتــوظــيــف الــســعــوديــين 

والنمو».
وكــــان صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 

قــال، في أحــدث توقعاته للاقتصاد 
الـــعـــالمـــي بــعــد أزمـــــة «كـــــورونـــــا»، إن 
الجائحة ستترك بصمتها في العالم 
وتــتــســبــب بــأعــلــى مــســتــويــات ركــود 
منذ نحو ١٠٠ عام، بجانب تسببها 
بـــتـــبـــاطـــؤ الانــــتــــعــــاش الاقـــتـــصـــادي 
بمستويات أعلى من تلك المتوقعة 

سابقاً.
وذكر في شأن الاقتصاد العربي 
أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد 
السعودي في العام ٢٠٢٠ بنسبة ٦٫٨ 
في المائة، على أن يعود للانتعاش 
مجدداً في العام ٢٠٢١ بنسبة ٣٫١ في 
المائة، في وقت وصفها وزير المالية 
السعودي محمد الجدعان ومحافظ 
مــؤســســة الــنــقــد الــعــربــي الــســعــودي 
الــدكــتــور أحــمــد الــخــلــيــفــي تــوقــعــات 

صندوق النقد بأنها «متشائمة».

تيم كالين

«أرامكو» تطلق تنظيماً إدارياً يعزز استجابتها لتطورات الأسواق

  الأسهم السعودية على أعتاب حاجز ٨ آلاف نقطة
الرياض: «الشرق الأوسط»

واصـــــــــــلـــــــــــت ســـــــــــــــوق الأســــــــهــــــــم 
الـــســـعـــوديـــة زخــمــهــا فـــي أولـــــى أيـــام 
تــــــداولات الأســـبـــوع الـــحـــالـــي، أمـــس، 
مسجلة ارتفاعاً نقطياً تحققه لأول 
مرة منذ بداية العام الحالي، يقربها 
أكـــثـــر مـــن عــتــبــة الـــحـــاجـــز المــعــنــوي، 
٨ آلاف نقطة، وســط تــوفــر العوامل 
الــرئــيــســيــة المـــحـــفـــزة عــلــى الـــتـــفـــاؤل، 
مــن بينها أســعــار الــنــفــط وانــتــعــاش 
الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي خــــلال الــنــصــف 

الثاني من العام.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية 
الرئيسية تعاملاته، أمس، مرتفعاً ٥٩ 
نقطة، ليقفل عند مستوى ٧٩٠١٫٩٣ 
نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر 
من ٧٫٩ مليار ريال (٢٫١ مليار دولار)، 
تمت عبر تداول أكثر من ٣٦٠ مليون 
سهم، تقاسمتها أكثر من ٣٠٠ ألف 
صفقة، سجلت فيها أسهم ١٢٨ شركة 
ارتــفــاعــاً فــي قيمتها، بينما أغلقت 

أسهم ٥٦ شركة على تراجع.
ولفتت شــركــة الأهــلــي كابيتال 
الــســوق المالية)  (مرخصة مــن هيئة 
في تقرير فني صدر عنها أمس إلى 
تــوقــعــهــا بــمــزيــد مـــن تـــحـــرك مــؤشــر 
سوق الأسهم إلى الارتفاع، موضحة 
أن المـــســـتـــوى الـــحـــالـــي هـــو مــســتــوى 
شــراء، على أن يكون الاحتفاظ وفق 
مستوى توقف الخسائر دون ٦٥٠٠ 
نــقــطــة، فــي وقـــت تــقــدر أن اســتــهــدف 

الــعــام تخطى حاجز ٨ آلاف  المــؤشــر 
نقطة نحو مستوى ٨٥٠٠ نقطة.

وكـــــــــــانـــــــــــت أســـــــــهـــــــــم شــــــــركــــــــات 
«المجموعة السعودية»، و«اللجين» 
العائدة للتداول مؤخراً، و«المصافي» 
الأكثر ارتفاعاً، مقابل تصدر أسهم 
«مـــــجـــــمـــــوعـــــة الـــــحـــــكـــــيـــــر»، و«مـــــــــلاذ 
لـــلـــتـــأمـــين»، و«مـــيـــدغـــلـــف لــلــتــأمــين» 
قائمة الأكثر انخفاضاً في تعاملات 

الأمس. وكانت أسهم «دار الأركان»، 
و«الإنـــــــمـــــــاء»، و«الأســــــمــــــاك» الأكـــثـــر 

نشاطاً بالكمية والقيمة.
ويــتــزامــن تفاعل المــتــداولــين في 
وقت أفصح فيه تقرير هيئة السوق 
المالية للربع الثاني عن ارتفاع قيمة 
المــتــاحــة للمستثمرين  الــتــســهــيــلات 
المقدمة من قِبَل الأشخاص المرخص 
لهم بنسبة ١٤ في المائة، وصولاً إلى 

١٠٫٧ مليار ريال (٢٫٨ مليار دولار).
وبــحــســب الـــبـــيـــانـــات الــرســمــيــة 
المعلنة أمــس، بلغ صافي مشتريات 
الأجـــانـــب عــبــر الاســتــثــمــار الأجــنــبــي 
المــــاضــــي ٩٣٤٫٩  المـــبـــاشـــر الأســــبــــوع 
مــلــيــون ريــــال (٢٤٩ مــلــيــون دولار)، 
بــــيــــنــــمــــا بــــــلــــــغ صـــــــافـــــــي مــــبــــيــــعــــات 
استثمارات الأجانب عبر الاتفاقيات 
المـــبـــادلـــة، ٤٨٫٧ مــلــيــون ريـــــال، فيما 

بـــلـــغ صـــافـــي مـــشـــتـــريـــات الـــشـــركـــات 
السعودية نحو ٦٩١٫٥ مليون ريال.

فـــــي المـــــقـــــابـــــل، تـــــراجـــــع مـــؤشـــر 
الأســـهـــم الــســعــوديــة المـــوازيـــة (نــمــو) 
أمس مرتفعاً ٤٤٢٫٦ نقطة، ليقفل عند 
مستوى ٨٧٩٢٫١٥ نقطة، بــتــداولات 
بلغت ١٧ مليون ريال، بينما بلغ عدد 
الأســهــم المــتــداولــة أكثر مــن ٣٠٠ ألف 

سهم، تقاسمتها ٩٩٥ صفقة.

مـــــن جــــانــــبــــهــــا، أعــــلــــنــــت شـــركـــة 
أرامكو السعودية، أكبر شركة مدرجة 
في السوق المالية السعودية والعالم، 
أمس، عن إنشاء تنظيم إداري جديد 
ومــــتــــكــــامــــل لـــلـــتـــطـــويـــر المــــؤســــســــي، 
يدعم تحقيق أهــداف الشركة؛ حيث 
سيعمل التنظيم الجديد على خلق 
مــزيــد مــن القيمة المــضــافــة للشركة، 
كـــمـــا ســـيـــوفـــر آلـــيـــة أســــــرع لمــســانــدة 
اتــخــاذ قــــرارات فــعــالــة، وذلـــك بهدف 
تعزيز مرونة الشركة وقدرتها على 

الاستجابة لتطورات الأسواق.
وســــيــــتــــولّــــى الــــنــــائــــب الأعــــلــــى 
لـــلـــرئـــيـــس عـــبـــد الــــعــــزيــــز الـــقـــديـــمـــي، 
الــجــديــد  الــتــنــظــيــم  مــســؤولــيــة إدارة 
للتطوير المــؤســســي، والـــذي يرتبط 
إدارياً بشكل مباشر برئيس الشركة، 

ابتداء من الشهر المقبل.
وأكـــــد المـــهـــنـــدس أمــــين الــنــاصــر، 
كــبــيــر الــتــنــفــيــذيــين فــــي الـــشـــركـــة، أن 
«أرامكو السعودية» تسعى للمحافظة 
عـــلـــى مــكــانــتــهــا الــــقــــيــــاديــــة، وزيـــــــادة 
جاهزيتها للمستقبل، وتوليد الفرص 
الجديدة للتكيّف مع المشهد العالمي 
سريع التطور. وأوضـــح أن التنظيم 
الإداري الجديد للتطوير المؤسسي 
ســيــعــزز تــركــيــز الــشــركــة عــلــى تطوير 
فـــرص الــنــمــو والاســتــثــمــار، وتعظيم 
الاســـتـــفـــادة مـــن أصـــــول الـــشـــركـــة، من 
الــوصــول بمحفظة أعمالنا إلى  أجــل 
المــســتــوى الأمــثــل، وبــمــا يــزيــد القيمة 

لمساهمينا.

انتعاش تداولات الأسهم السعودية يتواصل... و«أرامكو» تعلن عن تنظيم إداري جديد (رويترز)

البنية التحتية والقطاع الخاص
في عالمنا المتطور اليوم، يفتقد أكثر من ٨٠٠ مليون 
نسمة إلى الكهرباء، ويعيش أكثر من ملياري إنسان دون 
لــلــشــرب، وتنقطع  ضــمــان للحصول عــلــى مــيــاه صــالــحــة 
آلاف الـــقـــرى حـــول الــعــالــم عــمــا حــولــهــا مـــن المــــدن بسبب 
عدم وجود طرق مهيأة للسفر والمواصلات. هذه الأرقام 
إلــى التفاتة جــادة إلى  وغيرها الكثير، توضح الحاجة 
وضع البنى التحتية حول العالم، ورغم أن موضوع البنى 
قــادة العالم ســواء على  التحتية يناقش باستمرار بــين 
مستوى مجموعات الدول السبع أو العشرين، إلا أن الأرقام 
توضح أن نمو مشاريع البنى التحتية لم يتحسن. بل 
على العكس، فالأرقام تشير إلى أن العجز في ميزانيات 
البنى التحتية قد يزيد على ١٥ تريليون دولار بحلول 
عام ٢٠٤٠. أكثر من نصف هذا العجز يصب في مشاريع 
الــطــرق، ويــتــوزع باقي العجز بــين مشاريع مياه الشرب 
إلــى هذا  والطاقة والاتــصــالات وسكك الحديد. وبالنظر 
العجز وعدم قدرة الحكومات العالمية على مجاراة الطلب 
للبنية التحتية، يبرزان فكرة الشراكات بين الحكومات 

والقطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية.
حيث يشكل القطاع الخاص حلا مناسبا لعدم قدرة 
الحكومات لتنفيذ مشاريع البنى التحتية من عدة جوانب، 
منها قدرة الخاص على إدارة المشاريع بشكل فعال يقلل 
من حجم الهدر الذي عادة ما يرتبط بتنفيذ الحكومات 
لهذه المشاريع. كذلك القطاع الخاص أكثر قدرة على إدارة 
العمليات اليومية من الحكومات. كما أن هذا الشركات 
الخاصة أكثر قدرة على تنفيذ المشاريع بتقنيات أعلى من 

الجهات الحكومية بحكم اطلاعها المستمر على السوق.
إلا أن هذا النوع من المشاريع يتطلب جهدا مختلفا 
مـــن الـــحـــكـــومـــات، فــتــحــديــد مــــــوارد المــــشــــروع ومــخــاطــره 
والمسؤوليات المرتبطة فيه وكذلك الحوافز المترتبة عليه 
الــدور الرئيسي للحكومات. ولعل أحــد أكبر أسباب  هو 
إحجام القطاع الخاص عن مشاريع البنى التحتية هو 
تحمله الكامل للمخاطر، فكثير من الحكومات تلقي بكامل 
إيــاه مخاطر قد  المسؤولية على القطاع الخاص محملة 
تضعف الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع. كما أن عدم 
ضمان الحكومة لهذه المــشــاريــع يزيد مــن تكلفتها على 
القطاع الخاص، والمعلوم أن تكلفة تمويل مشاريع البنية 
التحتية عــادة ما تكون مرتفعة بسبب طــول أمــد تنفيذ 
هــذه المشاريع، وطــول أجــل مــردودهــا الاقــتــصــادي، إلا أن 
تنفيذ الحكومات لهذه المشاريع عادة ما يخفض من تكلفة 
هـــذا الــتــمــويــل بسبب انــخــفــاض مــعــدل الــخــطــر للقروض 
الحكومية. أما في حال أصبحت شركات القطاع الخاص 
هي المنفذة، فإن نسبة الخطر ترتفع بشكل حاد رافعة معها 
تكلفة التمويل. وعلى ذلــك فــإن الضمان الحكومي لهذه 
الــجــدوى الاقتصادية  لــزيــادة  المشاريع في غاية الأهمية 

لهذه المشاريع.
ولذلك فإن أكثر تجهيز مشاريع البنى التحتية لتكون 
جاهزة للاستثمار من قبل القطاع الخاص، هو أحد أكبر 
العوائق الحالية لمشاريع البنى التحتية. فالقطاع الخاص 
– وإن رغب في الاستثمار في مشاريع طويلة المدى – إلا 
أنه يريد التأكد من حسن تخطيط هذه المشاريع والتأكد 
من توزيع المسؤوليات والحوافز والمخاطر بشكل عادل 
قبل البدء فيها. والواضح أن الكثير من شركات القطاع 
إلــى البنى التحتية كمشاريع مربحة،  الــخــاص لا تنظر 
فنسبة استثمار هذا القطاع تتراوح بين ٢ في المائة و٣ 
في المائة في الوقت الحالي وهي أقل من ٠٫١ في المائة من 

حجم الاقتصاد العالمي.
إن استثمار الشركات فــي البنية التحتية قــد يكون 
الحل الأمثل للطلب العالمي المتزايد في البنى التحتية، 
ولا يبدو أن الحكومات قادرة على تلبية هذا الطلب دون 
الاستعانة بالقطاع الخاص. وليس الأمر متعلقا بنقص 
الميزانيات الحكومية لتنفيذ هــذه المشاريع فحسب، بل 
إن هــذه المشاريع تشكل فرصا حقيقية للقطاع الخاص 
للاستثمار فيها، والنماذج الناجحة لهذه الاستثمارات 
كــثــيــرة، فــالــكــثــيــر مـــن الـــشـــركـــات نــفــذت مــشــاريــع مــربــحــة 
مشابهة، ومن هذه النماذج تشغيل الطرق بعد تنفيذها 
لمدد طويلة، أو استثمار الأراضي التي تمر بها هذه الطرق. 
كما تشكل هذه المشاريع إضافة إلى القطاع الخاص بجعله 
شريكا استراتيجيا للحكومة، معطية إياه الفرصة للعمل 
في مساحة استثمارية جديدة، بعيدة عن الاستثمارات 

التقليدية ذات التنافسية الشديدة.
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S C I E N C E

أكبر طابعة ثلاثية الأبعاد 
 من طابقين

ً
 كاملا

ً
تبني منزلا

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــســـتـــخـــدم الـــطـــبـــاعـــة ثــلاثــيــة 
الأبــعــاد عــادة في صناعة النماذج 
الـــــنـــــمـــــاذج  الـــــحـــــجـــــم أو  صـــــغـــــيـــــرة 
ه 

ّ
التجريبية، ولكنّ هذا لا يعني أن

لا يمكن توظيفها لطباعة أشياء 
أكـــبـــر... أكــبــر بــكــثــيــر. وقـــد شــهــدت 
بلجيكا، موطن أكبر طابعة ثلاثية 
الأبــعــاد فــي أوروبـــــا، طــبــاعــة منزل 
كامل. وعلى عكس المنازل الأخرى 
المــطــبــوعــة بــالأبــعــاد الــثــلاثــيــة التي 
تــنــاقــلــتــهــا الأخـــبـــار، يــتــألّــف المــنــزل 
الأخــــيــــر مــــن طـــابـــقـــين، مــــا يــجــعــلــه 
أكــبــر المــشــاريــع المطبوعة وأكثرها 

طموحاً.
فـــــــي مــــقــــابــــلــــة لـــــــه مـــــــع مــــوقــــع 
«ديـــجـــيـــتـــال تـــــرانـــــدز»، قــــال إمــيــيــل 
آســيــون، مــديــر المــشــروع فــي شركة 
ــذة 

ّ
المــنــف  (Kamp C) «كـــامـــب ســــي»

لـــلـــمـــشـــروع: «اســـتـــخـــدمـــنـــا رافـــعـــة 
جسرية طابعة من تصنيع شركة 
(كوبود) في الدنمارك كانت لا تزال 

في المرحلة التجريبية».
وتـــعـــمـــل الــــرافــــعــــة الـــجـــســـريـــة 
الـــطـــابـــعـــة عـــــامّـــــة كـــمـــا الـــطـــابـــعـــات 

ثلاثية الأبــعــاد الصغيرة الشائعة 
وتـــســـتـــخـــدم الـــبـــرمـــجـــيـــات نــفــســهــا 
ولكن على نطاق أكبر بكثير. «أمّا 
الخرسانة وصومعة المواد ومعدّات 
، فقد زوّدتنا بها شركة 

ّ
المزج والضخ

(ويبر)، شريكنا في المشروع».
استُخدمت الرافعة الجسرية 
الطابعة (x ٩٫٧ متر) لطباعة هيكل 
المنزل الخارجي، بينما تمّت إضافة 
العناصر الأخرى كالسقف والنوافذ 

بالطريقة التقليدية.
ويضمّ المنزل خصائص كثيرة 
متطوّرة؛ أبرزها الألواح الشمسية 
والتدفئة من تحت الأرض. ويشير 
آسيون في كلامه إلى المنشأة على 
ه يلفت إلى أنّ هذا 

ّ
ها منزل، ولكن

ّ
أن

المصطلح لا يعتبر دقيقاً لأنّ المبنى 
الــذي تبلغ مساحته نحو ٩١ متراً 
مربعاً، لم يصمّم لأغراضٍ سكنية. 
ويشرح: «نسمّيه منزلاً لأنّ مقاساته 
تــشــبــه مــقــاســات الأبــنــيــة السكنية 
الشائعة». في الحقيقة، يُستخدم 
هـــــــذا المــــبــــنــــى الـــــيـــــوم لاســـتـــضـــافـــة 
المــؤتــمــرات والمــعــارض وغيرها من 
المناسبات. ويتابع آسيون قائلاً: 
«إنّ طباعة المنازل تشكّل بحدّ ذاتها 

إنجازاً لأنها تُظهر لصناعة البناء 
ســهــولــة وقـــــــدرات هــــذه الــتــقــنــيــة». 
ويـــؤكّـــد آســـيـــون أن ثــمــار الــطــبــاعــة 
ثـــلاثـــيـــة الأبــــعــــاد بــــــدأت تــظــهــر فــي 
مجموعة متنوعة مــن الصناعات 
الأخرى، وأنّ انضمام طباعة الأبنية 
السكنية لها ليس إلا مسألة وقت.  
الــجــديــد لا  المــبــنــى  أنّ  صحيح 
يعدو كونه إثباتاً لمفهوم استخدام 
الطباعة ثلاثية الأبــعــاد فــي مجال 
الــــبــــنــــاء، ولــــكــــنّ آســــيــــون يـــــرى أنـــه 
سيعبّد الطريق أمام صناعة منازل 
مستقبلية شبيهة. ففي وقت نعاني 
فيه من محدودية الحلول السكنية 
التقنية  غير المكلفة، قد تتيح هذه 
بـــنـــاء وحــــــدات سكنية  لــلــمــقــاولــين 
عالية الجودة بسرعة كبيرة وكلفة 
زهــيــدة وكــــمّ هــائــل مــن الــتــغــيــيــرات 
الإيجابية التي قد تطرأ مع الوقت.

وأخــيــراً، يختم آســيــون قائلاً: 
«إنّ واحــــــدة مـــن أهـــــمّ مـــيـــزات هــذه 
التقنية هــي خــلــوّهــا مــن التعقيد. 
يمكنكم طباعة مجموعة من المنازل 
وتمييز كــلّ واحـــد منها عــن الآخــر 
بتفاصيل مختلفة، ولكن دون أيّ 

تأثير يُذكر على الكلفة».

باحثو «كاوست» يطورون خوارزمية للاستشعار عن بُعد لرصده بدقة

طريقة أفضل للتنبؤ بابيضاض المرجان
جدة: «الشرق الأوسط»

طـــــــور بـــاحـــثـــون 
فــــــــــــــي جــــــامــــــعــــــة 
المــــلــــك عـــبـــد الــلــه 
للعلوم والتقنية 
(كــــــــــــــــــاوســــــــــــــــــت) 
خوارزمية توقعت احتمالية وقوع 
أحـــــــــداث ابــــيــــضــــاض المــــــرجــــــان فــي 
البحر الأحمر بوتيرة أكبر مما كان 
يُعتقد في السابق. وتشير النتائج 
إلــى أن الجزء  التي توصلوا إليها 
الــشــمــالــي مــن الــبــحــر الأحــمــر قــد لا 
يظل مـــلاذاً حــراريــاً للنظم البيئية 

المرجانية فترة طويلة.
بــالــذكــر أن الخوارزمية  جــديــر 
هي مجموعة محدودة من خطوات 
معينة وتعليمات يمكن تطبيقها 
عبر أجهزة الكومبيوتر، وتستخدم 
عــــــــــادة لــــحــــل مــــشــــكــــلات مــنــطــقــيــة 

ورياضية أو في الحوسبة.

رصد شدة الاحترار

استخدم البروفسور إبراهيم 
حـــطـــيـــط، أســــتــــاذ هـــنـــدســـة وعـــلـــوم 
الــخــبــيــر فــي  «كــــاوســــت»  بـــــ الأرض 
نمذجة المحيطات، وزملاؤه، بيانات 
الأقمار الصناعية عن درجات حرارة 
سطح البحر الأحــمــر التي جُمِعت 
على مدار أكثر من ٣٠ عاماً لتطوير 
خوارزمية نجحت في عزل كل حدث 
إلـــــى حـــدث  احــــتــــرار مـــتـــطـــرف أدى 
موثق لابيضاض المرجان في البحر 
الأحمر. ويشير نهجهم إلى أنه ربما 
استهين بــشــدة بمسألة ابيضاض 

المرجان في البحر الأحمر.
ض المرجانيات  وعندما تتعرَّ
لــــــدرجــــــات حـــــــــــرارة ســــطــــح الـــبـــحـــر 
المرتفعة بدرجة غير معتادة، فإنها 
تــــطــــرد الـــطـــحـــالـــب الـــبـــحـــريـــة الــتــي 
تعيش بداخلها، والتي تؤدي دوراً 
رئيسياً في القيام بعملية التمثيل 

الضوئي، ومــد الشعاب المرجانية 
بالطاقة. وفي غياب هذه الطحالب، 
تـــتـــحـــول المـــســـتـــعـــمـــرات المـــرجـــانـــيـــة 
إلــــى لــــون أبــيــض شــاحــب خــــالٍ من 
مـــظـــاهـــر الـــحـــيـــاة؛ وهـــــي الـــظـــاهـــرة 
المــــعــــروفــــة بـــابـــيـــضـــاض المـــــرجـــــان. 
الـــظـــروف السلبية،  وإذا اســتــمــرت 
الــصــعــب عــلــى الشعاب  يصبح مــن 
المرجانية استرداد الطحالب. ومن 
ثـــــمَ، تــصــبــح أكـــثـــر عـــرضـــة لــلــمــوت، 
مما يؤثر بدوره في النظام البيئي 
للشعاب المرجانية التي تعتمد على 

الطحالب للبقاء حية.
بــــالــــذكــــر أن درجــــــات  وجــــديــــر 
حرارة سطح البحر الأحمر من بين 
الأكثر دفئاً في العالم، كما يُعتقد 
أن شعابه المرجانية من بين الأكثر 
تحملاً للحرارة، لكنها تعاني من 
ســـوء المــتــابــعــة والمـــراقـــبـــة، ومـــن ثــمَّ 
لا يُـــعـــرف ســــوى الــقــلــيــل عـــن المـــدى 
الــتــي تصيبها  الحقيقي لــلأضــرار 

بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

حالات الابيضاض

تـــقـــول بــاحــثــة الـــدكـــتـــوراه في 
«كـــاوســـت»، ليلي جينفييه: «مــن 
المــهــم اكــتــشــاف المــنــاطــق المــعــرضــة 
لـــلابـــيـــضـــاض فــــي الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 
المــــســــتــــدامــــة  الإدارة  لــــتــــحــــســــين 
لــلــمــنــاطــق الـــســـاحـــلـــيـــة، بــتــحــديــد 
أيها أشــد احتياجاً لتنفيذ خطط 
التخفيف من أجــل تقليل الضغط 

على الشعاب المرجانية».
ويستخدم العلماء في الوقت 
الــــراهــــن مــقــيــاســاً يُـــســـمـــى «تـــراكـــم 
الإجهاد الحراري الأسبوعي» الذي 
يُقاس في منطقة بعينها على مدار 

١٢ أسبوعاً (٣ أشهر).
وللقيام بذلك، يتحرى العلماء 
مــــــــدة ومـــــــقـــــــدار تــــــجــــــاوز درجــــــــات 
الــــحــــرارة عــتــبــة الابـــيـــضـــاض الــتــي 
تــزيــد بــدرجــة مــئــويــة واحــــدة على 

أعـــلـــى مـــتـــوســـط لــــدرجــــات حـــــرارة 
ســطــح الــبــحــر فـــي فــصــل الــصــيــف. 
بـــالـــغـــت فــي  الـــطـــريـــقـــة  إلا أن هـــــذه 
تقدير أحـــداث ابــيــضــاض المــرجــان 
الــبــحــر الأحـــمـــر، بــل وأغفلتها  فــي 
أيــضــاً. وتــوضــح جينفييه: «لعل 
السبب في هذا أن هذه الطريقة غير 
فعالة في الكشف عن الاحترار غير 
المعتاد في الفترات الأبــرد». وبدلاً 
مــن ذلـــك، ينبغي حــســاب مــوجــات 
الــحــر الــبــحــريــة بــتــجــمــيــع درجــــات 
حرارة سطح البحر في كل يوم من 

أيام السنة.
وعـــمـــد بـــاحـــثـــو كــــاوســــت إلـــى 
ضــبــط هــــذا الـــنـــهـــج، بــتــكــيــيــفــه مع 
الـــظـــروف الــبــيــئــيــة الـــتـــي أدت إلــى 
وقـــوع أحــــداث ابــيــضــاض المــرجــان 

الموثقة في البحر الأحمر.
الــــــبــــــاحــــــثــــــون أن  واكــــــتــــــشــــــف 
الابـــيـــضـــاض قــــد حـــــدث فــــي أثـــنـــاء 
موجات الحرارة البحرية الصيفية، 
إذ ظلت درجات حرارة سطح البحر 
عــنــد أعــلــى ٥ درجـــــات مــئــويــة لمــدة 

أسبوع على الأقل.

وتشرح جينفييه: «لأن عتبة 
الموجات الحر البحرية تعتمد على 
شريحة مئوية، فإنها تتبع نمطاً 
مــوســمــيــاً، بــمــعــنــى أنــهــا يــمــكــن أن 
تكشف عــن حـــرارة شـــاذة متطرفة 

خلال فترات الصيف الأبرد».
الـــبـــاحـــثـــون أن كــل  واكـــتـــشـــف 
أحــداث الابيضاض الموثقة وقعت 
فــــي أثــــنــــاء مــــوجــــات حــــر بــحــريــة، 
عندما بلغ متوسط درجــة حــرارة 
ســطــح الــبــحــر ٣٠ درجـــة مــئــويــة أو 
أعـــلـــى. وتــشــيــر الــنــتــائــج إلــــى أنــه 
ربما جرت الاستهانة بشكل كبير 
بـــابـــيـــضـــاض المــــرجــــان فــــي الــبــحــر 
الأحــــمــــر، كـــمـــا تــشــيــر إلـــــى وجــــود 
نــمــط نــاشــئ مــن أحــــداث الاحــتــرار 
المتطرفة في المنطقة الشمالية التي 
كــان يُعتقد في السابق أنها ملاذ 

حراري للشعاب المرجانية.
وتــــــقــــــول جـــيـــنـــفـــيـــيـــه: «نــــظــــراً 
إلـــى مـــا اســتــطــاعــت هـــذه الـــدراســـة 
الــكــشــف عــنــه مــن مــنــاطــق معرضة 
لــلابــيــضــاض بــاســتــخــدام أحــــداث 
المــعــروفــة في  القليلة  الابــيــضــاض 

الــبــحــر الأحـــمـــر، فــإنــنــا نــعــتــقــد أنــه 
يــنــبــغــي تــطــبــيــقــهــا عـــلـــى المــنــاطــق 

الأخرى الفقيرة بالبيانات».

تطبيقات عالمية

ويعمل الفريق الآن على تنفيذ 
مــنــهــجــيــتــه عــلــى نــطــاق عـــالمـــي، من 
خلال ضبط موجات الحر البحرية 
مــع ظـــروف الابــيــضــاض فــي النظم 
المــداريــة الأخــرى،  البيئية البحرية 
النتائج التي  كما يخطط لتحميل 
تــوصــل إلــيــهــا عــلــى «أطــلــس البحر 
الأحمر» الإلكتروني التفاعلي الذي 

تعمل «كاوست» على تطويره.
وتــــكــــتــــســــي الأبــــــــحــــــــاث الــــتــــي 
تجريها «كاوست» ومراكز الأبحاث 
العالمية في هذا المجال أهمية كبرى، 
إذ إن وضع الشعاب المرجانية حول 
العالم يمكن وصفه بالكارثي. فلقد 
الـــواردة من الأمم  التقارير  أشــارت 
المتحدة بأن ٧٠ في المائة من الشعاب 
المــــرجــــانــــيــــة فـــــي الــــعــــالــــم مــعــرضــة 
للتهديد، حيث إن ٢٠ في المائة قد 
تــم تدميرها بالفعل دون أمــل في 
نــمــوهــا مــن جــديــد، و٢٤ فــي المــائــة 
معرضة لخطر الانهيار الوشيك، 
و٢٦ فـــي المـــائـــة إضـــافـــيـــة مــعــرضــة 
لـــخـــطـــر الــــتــــهــــديــــدات عــــلــــى المـــــدى 
الأبـــعـــد. وهــــذا يــعــنــي أن الخسائر 
الــهــائــلــة الــتــي تــتــعــرض لــهــا النظم 
الإيــكــولــوجــيــة للشعاب المرجانية 
هــــــي أيـــــضـــــاً قــــضــــيــــة اقــــتــــصــــاديــــة 
واجتماعية. فتلك الشعاب تعمل 
على حماية المجتمعات الساحلية 
مــــن مــــوجــــات الــــعــــواصــــف، وتـــوفـــر 
الـــرمـــال لــلــشــواطــئ، وتــــدر عــائــدات 
ترفيهية هائلة للشركات المحلية. 
كـــمـــا أن الـــشـــعـــاب المـــرجـــانـــيـــة هــي 
بمثابة خــزانــة لحفظ الأدويــــة في 
الــقــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن، حيث 
تــــحــــتــــوي عــــلــــى عــــــــدد ضــــخــــم مــن 

الكائنات الحية.

ربما يكون ابيضاض المرجان أكثر انتشاراً 
في البحر الأحمر مما كان يُعتقد في السابق

 خبراء يقترحون الحلول لتجنب سيناريو «انفجار بيروت» 

نترات الأمونيوم... «شر لا بد منه» 
القاهرة: حازم بدر

مــا الــــذي يــجــعــل الــعــالــم يــســتــخــدم مــــادة «نــتــرات 
إلــى الآن، رغــم أن اسمها ارتبط بالعديد  الأمونيوم» 
مـــن الأحــــــداث المـــأســـاويـــة، ســــواء كـــان ذلـــك عـــن طــريــق 
الاستخدامات غير المشروعة في الأعمال الإرهابية، أو 

الإهمال في تخزينها؟
جـــيـــمـــي أوكــــســــلــــي أســـــتـــــاذ الـــكـــيـــمـــيـــاء بــجــامــعــة 
أيــلانــد الأميركية أجـــاب فــي تقرير نــشــره الموقع  رود 
الإلكتروني لصحيفة «ذا جابان تايم» مطلع أغسطس 
(آب)، على السؤال بعد حادث الانفجار الضخم الذي 
شهدته بيروت، وكان بسبب انفجار ٢٧٥٠ طنا من تلك 

المادة كانت مخزنة داخل مرفأ بيروت منذ سنوات.
قال أوكسلي «لن يكون لدينا هذا العالم الحديث 
المـــلـــيء بــالمــبــانــي بـــــدون مــتــفــجــرات أســـاســـهـــا نــتــرات 
الأمونيوم، ولن نطعم السكان الذين لدينا اليوم بدون 

سماد مصنع منها أيضا».
ونــــتــــرات الأمـــونـــيـــوم تــحــمــل الـــرمـــز الــكــيــمــيــائــي 
(NH٤NO٣)، وتصنع كسماد على شكل حبيبات تذوب 
بسرعة في الماء، مما يسمح بإطلاق النيتروجين، وهو 

أمر أساسي لنمو النبات في التربة.
وعلى الجانب الآخــر، تدخل كمكون رئيسي في 
تصنيع مــادة (أنفو)، المعروفة باسم «زيــت الوقود»، 
نــتــرات الأمــونــيــوم المسامية بنسبة  حيث تتكون مــن 
المــائــة، والــتــي تعمل كعامل مؤكسد وممتص  ٩٤ فــي 
المــائــة، وتستخدم  الــتــي تشكل نسبته ٦ فــي  لــلــوقــود 
كــمــادة تفجير فــي قطاع التعدين والمــحــاجــر والبناء 
المدني، وتمثل ٨٠ في المائة من المتفجرات الصناعية 

المستخدمة في الولايات المتحدة.
وانطلاقا من هذه الفوائد، فإن نترات الأمونيوم 
هي الشر الذي لا بد منه، لكن يجب الانتباه جيداً لما 
نفعله بها، حتى نتجنب تحولها إلى قنبلة مدمرة، 

كما شدد أوكسي.
ونترات الأمونيوم مــادة مؤكسدة، ليست قابلة 
لــلاشــتــعــال فــي حــد ذاتـــهـــا، ولــكــنــهــا تــكــثــف الاحــتــراق 
وتسمح للمواد الأخرى بالإشعال بسهولة أكبر، وهذا 

ما حدث في انفجار بيروت.
يــقــول مــحــمــد حــلــمــي أســـتـــاذ الــكــيــمــيــاء بجامعة 
«الشرق الأوسط»: «في ظل ظروف  المنصورة المصرية لـ
التخزين العادية، التي تضمن عدم وصول أي مصدر 
حرارة عالية جدا من الصعب إشعال نترات الأمونيوم، 
لكن في انفجار بيروت توفرت الظروف التي حولتها 

إلى مادة قابلة للاشتعال».
واستنادا إلى الظروف التي يمكن أن تتحول معها 
نترات الأمونيوم إلى مادة متفجرة، تضع الدول قواعد 

صارمة للغاية بشأن مكان تخزينها، إذ يجب أن يتم 
التخزين بعيداً عن الوقود ومصادر الحرارة، كما يجب 
أن يكون موقع التخزين مقاوماً للحريق، وليس لديه 
أي مصارف أو أنابيب أو قنوات أخرى يمكن أن تتراكم 

فيها تلك المادة.
وتتقي دول الاتحاد الأوروبــي شرور هذه المادة 
بإجراءات إضافية إلى جانب تلك المتعلقة بالتخزين، 
حـــيـــث تــضــيــف كــــربــــونــــات الـــكـــالـــســـيـــوم إلـــــى نـــتـــرات 
الأمونيوم لإنشاء نترات الكالسيوم أمونيوم، وهو 

أكثر أماناً.
واقـــتـــرح الــدكــتــور إبــراهــيــم الــشــربــيــنــي حــلا آخــر 
يتعلق بإضافة بعض المواد البوليمرية التي تقلل من 

فرص الاشتعال إلى نترات الأمونيوم.
وتــقــوم فكرته الــتــي سبق وجــربــهــا مــع مـــادة من 
نفس عائلة الأسمدة النيتروجينية التي تنتمي لها 
نترات الأمونيوم وهي اليوريا، على تغليف السماد 
بمواد بوليمرية، هدفها الأساسي هو إبطاء عملية 
ذوبــان السماد في المــاء، بما يساعد في التغلب على 
مشكلة الهدر في هذا السماد، لكنها أيضا يمكن أن 

تساعد في تقليل فرص الانفجارات.
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن  يــقــول فـــي تــصــريــحــات لــــ
«اســتــخــدام بوليمر غير قابل للاشتعال يقلل فرص 
حدوث الانفجار، كما أنه سيكون فاصلا بين حبيبات 
الــســمــاد، مما يقلل مــن فــرص اشتعالها مــع بعضها 
البعض، فلا تعطي قوة تفجير كبيرة، كما حدث في 

انفجار بيروت».
وإضافة لهذه الحلول التي تتعلق بإضافة للمادة 
نفسها، فـــإن الـــولايـــات المــتــحــدة، تــلــزم المــنــشــآت التي 
تخزن أكثر من ٢٠٠٠ رطل (٩٠٠ كيلوغرام) من نترات 
الأمونيوم للخضوع لعمليات تفتيش دائمة، خشية 
المــادة في عمليات إرهابية، كما حدث  استخدام تلك 

في هجوم أوكلاهوما سيتي.
وأعــاد انفجار بيروت ذكرى هذا الحادث في ١٩ 
أبريل (نيسان) عام ١٩٩٥، عندما فجر تيموثي ماكفي 
قنبلة مصنوعة من طنين من سماد نترات الأمونيوم 
أمام مبنى اتحادي في أوكلاهوما سيتي، ما أسفر عن 

مقتل ١٦٨ شخصاً.
كما أعاد الحادث ذكرى حوادث أخرى نتجت عن 
إهمال في تخزين تلك المادة، فقبل عشرين عاماً تقريباً، 
في ٢١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١. انفجر حوالي ٣٠٠ طن 
من نترات الأمونيوم بكميات كبيرة في مخرن بمصنع 
الــضــواحــي الجنوبية  فــي  الــكــيــمــيــائــي،  «إي.زد.إف» 
لمدينة تولوز الفرنسية، وتسبب الحادث في مقتل ٣١ 
شخصا، وسمع دوي الانفجار على بعد مسافة حوالي 

٨٠ كيلومترا حول المدينة.

 توظيف ألواح عاكسة قمرية «جوالة» جديدة 

أشعة الليزر لحل ألغاز ابتعاد القمر عن الأرض 

نيويورك: كاثرين كورناي*

القمر يبحرُ بعيداً عنا! في كل 
الــقــمــر حــوالــي بوصة  عـــام، يبتعد 
ونــصــف عــن كــوكــب الأرض. وبعد 
مـــئـــات مـــلايـــين الــســنــين مـــن الـــيـــوم، 
سيصبح هذا الجرم السماوي نجما 
بعيداً عن كوكبنا مسافة تكفي لعدم 

حصول كسوف شمسي كامل.

ابتعاد القمر
يعمل العلماء منذ عقود على 
قياس تراجع القمر من خلال إطلاق 
أشـــعـــة الــلــيــزر عــلــى ألـــــواح عــاكــســة 
تُــعــرف «بــاســم «العاكسات  للضوء 
الــفــضــاء  المـــرجِـــعـــة» أوصــلــهــا رواد 
إلى سطح القمر لقياس مدة رحلة 
الــضــوء. ولــكــن العاكسات المرجِعة 
الـــخـــمـــســـة المــــــوجــــــودة عـــلـــى الــقــمــر 
أصــبــحــت قــديــمــة وأقــــل فــعــالــيــة في 
إرسال الضوء في الاتجاه المعاكس. 
ولمـــعـــرفـــة مــــا إذا كـــانـــت طــبــقــة مــن 
الــغــبــار الــقــمــري هــي المــســؤولــة عن 
تراجع هذه الفعالية، وضع العلماء 
خــطــة جــريــئــة: أطــلــقــوا ضـــوء لــيــزر 
عــلــى عــاكــسٍ مــرجــعٍ أصــغــر بكثير 
ولــكــنــه مـــن الـــنـــوع الأحــــــدث مثبت 
على سفينة تابعة لوكالة «ناسا» 
تــــــدور فـــــوق ســـطـــح الـــقـــمـــر بــســرعــة 
مــئــات الــكــيــلــومــتــرات فـــي الــســاعــة، 
ــشــرت نتائج 

ُ
ونجحت خطتهم. ون

هذه الدراسة في عدد الشهر الحالي 
 Earth، Planets and Space من دورية
المعنية بدراسات الأرض والكواكب 
والفضاء. وتُعتبر هذه العاكسات 
المرجِعة الخمسة التي أوصلها إلى 
القمر رواد الفضاء في بعثة «أبولو» 
وعربات جوالة سوفياتية، من أهم 
الأدوات العلمية التي تركتها الفرق 

البشرية الفضائية على القمر.
تــشــبــه هــــذه الألـــــــواح المــســاطــر 

المــســتــخــدمــة فـــي الــقــيــاس إلــــى حد 
بعيد، وتتيح للعلماء قياس المسافة 
بين القمر والأرض من خلال تحديد 
الليزر للسفر  الــذي يتطلبه  الوقت 
إلى القمر والاصطدام بالعاكسات 
المــــرجِــــعــــة، والــــــعــــــودة بـــعـــدهـــا إلـــى 

الأرض (خلال حوالي ٢٫٥ ثانية).
يحدث هذا الانعكاس الكوني 
بــــفــــضــــل مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الــــــزوايــــــا 
الـــــزجـــــاجـــــيـــــة المــــكــــعــــبــــة المـــــتـــــعـــــددة 
الـــجـــوانـــب. وتــعــمــل هــــذه الأجـــهـــزة 
الــبــصــريــة عــلــى رد الـــضـــوء الــــوارد 
بـــالاتـــجـــاه المــعــاكــس نــحــو الاتــجــاه 
الـــــذي أتــــى مـــنـــه، ضــامــنــة بـــذلـــك أن 
ترسل العاكسات المرجِعة فوتونات 
ضوئية في منعطف ضيق ودقيق.

مـــــــع الــــــــوقــــــــت، ســــتــــتــــيــــح هـــــذه 
الـــحـــســـابـــات المــــتــــكــــررة لــلــبــاحــثــين 
رســـم صـــورة واضــحــة لمـــدار القمر، 
واتجاهه الدقيق في الفضاء، وحتى 

تركيبته الداخلية.

ألواح عاكسة جديدة
ولــــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــــن 
العاكسات المرجِعة 
التي تــوازي حقيبة 
الــــــســــــفــــــر حــــجــــمــــاً، 
والــتــي وصــلــت إلــى 
الــــقــــمــــر بـــــين عـــامـــي 
١٩٦٩ و١٩٧٣. عانت 
مــــن الــــتــــقــــادم الــــذي 
ظهر عليها. وكشف 
تـــوم مـــورفـــي، عــالــم 
فــيــزيــاء مــن جامعة 
كــالــيــفــورنــيــا، ســان 
ديـــيـــغـــو، والــــــذي لم 
يشارك في الدراسة 

الــعــاكــســات لا تتعدى  أن «فــعــالــيــة 
عُشر ما ينتظره العلماء منها، وأن 
الانعكاسات الضوئية التي تعود 

إلى الأرض عبرها ضعيفة جداً».
يــرجــع الــخــبــراء ســبــب تــراجــع 
إلــى الغبار  فعالية هــذه العاكسات 
الـــقـــمـــري المـــتـــراكـــم عــلــيــهــا، والـــــذي 
الــنــيــازك الــتــي ترتطم  تنتجه عـــادة 

الــقــمــر. وغــطــى هـــذا الغبار  بسطح 
بــزات رواد الفضاء خلال زياراتهم 
إلى القمر، ويتوقع علماء الفضاء أن 
يتسبب بمشاكل كبيرة إذا ما فكر 

البشر باستيطان القمر.
مر حوالي ٥٠ عاماً على وضع 
الـــعـــاكـــســـات الـــحـــالـــيـــة عـــلـــى ســطــح 
القمر، إلا أن سفينة فضائية تابعة 

للناسا عمدت عام ٢٠٠٩ إلى حمل 
عــاكــس مــرجِــعٍ واحـــدٍ بحجم كتابٍ 
ورقــــــي. وتــــــدور الــســفــيــنــة المــســمــاة 
«لــونــار ريكونيسانس أوروبــيــتــر» 
حول القمر مرة كل ساعتين، وزودت 
الأرض حتى اليوم بملايين الصور 

العالية الدقة للسطح القمري.
عــالــم  مــــازاريــــكــــو،  إروان  رأى 
الكواكب في مركز «غودارد لرحلات 
«ناسا»، أن المركبة  الفضاء» التابع لـ
تــــقــــدم «هـــــدفـــــاً مــــثــــالــــيــــاً». وتـــجـــدر 
الإشـــــارة إلـــى أن مــازاريــكــو يختبر 
إلى جانب زملائه، فرضية أن يكون 
الغبار القمري هو العنصر المعطل 

لفعالية العاكسات المرجِعة.
ولــكــن هـــذا الــعــاكــس يــمــثــل في 
الوقت نفسه هدفاً متحركاً، حيث إن 
«أوروبيتر» تجول فوق سطح القمر 
الــســاعــة.  فـــي  بــســرعــة ٥٧٩٣٫٦ كــلــم 

ولـــهـــذا يــــرى مــــورفــــي، الـــــذي يــقــود 
مرصد «أباتشي بوينت لعمليات 
الـــلـــيـــزر الـــقـــمـــريـــة» والــــــــذي يــعــرف 
بــاســم «أبــولــو» (مــشــروع يستخدم 
الـــعـــاكـــســـات المـــرجِـــعـــة عـــلـــى ســطــح 
الـــقـــمـــر) أن «بــــلــــوغ هـــــدف مــتــحــرك 
ينطوي على صعوبة كبيرة. لهذا 
السبب، ننوي توظيف نظام أصغر 

حجماً مع السماح له بالتحرك».
بـــــــدأ مــــازاريــــكــــو  عـــــــام ٢٠١٧. 
وشـــــــركـــــــاؤه بـــــإطـــــلاق ضـــــــوء لـــيـــزر 
بالأشعة تحت الحمراء من محطة 
بــــالــــقــــرب مـــــن مـــنـــطـــقـــة غــــــــراس فــي 
فرنسا، تبعد حوالي نصف ساعة 
في السيارة عن مدينة كان، باتجاه 
الــــعــــاكــــس المـــــرجِـــــع المـــــوجـــــود عــلــى 
الــرابــع من سبتمبر  السفينة. وفــي 
(أيـــلـــول) ٢٠١٨. ســجــل الــعــلــمــاء في 
تمام الساعة الثالثة فجراً أول نجاحٍ 
لهم، حيث رصدوا ٢٥ فوتوناً أتمت 

رحلة الذهاب والعودة.
كـــمـــا حـــقـــق الـــبـــاحـــثـــون ثــلاثــة 
نـــجـــاحـــات إضـــافـــيـــة حـــتـــى خــريــف 
عـــام ٢٠١٩. بــعــد احــتــســاب الحجم 
الأصغر من العاكس المرجِع الموجود 
على «أوروبــيــتــر»، وجــد مازاريكو 
وزمــــــــــلاؤه أنــــــه أعــــــــاد الـــفـــوتـــونـــات 

بفعالية أكبر من عاكسات أبولو.
حتى اليوم، لا توجد أدلة وافية 
تــســمــح بــإلــقــاء الـــلـــوم عــلــى الــغــبــار 
القمري في تراجع أداء العاكسات 
الموجودة على سطح القمر، بحسب 
الــذي كشف أنهم بصدد  مازاريكو 
جــمــع المــزيــد مــن المــعــلــومــات. ولكن 
مــورفــي وعــلــمــاء آخــــرون يعتقدون 
أن النتائج الأخــيــرة التي توصلت 
إليها الدراسة ساهمت في توضيح 

الصورة أكثر.
وأضاف: «بالنسبة لي، ترجِحُ 
نـــتـــائـــج الـــــدراســـــة الـــجـــديـــدة الــكــفــة 
لصالح النظرية القائلة بأن الغبار 
الـــقـــمـــري هــــو الـــســـبـــب فــــي تــعــطــيــل 

العاكسات أكثر مما تنفيها».

*خدمة «نيويورك تايمز»

صورة من «ناسا» لأشعة ليزر 
موجهة من منشآت مركز غودارد 

الفضائي إلى سفينة «لونار أوربيتر» 
الاستطلاعية الدائرة حول القمر

ألواح عاكسة مرجِعة 
على سطح القمر 



القامشلي: كمال شيخو

عندما كان المصور الصحافي السوري 
عـــبّـــود حـــمـــام يـــــدرس المـــرحـــلـــة الإعــــداديــــة، 
لــه مستقبلاً  وبينما كــان والــــداه يــرســمــان 
ليصبح محامياً أو موظفاً حكومياً؛ أهداه 
شــقــيــقــه الأكـــبـــر آلــــة تــصــويــر فــوتــوغــرافــي 

(كاميرا) من ماركة «زينيت» الروسية.
آنــذاك، لم يخطر في بال الفتى اليافع 
أنـــه ســيــصــبــح يــومــاً مـــا مـــصـــوّراً صحافياً 
بــارعــاً، يغطّي أسخن الجبهات العسكرية 
والأحـــــداث الــتــي تــتــالــت عــلــى مسقط رأســه 
ة، الواقعة أقصى شمال سوريا، 

ّ
مدينة الرق

وكذلك في العاصمة دمشق ومحافظة إدلب 
بأقصى شمال غرب البلاد.

ة 
ّ
في قريته الجرنية، شمال غربي الرق

المــطــلــة عــلــى ضـــفـــاف نــهــر الـــفـــرات وحــقــول 
الـــقـــمـــح مـــتـــرامـــيـــة الأطــــــــــراف، درس حــمــام 
سنوات تعليمه الأولى، وانتقل بعدها إلى 
ة. وبعد إتمامه دراسة الثانوية 

ّ
مدينة الرق

العامة، قرر أن يدرس التصوير في جامعة 
دمــــشــــق. وحــــقــــاً، الـــتـــحـــق بــالمــعــهــد الــعــالــي 
للتصوير، وبعد تخرّجه عمل في الوكالة 
الـــســـوريـــة (الـــحـــكـــومـــيـــة) لـــلأنـــبـــاء «ســـانـــا» 
إلــى بداية  مصوّراً صحافياً ومحرّر صــور 

.٢٠١٣
عُـــــرف عـــن حـــمـــام نــشــاطــه فـــي دمــشــق 
الــضــوء.  فــي مــجــال التصوير ونــشــر ثقافة 
وشارك بالفعل في معارض كثيرة، وحصل 
على عــدة جــوائــز، وكـــان عــضــواً فــي اتحاد 
الصحافيين السوريين. وبعدسة كاميرته 
ق الحرب الأهلية الدائرة في بلده 

ّ
غطّى ووث

مــنــذ قــرابــة عــشــر ســـنـــوات. وكــــان قــد غطى 
إلــــى عاصمتها  الــعــراقــيــة وســـافـــر  الـــحـــرب 
بغداد عام ٢٠٠٣ إبان فترة عمله مع وكالة 
«سانا». وعن عمله في الوكالة، يقول عبود 
حــمــام: «بــحــكــم عــمــلــي وقــتــهــا كــنــت أصـــوّر 
المؤتمرات السياسية واللقاءات الرئاسية، 
وسافرت إلى العراق لتغطية الحرب هناك».

انشقاق... و«داعش»
غير أن مسيرة حياته تغيرت بعد ربيع 
انــدلــعــت فــي ســوريــا انتفاضة  ٢٠١١، حــين 
احتجاجات مناهضة لنظام الحكم عمّت 
أرجــــاء الــبــلاد، دعـــا المــتــظــاهــرون فيها إلــى 
إســـــقـــــاط الــــرئــــيــــس بــــشــــار الأســـــــد وأركـــــــان 
نــظــامــه. وســـرعـــان مـــا انـــضـــمّ إلــيــهــا حــمــام 
وقــرّر الانشقاق عن وكالة «ســانــا»، وهكذا 
ة، مسقط رأسه، بنهاية ٢٠١٣. 

ّ
عاد إلى الرق

وعن أسباب اتخاذه هذا القرار يشرح قائلاً: 
«كــنــت مــع الـــثـــورة والـــحـــراك المـــعـــارض. في 
النهار كنت أعمل في وظيفتي، وفي المساء 
كنت أعمل في توثيق المظاهرات ورصدها 
وإرسال المقاطع والصور للنشر بالإعلام».

لكن حالة الخوف والرعب بقيت تلازم 
حمام طــوال الوقت نظراً لطبيعة عمله في 
تــصــويــر ورصـــــد مـــا يـــجـــري عــلــى الأرض، 
ونــشــرهــا فــي المــؤســســات الإعــلامــيــة. وهنا 
يستدرك فيقول: «آنذاك، أدركت أننا لا نملك 
حرية ونعيش في دولة يحكمها نظام أمني، 
فأصبحت أحسب كل شيء، خصوصاً بعد 
اســتــدعــائــي مــن المــخــابــرات الــجــويــة ولــقــاء 

رئيسها اللواء جميل حسن».
في البدايات اتّبع عبود حمام سياسة 
الصمت في عمله وتنقلاته بين العاصمة 
دمـــشـــق الـــخـــاضـــعـــة لــلــقــبــضــة الــحــكــومــيــة، 
لــســنــوات للمعارضة  الـــذي خضع  وريــفــهــا 

ق الانتهاكات والاعتقالات 
ّ
المسلحة. كان يوث

التي طالت المحتجين السلميين واستخدام 
المــفــرط بحق المتظاهرين. عــن هذه  العنف 
الفترة يذكر: «كنت أرى أفكاري ضد النظام 
الأمني القاتل بمثابة متفجّرات ورصاصة 
قد تؤدي لقتلي، لأنني كنت أحملها ضمنياً 

وأخاف حتى من تدوينها أو البوح بها».
لــكــنّ حــدثــاً آخــر كــان بــانــتــظــاره. فيوم 
٢٩ من يونيو (حزيران) ٢٠١٤، وبينما كان 
يــتــجــول وســـط الـــســـوق الــتــجــاريــة بمدينة 
ـــة، دخـــل رتـــل مــن الــعــربــات العسكرية 

ّ
الـــرق

رافـــعـــة أعـــلامـــاً ســــــوداء وحـــامـــلـــة مسلحين 
ملثمين تغطي وجوههم أقنعة سوداء.

الــيــوم شــاهــد المسلحين الملثمين  ذلـــك 
يرفعون راية تنظيم «داعش» الإرهابي في 
مــركــز المــديــنــة وســاحــتــهــا الــعــامــة. وســـارع 
الناس ومن بينهم عبود حمام إلى توجيه 
الأســـئـــلـــة لـــهـــؤلاء المــســلــحــين عــمــا يــحــدث؛ 
لــيــجــيــبــوا أنـــهـــم أعـــلـــنـــوا عــــن «خــلافــتــهــم» 
المــنــاطــق الخاضعة لسيطرة  المــزعــومــة فــي 
التنظيم. وبعد ٧ أيام، تحديداً في ٥ يوليو 
(تــــمــــوز) مـــن الـــعـــام نــفــســه، ظــهــر أبــــو بكر 
البغدادي للمرة الأولى في تسجيل فيديو 
نشرته مواقع إلكترونية من جامع الموصل 
الــعــراق، ليعلن تنصيب نفسه  الكبير فــي 
خليفة وقــيــام دويــلــة «داعـــــش» فــي كــل من 

سوريا والعراق.
يـــســـتـــعـــيـــد المـــــــصـــــــوّر المـــــحـــــتـــــرف تــلــك 
الــذكــريــات كأنها حـــدثٌ وقــع قبل لحظات، 

فيقول: «كنت كحال معظم الموجودين في 
المــديــنــة، نــتــســاءل بــحــيــرة واســتــغــراب عما 
يحدث. شبّهت ما أراه بفانتازيا تاريخية». 
الــيــوم التالي، طلب عناصر التنظيم  وفــي 
مـــنـــه تـــصـــويـــر عـــــرض عـــســـكـــري لــلاحــتــفــال 
ـــــة وتــســلــيــمــهــم نــســخــة، 

ّ
بـــنـــصـــره فــــي الـــــرق

ــشــرت النسخة لتتناقلها كبريات 
ُ
ن وفــعــلاً 

المؤسسات الإعلامية.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن المـــخـــاطـــرة الــكــبــيــرة 
ة، بقي عبود حمام في عمله 

ّ
بالبقاء في الرق

حتى نهاية ٢٠١٥، وهنا يشرح فيقول: «كان 
ة كمواطن، 

ّ
موقفي التمسك بوجودي في الرق

إلــى ذلــك، دفعني إلى  لا كصحافي. أضــف 
البقاء، رغــم خطورة تلك الحقبة، فضولي 

الصحافي وشغفي بالمهنة التي أحببت».

كل الصور مؤلمة وقاسية
بـــعـــدهـــا، ابـــتـــعـــد حــــمــــام عــــن الـــشـــهـــرة 
الإعـــلامـــيـــة وعـــمـــل بـــاســـم مــســتــعــار طــــوال 
ــة وفيما بعد في 

ّ
ســنــوات وجـــوده فــي الــرق

إدلب.
اختار عبود حمام اسم «نور الفرات»، 
تيمناً بنهر الفرات، الذي يروي مدينته الرقة 
المتربعة على ضفتيه. وهــو يــرى اليوم أن 
الشهرة لها إيجابيات لكن سلبيتها تزيد 
من صعوبة العمل، على حد رأيه، إذ يقول: 
«إنــهــا تــزيــد مــن صــعــوبــة عــمــلــك، وبــالــذات 
تــــــزداد الـــخـــطـــورة عــلــيــك. وهـــــذا ســيــدفــعــك 
بــالــعــمــل أو مــغــادرة  الــتــحــرك  للتقليل مـــن 
المـــكـــان. كــنــت مــرتــاحــاً بــقــلــة شــهــرتــي، ولــم 
أكــن مهتماً بالظهور لقناعتي أن الظهور 

سيجبرني على مغادرة سوريا».
حــــمــــام يـــــرى أن المـــــراســـــل الــصــحــافــي 
والمـــــصـــــوّر الـــصـــحـــافـــي أخـــطـــر مــــن المــقــاتــل 
إلــى أن «سلاحهما  المسلح، ويعزو السبب 
الكلمة والصورة اللتان تبقيان في التاريخ 
أكثر تأثيراً وفاعلية من الرصاص. وأكبر 
دلــيــل صـــور قــيــصــر الــتــي حـــرّكـــت المجتمع 
الــدولــي، بينما لــم ينفع الــســلاح فــي حسم 
يــتــمــســك بسلمية  يـــــزال  الأمــــــــور». وهــــو لا 
الاحــتــجــاجــات، ويــمــيــل إلـــى مــعــركــة الكلمة 
والصورة لكسب الرأي العام نظراً «لأنها لا 
تريق الدماء أو تحدث دماراً وتترك الخراب 

والنزوح والتشرد».
بقي عبود يعمل بشكل مستقل وكانت 
تربطه علاقات طيبة مع شيوخ عرب بارزين 
ة، الأمر 

ّ
وشخصيات مجتمعية من أبناء الرق

الــــذي دفـــع عــنــاصــر مــن «داعـــــش» لإخــبــاره 
بأن حياته في خطر. وعندها قرر بنهاية 
٢٠١٥ الفرار قاصداً مدينة إدلب، التي كانت 
خاضعة لتنظيم «جبهة النصرة» (الفرع 
السوري لتنظيم «القاعدة» المحظور دولياً). 
وعن تجربة العمل في إدلب وصفها حمام 
«الـــحـــرب الــعــالمــيــة الـــصـــغـــرى» مــوضــحــاً:  بــــ
«هــــنــــاك كــــل الـــجـــهـــات تــــتــــصــــارع، الـــنـــظـــام 
والـــجـــيـــش الـــحـــر وجــبــهــة الـــنـــصـــرة وفــيــمــا 
بينها. وما زاد الوضع تعقيداً دخول دول 
كبرى وإقليمية تدعم أطرافاً متناقضة على 

الأرض. باختصار، باتت حلبة صراع».

تسجيل التحرير
إلا أنـــه بــعــد إعــــلان الــتــحــالــف الــدولــي 
ــة» 

ّ
بــقــيــادة واشــنــطــن «مــعــركــة تــحــريــر الــرق

بنهاية ٢٠١٦، قرر حمام العودة إلى مسقط 
رأســـــه وتــغــطــيــة جــبــهــات المــــعــــارك، حــامــلاً 
عتاده من كاميرا وعدسات تصوير وأدوات 
خصية. وحقاً، تنقل من مكان 

ّ
الحماية الش

إلى آخر عبر طرق صحراوية وعــرة، ونقل 
صــوراً ومقاطع مــن قلب المعركة المحفوفة 
بالمخاطر. لكنه تأثر كثيراً بحجم الدمار 
والخراب الذي حل بمدينته، معلّقاً: «انتهت 
العمليات العسكرية أكتوبر (تشرين الأول) 
الــيــوم الأول، لم  ٢٠١٧ وبــقــيــت صــامــتــاً فــي 
الــركــام والحطام، وكنت أبكي  أشاهد غير 
كلما مررت بشارع أو التقطت صورة منزل 

هجره سكانه خوفاً على حياتهم».
الــشــغــوف بالتصوير  ويــتــابــع حــمــام، 
إلــى عمله الصحافي:  الضوئي بــالإضــافــة 
«بعد هــذه الــســنــوات مــن الــحــرب السورية، 
أنظر بإيجابية إلى كل شيء وصرت مهتماً 
بـــكـــل تــفــصــيــل لأي شــخــصــيــة أصـــــوّرهـــــا، 
وأحــولــهــا إلــى وثيقة فــي صــــورة»، وهــو لا 
الــعــمــل باسم  إلـــى  الـــعـــودة  الــيــوم  يستبعد 
مــســتــعــار، حــســب طــبــيــعــة الــعــمــل والمـــكـــان 
بــالمــتــغــيــرات على  الــخــطــر المتصلة  ودرجــــة 
الأرض السياسية منها والعسكرية، يقول: 
«كأنني ألبس خــوذة ودرعــاً واقية لحماية 
نفسي. إذ ينشر المصوّر الكثير من الصور 
مــن دون اســـم عــنــدمــا يــــدرك أن نــشــرهــا قد 
يجلب له الأذى أو معلومة أمنية تتسبب 
بــالــخــطــر عــلــى حــيــاتــه». أمـــا الـــيـــوم، وبــعــد 
١٠ سنوات من التغطية الحربية؛ فقد غزا 
الشيب رأس عبود حمام ولحيته. وبسبب 
القتال وتبدل الجهات العسكرية وتنقلاته 
لــم يــتــزوج، وإن كــان مــا زال يحلم بتكوين 

أسرة والزواج بشريكة أحلامه.
أما عن أصعب الصور التي التقطها، 
ولا يمكن أن ينساها، فــروى: «كنت أصوّر 
ـــة. بعدها 

ّ
عـــواقـــب ضــربــة جــويــة عــلــى الـــرق

قالوا لي إن ابن عمي كان أحد القتلى، ولدى 
عــودتــي مــن المــكــان راجــعــت كــــارت الــذاكــرة 
لأفاجأ بأن جثته كانت أمامي ولم أعرفه». 
ولقد بقيت صــور الأشـــلاء وجثث الأطفال 
الــتــي سيتذكرها بتأثر  المــشــاهــد  أكــثــر  مــن 
طــوال حياته. واختتم عبود حمام حديثه 
بالقول: «أفكر وأتساءل كيف يقتل بعضنا 
بعضاً نحن السوريين... هذه تجاوزات لكل 
القيم الإنسانية، فالقتل والدمار والنزوح 
والـــتـــشـــرد صـــوّرتـــهـــا عــلــى مـــــدار ســـنـــوات. 

، كل الصور مؤلمة وقاسية».
ً
حقيقة
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الصحافي البطل!
في نهاية عام ٢٠٠٨، قام الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش 
بزيارة إلى العراق، حيث عقد مؤتمراً صحافياً، في العاصمة بغداد، وهو 

المؤتمر الذي شهد حادثة ستكون محل أنظار العالم لاحقاً.
بدأ الصحافيون المشاركون في المؤتمر في إلقاء الأسئلة على الرئيس، 
لكن أحد هؤلاء الصحافيين واسمه منتظر الزيدي قرر أن تكون مساهمته 

على نحو مغاير؛ إذ ألقى بحذاءيه على بوش موجهاً له شتائم مهينة.
كانت تلك ليلة مثيرة ومشهودة بطبيعة الحال؛ إذ انقلبت الدنيا 
بسبب هذا التصرف المباغت «الجريء». ولم يمر وقت طويل حتى صار 
الزيدي بطلاً متوجاً، وأصبحت شهرته طاغية بحيث فاقت شهرة مئات 
الصحافيين المُجيدين والجادين، وراحت وسائل الإعلام تتناقل قصته 

المثيرة، ودُبجت في «غزوته الظافرة» مئات المقالات والتحليلات.
تفاعل الجمهور العربي مع «غزوة الزيدي» تفاعلاً هائلاً، واحتلت 
قصته ساعات البث الرئيسية على معظم الفضائيات حول العالم، وفي 
الصباح كانت «مانشيتات» الصحف المرموقة تجتهد فــي سبر أغــوار 
الحادث. وانطلق الصحافيون في رحلة بحث شاقة لتقصي سيرة الزيدي، 
واستشفاف أي منحى قومي وبطولي قد يرشح منها، لتلبية طلبات 
الجمهور الذي أسكرته تلك الخطوة الشجاعة، وراح يبحث عن أي أخبار 

تخص «بطله» الجديد.
أحد الأثرياء العرب عبّر عن تقديره البالغ لخطوة الزيدي بأن عرض 
مكافأته بمبلغ عشرة ملايين دولار أميركي، ومواطن عربي آخر ليس على 
هذا القدر من الثراء عرض على بطل «موقعة الحذاء» أن يزوجه ابنته ذات 

الـ١٩ ربيعاً إن أراد، «تقديراً لشهامته وبطولته».
الــزيــدي لاحقاً أمــام محكمة عراقية ليحاكم  على أي حــال، فقد مثل 
بتهمة «إهــانــة رئيس دولــة والاعــتــداء عليه»، وصــدر الحكم بإدانته في 
مــارس (آذار) ٢٠٠٩، ليُعاقب بالسجن ثــلاث ســنــوات، أمضى قــدراً منها 
محبوساً، قبل أن يتم الإفراج عنه إثر تخفيف الحكم، ليخرج من السجن 
فلا يجد بانتظاره سوى بعض أقاربه، من دون ملايين الدولارات أو فتيات 

يعرضن عليه الزواج.
تــذكــرت تــلــك الــواقــعــة وتفاصيلها المــثــيــرة قــبــل أســبــوع، حــين طــاف 
«تلفزيون لبنان» على المواقع الإلكترونية  خبر استقالة مذيع أخبار بـ
والفضائيات ومنصات «السوشيال ميديا»؛ وفي تلك الأخيرة بالذات تم 
تقديم الخطوة التي أقدم عليها هذا المذيع بوصفها «عملاً بطولياً يعبر 

عن إحساس وطني ومسؤولية وشجاعة وتضحية».
غداة تفجير مرفأ بيروت وما خلفه من تداعيات كارثية على لبنان، 
ســـاد الــغــضــب والاحــتــقــان مــشــاعــر لــبــنــانــيــين وعــــرب. وتــحــت وطــــأة هــذا 
الغضب، عبر عدد من الإعلاميين عن مواقفهم حيال الطبقة الحاكمة في 
البلد، لكن الإعلامي وسيم عرابي قــرر أن يعبر عن موقفه بصورة  هــذا 
فريدة؛ فقد أنهى قراءة نشرة الأخبار على التلفزيون الرسمي، كما ظل 
يفعل طيلة ١١ عاماً، بإعلان استقالته على الهواء، وأبلغ المشاهدين بقراره 
بالهجرة من البلد، مندداً بالطبقة الحاكمة التي حولت بلاده إلى «مقبرة 

أحلام»، وموجهاً خطابه لها: «سأغادر لأني قرفت منكم».
كنت أحد قليلين سجلوا اعتراضهم على موقف منتظر الزيدي فور 
حدوثه قبل نحو ١١ عاماً. وانطلاقاً من الموقف ذاتــه، فإنني لا أتفق مع 
المذيع اللبناني الذي استقال على الهواء في أعقاب إلقائه نشرة الأخبار، 
وأعتقد أن ما فعله الزميلان لا يخدم القضية الوطنية ولا يخدم الإعلام.

الــرافــض  الــزيــدي على موقفه  يــلــوم  مَــن  يصعب جــداً أن نجد بيننا 
للاحتلال الأميركي والمناهض لبوش الابن، بل ربما يشاركه أغلبنا الموقف 
ذاته. كما أن بيننا كثيرين ممن يؤيدون موقف عرابي الرافض لأداء الطبقة 
السياسية اللبنانية أو قراره بالاستقالة احتجاجاً على أداء مؤسسات 
بلاده المثير للامتعاض، لكن الإشكال ينشأ حين يخلط هذان الصحافيان 

بين دورهما المهني واستحقاقاته المتفق عليها، وموقفهما السياسي.
المــعــارك والصراعات،  فالصحافة ليست حرباً، وليست سلاحاً في 
لكنها الوسيلة التي يفترض أن نعرف من خلالها ما جرى في الحروب 

والصراعات.
والصحافي ليس جندياً يحارب معركته بالأخبار، وليس زعيماً 

يقود الجمهور، ولكنه عين الناس... ورقيبهم على السلطات.
ومشاركة الصحافي في مؤتمر، كما إطلالته عبر هواء نشرة الأخبار، 
تخص اهتمامات الناس ولا يجوز تسخيرها لخدمة موقفه الشخصي.

الصحافة مهنة صعبة جــداً، تحفل بالتفاصيل الدقيقة والمعقدة، 
الــقــدرة على  ويجب أن يعمل بها مــن يؤمن بــدورهــا وأهميته، ويمتلك 
التجرد والموضوعية، ولا يدعي لنفسه دوراً آخــر... «أكبر» أو «أصغر» 

من ذلك.

كان يوثّق حمام 
الانتهاكات 

والاعتقالات 
التي طالت 

المحتجين السلميين 
واستخدام العنف 

المفرط بحق 
المتظاهرين. عن 

هذه الفترة يذكر: 
«كنت أرى أفكاري 

ضد النظام 
الأمني القاتل 

بمثابة متفجّرات 
ورصاصة قد 
تؤدي لقتلي، 

لأنني كنت أحملها 
ضمنياً وأخاف 

حتى من تدوينها 
أو البوح بها».

د. ياسر عبد العزيز

ر تنافساً عالمياً وسط ملاحقات «الحظر»
ّ

«تيك توك» يفج
القاهرة: فتحية الدخاخني

الـــتـــواصـــل  تـــطـــبـــيـــق  يــــبــــدو أن 
لــن يتوقف  الاجتماعي «تيك تــوك» 
عـــــن إثــــــــــارة الــــــجــــــدل؛ فــــمــــن جـــنـــوب 
الــولايــات المتحدة  إلــى  شرقي آسيا 
مـــــــروراً بــمــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــط، 
أدى المـــحـــتـــوى المـــنـــشـــور عـــبـــره إلــى 
ســـــجـــــن مــــســــتــــخــــدمــــين فـــــــي بـــعـــض 
الــــــدول، وفـــجّـــر الــتــطــبــيــق صــراعــات 
اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة وصــلــت إلــى 
تــهــديــد الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تـــــرمـــــب بــــحــــظــــره حــــــــال عــــــــدم بــيــع 
حـــق اســـتـــخـــدامـــه داخـــــل بـــــلاده إلــى 
شركة أميركية. هــذا مــا دفــع شركة 
إلــى تقديم عرض  «مايكروسوفت» 
لشراء التطبيق في أميركا وأستراليا 
وكندا ونيوزيلندا، ومن المنتظر أن 
يتم عقد الاتــفــاق حــال إتمامه، قبل 

منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل.
طــــلــــق فــي 

ُ
الــتــطــبــيــق كـــــان قــــد أ

الــصــين خــلال سبتمبر ٢٠١٦ تحت 
اسم «دو يين» Douyin، في حين أن 
الــشــركــة الــصــيــنــيــة «بــايــت دانــــس»، 
أسّــســت عــام ٢٠١٢.  مالكة التطبيق 
وفي نهاية عام ٢٠١٧ اشترت الشركة 
«تــطــبــيــق (مــــيــــوزيــــكــــال) الأمـــيـــركـــي 
ودمجته مع التطبيق الخاص بها، 
وأطــلــقــتــه عــالمــيــاً تــحــت اســــم «تــيــك 

توك».
ويـــــــســـــــمـــــــح هـــــــــــــذا الــــتــــطــــبــــيــــق 
لمــســتــخــدمــيــه بـــإنـــتـــاج فــيــديــوهــات 
قــصــيــرة بــهــدف «تــشــجــيــع الإبـــــداع، 
وتــحــقــيــق المـــتـــعـــة»، بــحــســب مــوقــع 
«تيك توك»، لكن الرئيس ترمب يقول 
إنـــه يمكن عــبــر التطبيق الحصول 
على معلومات الهواتف وإتاحتها 

للصين.

يــعــتــبــر «تـــيـــك تــــــوك» نــمــوذجــاً 
على قدرة القوة الناعمة الصينية، 
وهـــو مــا أغــضــب تــرمــب الـــذي يــدرك 
أن سيطرة الصين على تطبيق بهذا 
الــحــجــم، سيُمكنها مــن التأثير في 
السياسة الأمــيــركــيــة، بغض النظر 
عــمــن يــجــلــس فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض، 
الــكــاتــب هايميش  يــقــدر  بحسب مــا 
مــــــكــــــراي، فـــــي مــــقــــال نــــشــــره مـــوقـــع 
«الإنـــدبـــنـــدنـــت» الــبــريــطــانــي خــلال 
الشهر الــحــالــي، مشيراً إلــى أنــه في 
حـــال تمكنت «مــايــكــروســوفــت» من 
شــــــراء الــتــطــبــيــق، فـــإنـــه ســيُــمــكــنــهــا 
التنافس مع «فيسبوك» و«غوغل».

وفـــــــــــي حــــــــــــــوار مــــــــع «الـــــــشـــــــرق 
الأوســـــــــــــط»، قـــــــال أحــــمــــد عـــصـــمـــت، 
الــبــاحــث المـــصـــري فـــي تــكــنــولــوجــيــا 
الإعـــــــــــلام والــــــتــــــحــــــوّل الـــــرقـــــمـــــي، أن 
«الــتــطــبــيــق يــحــقــق عـــوائـــد تــجــاريــة 
أكــبــر مــن التطبيقات الأوروبـــيـــة أو 
الأميركية، نتيجة سهولة التفاعل 
معه، وهذه السهولة تحقق معدلات 
وصـــول أعــلــى، مــا يــزيــد انــتــشــاره». 
الــــصــــراع،  لُــــــب  وأردف: «هـــــــذا هــــو 
وأســــــــــــاس المــــنــــافــــســــة بــــــين الـــصـــين 

والولايات المتحدة الأميركية».
بـــــنـــــضـــــريـــــف،  أنــــــــــــس  أن  إلا 
الصحافي المغربي المقيم في هولندا، 
يعتقد أن «كـــون التطبيق صينياً، 
يفجّر مخاوف من تسريب البيانات 
إلــــى بـــكـــين، وهـــــذا مـــا يــفــســر ظــهــور 
أصـــوات فــي أميركا تطالب بمنعه، 
وصــــــدور قـــــرار بــحــظــره فـــي الــهــنــد، 
حيث يــوجــد ١١٩ مليون مستخدم 

نشط على التطبيق».
ويُـــذكـــر أن الــهــنــد، الــتــي كــانــت 
تعتبر أكبر أسواق «تيك توك» على 
الــعــالــم، حــظــرت التطبيق  مــســتــوى 

أخيراً، ضمن نحو ٥٩ تطبيقاً آخر، 
بسبب «مخاوف من سرقة بيانات 
المـــســـتـــخـــدمـــين، ونـــقـــلـــهـــا (خـــلـــســـة) 
خــــــــارج الــــهــــنــــد»، وفــــقــــاً لــلــبــيــانــات 
الــهــنــديــة الــرســمــيــة. وهــــو مـــا نــفــاه 
«تــيــك تـــوك»، مــؤكــداً أنــه «لا يشارك 
بيانات مستخدميه مع أي حكومات 
أجـــنـــبـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــحــكــومــة 

الصينية».
وخــوفــاً عــلــى «الأمــــن الــقــومــي» 
اقــتــرح وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، 
مايك بومبيو، فــي وقــت ســابــق، أن 
«تــتــخــذ أمــيــركــا إجـــــراءات ضــد تيك 
توك، وتطبيقات أخرى صينية تنقل 
الــبــيــانــات إلــى جــهــاز الأمـــن القومي 

الخاص بها»، حسب قوله.
الـــــــدكـــــــتـــــــورة نـــــائـــــلـــــة حـــــمـــــدي، 
أستاذ الإعلام بالجامعة الأميركية 
«الشرق الأوسط»  لـ بالقاهرة، قالت 
إن «قـــرار حظر التطبيق فــي الهند 
قـــــرار ســيــاســي، وتــهــديــد الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية بحظر التطبيق 
هــــو جـــــزء مــــن الــــصــــراع الــســيــاســي 
بــين الــصــين وأمــيــركــا، ويــظــهــر هــذا 
بوضوح من التصريحات الرسمية 
الأمــيــركــيــة، حيث تخشى واشنطن 
مــــن ســـيـــطـــرة الـــصـــين عـــلـــى تــطــبــيــق 
يمتلك عدداً كبيراً من المستخدمين».

من جهته، أفاد عصمت - المقيم 
حالياً في بريطانيا - إنه «في إطار 
الــــصــــراع الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي 
الــدول، شكّلت بريطانيا أخيراً  بين 
لــجــنــة لــلــبــحــث والــتــدقــيــق فـــي مــدى 
أمان التطبيق، وحفاظه على سرية 
معلومات مستخدميه». وأشار إلى 
ق معدلات نمو في 

ّ
أن «التطبيق حق

بريطانيا أخيراً بنسبة ٧٦ في المائة، 
أي نحو ٨٫١٢ مليون شخص».

ومـــا يــســتــحــق الإشـــــارة أيــضــاً، 
أنه قد زاد انتشار «تيك توك» فترة 
«الــــعــــزل المـــنـــزلـــي» وســــط تــداعــيــات 
لــتــتــجــاوز  جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩»، 
عدد مرات تحميل التطبيق ٢ مليار 
مرة. وبذلك بات أول تطبيق يتخطى 
حــاجــز المــلــيــاريــن بــعــد «فــيــســبــوك» 
و«واتـــــــــــــســـــــــــــاب» و«إنـــــــســـــــتـــــــغـــــــرام» 
و«مــاســنــجــر» منذ عــام ٢٠١٤. وفقاً 
لموقع «سينسور تاور» الذي يقيس 
عــــــدد مـــــــرات تـــحـــمـــيـــل الــتــطــبــيــقــات 
الإلكترونية على الهواتف المحمولة. 
وأوضــح الموقع أن «التطبيق جرى 
تحميله ٣١٥ مليون مــرة فــي الربع 
الأول من العام الجاري، وهو رقم لم 
يحققه أي تطبيق من قبل في المدة 

نفسها».
الصحافي المغربي، بنضريف 
لفت في لقائه مع «الشرق الأوسط» 
كــــذلــــك إلــــــى أن «الـــتـــطـــبـــيـــق يــعــتــبــر 
ثاني أكثر تطبيق حُمّل عام ٢٠١٩. 
ويــســتــخــدمــه خــصــوصــاً، مـــا يطلق 
عليهم جيل «زد» (Z). وهــو الجيل 

الــــــذي مـــــلّ مــــن كـــثـــرة الأخــــبــــار عــلــى 
مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، 
وخلقت عنده تخمة إخبارية، فهرب 
تــوك» بحثاً عــن الترفيه،  إلــى «تيك 
الــــتــــطــــبــــيــــق ســـهـــل  وبـــــخـــــاصـــــة أن 
الاســــتــــخــــدام، ولا يـــحـــتـــاج انــتــشــار 
المــحــتــوى عــلــيــه عــلــى عـــدد متابعي 
مــــنــــتــــج المـــــحـــــتـــــوى كـــالـــتـــطـــبـــيـــقـــات 
الأخـــــرى». واســتــطــرد بنضريف أن 
«الجمهور فرّ من تلاسُنات منصّات 
الــتــواصــل، وطــلــب الــلــجــوء الــرقــمــي 

(تيك توك)». لـ
ــــفــــعــــل، حــــقــــق الـــتـــطـــبـــيـــق  وبــــال
رواجـــاً على مستوى العالم ليصل 
عــــــدد مــســتــخــدمــيــه لـــــــــ١٠٠ مــلــيــون 
مستخدم فــي أمــيــركــا، ويــدخــل في 
مـــنـــافـــســـة قــــويــــة مـــــع «فـــيـــســـبـــوك»، 
مـــمـــا يـــصـــعّـــد الـــــصـــــراع الــســيــاســي 
والــتــجــاري بــين الــصــين والـــولايـــات 
المــتــحــدة، حيث تخشى الأخــيــرة أن 
«يُمكن التطبيق الصين من التأثير 
على العمل السياسي فــي أميركا، 
عبر سيطرتها على تطبيق واسع 

الانتشار بين الشباب»، وفقاً لتقرير 
نــشــرتــه مــجــلــة «الإيــكــونــومــيــســت» 

الشهر الحالي.
وتــتــفــق د. نــائــلــة حــمــدي على 
أن «تــيــك تـــوك جـــذب جــيــل الأعــمــار 
الـــصـــغـــيـــرة الـــبـــاحـــثـــة عــــن مــســاحــة 
انــــتــــشــــاره بــعــد  لـــلـــتـــرفـــيـــه، وازداد 
ظهور (كوفيد - ١٩) وتداعياته بعد 
انضمام جيل جديد أكبر سناً إلى 
قائمة مستخدمي التطبيق، بهدف 

التنفيس والترفيه».
ومــــن تـــونـــس، تــــرى الــدكــتــورة 
نـــــهـــــى بــــلــــعــــيــــد، أســـــــتـــــــاذ الإعـــــــــلام 
والاتـــــصـــــال الـــرقـــمـــي بـــتـــونـــس، أن 
«الـــطـــابـــع الـــرســـمـــي الــــــذي تــفــرضــه 
بقية التطبيقات، واعتماد تيك توك 
على ترويج محتوى كوميدي، جذب 
المزيد من المستخدمين، الباحثين عن 
وسيلة للترفيه، خلال أزمة (كوفيد - 
«الشرق  ١٩)». وأضافت في حديث لـ
الأوســـط» أن «التطبيق لقى رواجــاً 
واســـعـــاً إبّــــــان فـــتـــرة الـــعـــزل المــنــزلــي 
فــــي تـــونـــس لـــــدى الـــكـــبـــار، وانـــضـــم 

بعض الفنانين إلى مستخدميه من 
المــراهــقــين، الــذيــن كــانــوا يسيطرون 
على التطبيق قبل ظهور الجائحة».

لكن الدكتور أيمن نــدا، أستاذ 
الإعلام بجامعة القاهرة، برر الإقبال 
«السعي وراء  على هذه التطبيقات بـ
الشهرة، وتحقيق الثراء السريع»، 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  مـــوضـــحـــاً لـــــ
«ســهــولــة الــتــعــامــل مــع (تــيــك تـــوك)، 
أدى إلـــى انــتــشــاره عــالمــيــاً، وســاعــد 
عــلــى ذلــــك، دخــولــنــا عــصــر التتفيه 

الإعلامي وليس الترفيه».
أمــــــــا فــــــي مـــــصـــــر، فــــقــــد احـــتـــل 
«تـــــيـــــك تــــــــــوك» المـــــرتـــــبـــــة الــــعــــاشــــرة 
بــــين الـــتـــطـــبـــيـــقـــات الأكــــثــــر شــعــبــيــة 
آر  لــتــقــريــر «وي  خــــلال ٢٠١٩ وفــقــاً 
الــصــادر   We are Social «ســوشــال
الثاني) الماضي.  في يناير (كانون 
إذ يــســتــخــدمــه نــحــو ٢٤ فـــي المــائــة 
مــــــن مـــســـتـــخـــدمـــي الإنـــــتـــــرنـــــت فــي 
مصر، البالغ عددهم ٥٤٫٧٤ مليون 
شـــخـــص، بــيــنــمــا يــحــتــل الــتــطــبــيــق 
المرتبة السابعة على مستوى العالم 
إلـــى ٨٠٠  بــعــدد مستخدمين يــصــل 
مليون شخص، وفقاً للتقرير نفسه.

من جهة ثانية، يعتقد مراقبون 
أن «الرقم الفعلي لعدد مستخدمي 
المـــلـــيـــار  يــــتــــجــــاوز  تــــــوك الآن  تـــيـــك 
شخص، معظمهم في الصين بنسبة 
٥٧ في المائة». وآخر إحصاء رسمي 
المــوقــع عــن عــدد مستخدميه  أعلنه 
كــان فــي يوليو (تــمــوز) عــام ٢٠١٨، 

وبلغ ٥٠٠ مليون مستخدم.
عودة إلى مصر، حقق التطبيق 
بــعــض الــنــجــاحــات فـــي مــصــر، كــان 
أبـــــرزهـــــا، عـــلـــى حــــد قـــــول عــصــمــت، 
«هاشتاغ»  «حملة الترويج لمصر بـ
الـــذي حصد   No place like Egypt

١٫٧ مـــلـــيـــار مـــشـــاهـــدة، ونـــشـــر فــيــه 
لـــكـــن وفـــق  فــــيــــديــــو».  نـــحـــو ٢٠٠٠ 
مــراقــبــين «تــحــوّل هـــذا الــنــجــاح إلــى 
حملة انــتــقــادات واســعــة أخــيــراً، في 
أعقاب توقيف ناشطات مصريات، 
لـــنـــشـــرهـــن مــــحــــتــــوى وصـــــــف بـــأنـــه 
يشجع الفتيات على انتهاك تقاليد 

المجتمع - حسب هؤلاء المراقبين».
هــذا، واعــتــرض أيمن نــدا على 
(الـــتـــضـــيـــيـــق) تــجــاه  «مـــــا وصـــفـــه بــــ
مــســتــخــدمــي الــتــطــبــيــق فــي مــصــر»، 
قــائــلاً إن «الــتــضــيــيــق الأمــنــي ليس 
الـــــحـــــل. والــــتــــعــــامــــل مـــــع مـــثـــل هـــذه 
الــتــطــبــيــقــات، يــتــطــلــب الــعــمــل على 
تعليم وتثقيف المجتمع والشباب». 
والــواقــع أنــه في التاسع من يوليو 
(تــــمــــوز) المــــاضــــي، دافـــــع الــتــطــبــيــق 
الــذي ينشره، وأصدر  عن المحتوى 
«تيك تــوك» تقريراً حــول الشفافية 
يُقيم النصف الثاني من عام ٢٠١٩. 
إنـــه «تـــم حـــذف ٤٩٫٢٤٧٫٦٨٩  وقــــال 
فــيــديــو، لمــخــالــفــتــه شـــــروط الــنــشــر، 
وهــي أقــل من نسبة ١ في المائة من 
الفيديوهات المنشورة على الموقع 
خـــلال الــشــهــور الــســتــة الأخـــيـــرة من 
٢٠١٩». ووفق التقرير فإن «٩٨٫٢ في 
المــائــة مــن الفيديوهات حُــذفــت قبل 

الإبلاغ عنها».
وبحسب التقرير، جاءت الهند 
عــلــى رأس الــقــائــمــة مـــن حــيــث عــدد 
الفيديوهات المحذوفة، حيث حذف 
«تيك توك» نحو ١٦٫٥ مليون مقطع 
فـــيـــديـــو، تــلــيــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
بعدد ٤٫٦ مليون مقطع فيديو، ثم 
باكستان بــعــدد ٣٫٧ مليون مقطع 
فيديو، وبريطانيا بعدد ٢ مليون 
فيديو، ثم روسيا بعدد ١٫٢ مليون 

مقطع فيديو.

الاعتقا الانتهاكات ق
ّ
ث كان ة ل قالم

ة
ّ
ق دخول «داعش» إلى مدينته وتابع تحريرها... وتنقل بين دمشق وإدلب ومسقط رأسه الرق

ّ
وث

ر مناطق سورية «الساخنة»
ّ
ود حمام... مصو

ّ
عب



١٨
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٢٤٥ - Monday الاثنين ٢٠٢٠/٨/٢٤ ثقافة
C U L T U R E

ASHARQ AL - AWSAT

ترابها غفت تحت أدراجه العقول العظيمة
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َ
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َ
البصرة... في أزقتها د

عارف الساعدي

نـــتـــحـــدث عـــــن الأدب  حـــــين 
والحياة بمجملها في العراق، 
فإن البصرة ستقف في المقدمة 
مــن هـــذا الــحــديــث، بــل لا يمكن 
الــحــديــث عـــن الأدب والـــريـــادة 
الــــحــــديــــث عـــــن دور  مـــــن دون 
الــــبــــصــــرة بـــصـــفـــتـــهـــا مــــصــــدراً 
للتنوير والتحولات في الأدب 
والـــحـــيـــاة. وهــــذه الــقــضــيــة لها 
دواعٍ كثيرة، تقف في مقدمتها 
طـــبـــيـــعـــة الـــــبـــــصـــــرة بــصــفــتــهــا 
ميناءً يستقبل ويـــودع يومياً 
الــجــنــســيــات الأجــنــبــيــة،  آلاف 
مــمــا يــعــنــي أن الــبــصــرة مــوئــل 

للثقافات وللاختلاف.
المــيــنــاء، سيلوح لنا  وقــبــل 
التاريخ بيده وهو يتحدث عن 
نفسه في أزقة البصرة القديمة، 
حيث ولد الفلاسفة والمفكرون 
والشعراء والكتاب والمشاكسون 
لــــكــــل شــــــــــيء، فــــالــــبــــصــــرة هــي 
المكان الذي نبتت فيه المدارس 
الفكرية، والكلامية، والفلسفية، 
والـــنـــحـــويـــة، والـــشـــعـــريـــة. ففي 
أزقتها درج بشار بن برد وأبو 
نـــــــواس، وفـــيـــهـــا شـــــبَّ الــخــلــيــل 
بــــن أحـــمـــد الـــفـــراهـــيـــدي، وبـــين 
حاراتها القديمة ولد الجاحظ، 
وكتب «بيانه وتبيينه» فيها، 
وسار في شوارعها، ودفن في 
ترابها، ومنها انطلقت المدارس 

النحوية والميولات العقائدية، 
وتحت شمسها اللاهبة دارت 
الصراعات الكبرى، فما عرفنا 
المعتزلة وواصل ابن عطائها إلا 
من جوامع البصرة ومدارسها 
الــفــكــريــة، ولا اقــتــربــنــا مــنــه إلا 
اعــــــتــــــزل درس أســـــتـــــاذه  حــــــين 
الــــحــــســــن الــــبــــصــــري فــــــي قــلــب 
الــبــصــرة الــقــديــمــة، ومــــا تـــراب 
تـــــــرابٌ غــفــت  الـــبـــصـــرة الآن إلا 
تحت أدراجه العقول العظيمة، 
وتسللت تحت رمضائه الأفكار 
الكبرى، وما السائر فوقها إلا 
وهــو يسير على مــئــات وآلاف 
السنين من الروح الحية فيها، 
وكـــبـــار الـــســـحـــرة الـــذيـــن مـــلأوا 
العقل العربي نــوادر وقصصاً 

ومعارف لا تنفد.
فــــلــــم نـــســـمـــع بـــالـــتـــعـــايـــش 
الـــحـــقـــيـــقـــي بــــــين جــــمــــيــــع أهــــل 
الــديــانــات إلا فــي الــبــصــرة، بل 
إنها انفتحت لكل من ليس له 
ديـــن، ولــهــذا فــالــبــصــرة عصية 
على التوصيف. فإذا كان العراق 
جمجمة العرب -كما يقولون- 
فــــقــــطــــعــــاً ســـــتـــــكـــــون الــــبــــصــــرة 
هــــــي الــــعــــقــــل المــــــوجــــــود داخــــــل 
هــــذه الــجــمــجــمــة، ودائــــمــــاً ذلــك 
الــعــقــل هــو المــحــرك لــكــل أطـــراف 
الــــجــــســــد، بـــــه يـــفـــكـــر، وبــســبــب 
مــــن إيــــعــــازاتــــه يـــقـــوم الــجــســد، 
وتـــتـــفـــتـــح الــــعــــيــــون، ويــنــطــلــق 
الــــلــــســــان. والــــبــــصــــرة لـــــم تــكــن 

التاريخ  على طــول عمرها فــي 
لــلــحــوار، وضحكة  إلا حاضنة 
نــبــتــت عـــلـــى ثـــغـــر هـــــذه الـــبـــلاد 
الموكولة بالأنين، والراعية لكل 
المــواويــل. والبصرة خبزة لكل 
جــائــع، ونــجــمــة مضيئة دلــيــلاً 
لــم نسمع يــومــاً أن  للحائرين؛ 
البصرة أكلت أبناءها، ولا مر 
عــلــى تــاريــخــهــا الـــطـــويـــل أنــهــا 
سكبت أحبتها فــي البحر، بل 
دائماً نسمع عنها أنها عبارة 
عن بيت ومضيف كبير يلوح 
للقادمين والجائعين والسهارى 

في النوم بحب تحت أركانه.
وحين نتحدث عن البصرة 
الــقــريــبــة مــنــا تــاريــخــيــاً، بصرة 
الـــــقـــــرن الــــعــــشــــريــــن والـــــحـــــادي 
والعشرين، فإننا لم نعرف إلا 
أنها تستقبل الملوك بضحكتها، 
وتـــــودع الــعــشــاق بــغــمــزة عــين، 
فتحت شواطئها فنبت الغناء 
تحتها، وبــين أمــواجــهــا صدح 
المغنون، وخلف سفائنها ناح 
التائهون، ومن خلالها عرفنا 

الهند وما وراءه، وبسببها زرع 
الخليج أحلامه، نخلها أكثر من 
أحــلام أبنائها، وحلم أبنائها 

أشهى من برحيها ورازقيها.
والــــبــــصــــرة أدبــــيــــاً تــمــيــزت 
بـــمـــيـــزات كـــثـــيـــرة، وســـأتـــحـــدث 

عـــن الـــبـــصـــرة المـــعـــاصـــرة -كــمــا 
قـــــلـــــت: مــــــن الــــنــــصــــف الــــثــــانــــي 
مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن صــعــوداً 

للحظتنا الراهنة. فهي فضلاً 
عــــــن أهـــمـــيـــتـــهـــا فــــــي الــــــريــــــادة 
الــشــعــريــة، وفــضــلاً عــن رفــدهــا 
الساحة الأكاديمية والإبداعية 
بأسماء كثيرة مهمة انتشرت 
فــي الــعــاصــمــة بــغــداد لتختلط 
فــــي مــــلامــــح المــــديــــنــــة، وتـــكـــون 
جــــــــــزءاً مــــــن الـــــنـــــاتـــــج الــــقــــومــــي 
لــلأدب والفكر بشكل عــام، فإن 
البصرة امتازت بأنْ يبقى فيها 
حارسان دائماً من طبقة الأدب، 
بــشــقــيــه الـــشـــعـــري والــــســــردي، 
هــــــذان الــــحــــارســــان يــتــنــاوبــان 
على حراسة الجمال في المدينة، 
ويــصــران على أن يكونا دائماً 
معاً، وأنْ ينتجا أدباً في الوقت 
نفسه. وهــذه الظاهرة امتازت 
بها البصرة، بأن يكون شاعرٌ 
وقاصٌّ متلازمين معاً، ويكونان 
نـــمـــوذجـــين مـــصـــدريـــن لــلــعــراق 
إبــداعــاً وجــمــالاً، ولكنهما  كله 
يــمــثــلان عــلامــة فــارقــة فــي روح 
المـــديـــنـــة، فــمــثــلاً الــســيــاب تجد 
مــعــه الـــقـــاص الــــروائــــي مــهــدي 

عـــيـــســـى الــــصــــقــــر، وتـــاريـــخـــيـــاً 
لـــم يــنــفــك مــثــل هــــذا الاشــتــبــاك 
أبــو نواس  الجمالي، فبوجود 

كــــان الـــجـــاحـــظ قـــد بــــدأ حــيــاتــه 
فــي الــكــتــابــة والــتــألــيــف، وحــين 
نعبر جيل التأسيس الأول في 
العصر الحديث، سنجد جيلاً 
آخـــر، وهــمــا محمود البريكان 
يقف معه القاص محمود عبد 
الـــوهـــاب، وحـــين نــصــل للجيل 
الستيني نجد كاظم الحجاج 
الــروائــي محمد  الــقــاص  برفقة 
خضير، وحين نعبر إلى جيلٍ 
آخـــر، نــجــد طــالــب عــبــد العزيز 
ولـــــــؤي حــــمــــزة عــــبــــاس، وحـــين 
نصل إلــى الــراهــن مــن الأجــيــال 
الأدبــيــة، نجد ضياء الجبيلي 
مــــــع عــــلــــي مــــحــــمــــود خـــضـــيـــر، 
نـــــــــادراً مــا  الـــثـــنـــائـــيـــة  إن هــــــذه 
تجتمع فــي بيئة أو محافظة 
مـــــن المــــحــــافــــظــــات، لـــكـــنـــهـــا فــي 
البصرة شكلت ظاهرة -حسب 
مــا أظـــن- لــم تنفك فــي يـــوم من 
الأيام، وأسهمت بإغناء الحياة 
الثقافية في البصرة، ومــن ثم 
فــــي الــــعــــراق بــشــكــل عــــــام، ذلـــك 
أن الشعر يتمشى يــداً بيد مع 
الــقــصــة والــــروايــــة، فــيــمــا شكل 
الحارسان الشعري والسردي 
أيقونة في كل جيل من الأجيال 
مـــن الــخــمــســيــنــيــات حــتــى هــذه 

اللحظة.
ولا أعـــرف مــن الــبــصــرة إلا 
الـــخـــصـــيـــبـــي ســــعــــدي يـــوســـف 
وعــــلــــي عــــبــــاس عـــــلـــــوان وعـــبـــد 
الجبار داود البصري ومحفوظ 

داود ســـلـــمـــان وحــــســــين عــبــد 
الـــلـــطـــيـــف ومـــجـــيـــد المــــوســــوي 
وفــــــوزي الــســعــد وفــــــؤاد ســالــم 
ورياض أحمد وطارق الشبلي 
الــغــنــام وصــــادق العلي  وداود 
وعـــــــبـــــــد الـــــــســـــــتـــــــار الـــــبـــــصـــــري 
وســيــتــاهــوكــوبــيــان وعـــواطـــف 
السلمان وأمل خضير وسليمة 
خــضــيــر وعــلــي خــلــف ودكــتــور 
مــاهــر المــســيــحــي الــــذي قـــال لي 
مـــرة إنـــه ركـــض خــلــف محمود 
درويش في البصرة ليوقع له، 
ا طلب منه التوقيع لم يجد  ولمَّ
ورقة يوقع عليها، فسحب ماهر 
المراهق وقتها الربع دينار من 

جيبه -وهو ما تبقى له- 
فوقع درويــش على الورقة 
الـــنـــقـــديـــة الــــتــــي أبـــقـــاهـــا أجــــرة 
لــلــعــودة إلـــى الــبــيــت، لكنه عــاد 
مشياً على الأقدام، لأن درويش 
وقــع عليها، وعــشــرات عشرات 
غيرهم من صناع الحياة فيها. 
هؤلاء هم البصرة، أعرفهم كما 
أعـــــرف الـــجـــاحـــظ وأبـــــو نـــواس 
والــخــلــيــل والـــحـــســـن الــبــصــري 
وواصـــــــل بــــن عــــطــــاء، هــــم وجـــه 
الــــبــــصــــرة الــــبــــاقــــي بــــعــــد فـــنـــاء 
وجــوهــهــا الــكــالــحــة، هــم الــذيــن 
سيبقون في الذاكرة لأنهم روح 
المـــديـــنـــة وضــحــكــتــهــا الــبــاقــيــة، 
أعـــرفـــهـــم فـــقـــط وأعـــــــرف الـــذيـــن 
يــشــبــهــونــهــم فـــقـــط، ولا أعـــرف 

غيرهم أبداً.

أحب عرفات وتعامل بحذر مع حافظ الأسد

«صاقل الماس»... تفاصيل سياسية وشخصية عن محمود درويش
القاهرة: حمدي عابدين

في كتابه «صاقل الماس»، 
تــــنــــاول الإعـــــلامـــــي والـــــروائـــــي 
الفلسطيني زياد عبد الفتاح، 
الكثير من أسرار حياة الشاعر 
الفلسطيني محمود درويش، 
في تونس، وقبلها في بيروت. 
وقـــــد خـــصـــص المــــؤلــــف فــصــلاً 
كـــامـــلاً لمــنــزلــه بـــتـــونـــس، الـــذي 
كان فيه درويش يتجول كيفما 
يــشــاء، يصنع قــهــوتــه منتهزاً 
فـــرصـــة انـــشـــغـــال والـــــــدة زيــــاد 
بهموم الحياة اليومية، وحين 
يـــعـــود يــجــلــس إلــــى جـــوارهـــا، 
يـــتـــســـامـــران مــــعــــاً، ويــفــتــشــان 
فــــي ســــاعــــات الأيــــــــام المــاضــيــة 
والــســنــين الـــخـــوالـــي عـــن شــيء 
يضمدان به جراح غربة طالت.
مـــــــن هـــــــــذا المــــــــوقــــــــع، تــــبــــدأ 
حــكــايــات المـــؤلـــف فـــي الــكــتــاب، 
إشـــارات هنا وهــنــاك، وحديث 
عـــــن رحــــــــلات قــــــام بـــهـــا أوائــــــل 
الثمانينيات لعدد من العواصم 
العربية، وعن اتصالات أجراها 
مـــــن أجــــــل الالــــتــــقــــاء بـــالـــكـــتـــاب 
والـــــشـــــعـــــراء المـــقـــيـــمـــين فـــيـــهـــا، 
كـــان هــدفــهــا جميعها تنظيم 
مــــؤتــــمــــرات فــــرعــــيــــة، مــــن أجـــل 
التحضير لعقد المؤتمر العام 
لاتحاد كتاب بــلاده الــذي كان 
يرأسه درويش، وتتقاذفه رياح 

الانشقاقات داخل حركة فتح، 
والــتــي سعى الــنــظــام الــســوري 
زمـــــن الأســــــد الأب لإزكـــــــاء نـــار 
الفتنة بــين أعضائها، و«قلب 
الــطــاولــة عــلــى رؤوس قادتها 
ومـــثـــقـــفـــيـــهـــا وكـــــــوادرهـــــــا بــعــد 

الخروج من بيروت».
الــكــتــاب صـــدر حــديــثــاً عن 
«مــكــتــبــة كـــل شــــيء» فـــي حيفا 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ويــتــضــمــن ٦٩ 
مقطعاً، تــحــدث خلالها زيــاد، 
الذي عمل رئيساً لوكالة الأنباء 
الفلسطينية «وفـــا» لأكــثــر من 
ثــــلاثــــين عــــامــــاً، عــــن تــفــاصــيــل 
دقيقة في حياة درويـــش، بما 
في ذلك مرضه الذي أجبره على 
دخـــول المستشفى عـــام ١٩٨٤، 
بعد تعرضه لأزمـــة قلبية في 
أحد فنادق فيينا، وسفره إليه 
مرتين للاطمئنان عليه. الأولى 
كـــانـــت بـــعـــد مـــعـــرفـــتـــه الــخــبــر، 
والــــثــــانــــيــــة بـــعـــد عـــــودتـــــه إلـــى 
تونس التي كان يقيم فيها بعد 
الـــخـــروج مـــن بـــيـــروت. وهــنــاك 
التقاه ياسر عرفات، وطلب منه 
الـــذهـــاب إلـــى فــيــيــنــا، والسعي 
لإقناع درويــش بعدم التخلي 
عن رئاسة اتحاد الكتاب الذي 
كــــــان يـــتـــم الـــتـــرتـــيـــب لانـــعـــقـــاد 
مؤتمره بعد أيام في العاصمة 
إلــى  اليمنية صــنــعــاء، ودعــــاه 
الـــعـــودة إلا بصحبته أو  عـــدم 

بإقرار منه بالموافقة.
ـــــــكـــــــتـــــــاب تـــــتـــــواتـــــر  فـــــــــي ال
الحكايات عــن عــلاقــة درويــش 
بالفتاة التي أحبها، ورفضت 
أن تقيم أي عــلاقــة معه خــارج 
إطـــــار الــــــــزواج، وكـــانـــت تعمل 
مــــتــــرجــــمــــة لمــــنــــظــــمــــات الأمـــــــم 
المــتــحــدة فـــي فــيــيــنــا وجــنــيــف، 
وتـــصـــادف أنــهــا كــانــت تـــزوره 
في فندقه، حين تعرض للأزمة، 
وهي التي نقلته للمستشفى، 

وظــــلــــت تـــــعـــــاوده حـــتـــى شــفــي 
تـــــمـــــامـــــاً، وعــــــــــاد إلــــــــى تـــونـــس 
مــــوفــــور الـــصـــحـــة والــــحــــب. لــم 
يــســتــطــع درويـــــــش الـــبـــعـــد عــن 
حــبــيــبــتــه، وفــــي الـــوقـــت نفسه 
كان لا يريد أن يتورط بزواج، 
لكن تمر الأيام وينتصر الحب، 
فيتزوجها. لكن الزواج لم يدم 

طويلاً.
ثم يذكر المؤلف أن درويش 
كان يحب ياسر عرفات، لكنه لم 
يكن على ثقة أن عرفات يبادله 

الــتــقــديــر. وأحــــس درويـــــش أن 
العلاقة ملتبسة، وأن عليه أن 
يعيد النظر حتى في المسلمات، 
وكان ذلك بعد عودته من لقاء 
عــــرفــــات الـــــــذي اســــتــــدعــــاه مــن 
بــاريــس ليرشح لــه مــن يخلف 
الــــشــــاعــــر مـــعـــين بـــســـيـــســـو فــي 
منصبه، الذي خلا بعد رحيله 
المــفــاجــئ، فــي مــجــلــة «لــوتــس» 
الــنــاطــقــة بـــاســـم اتـــحـــاد كــتــاب 
آســيــا وأفــريــقــيــا، كــان بسيسو 

وقــتــهــا يــشــغــل مــنــصــب نــائــب 
رئــيــس تــحــريــرهــا، وكـــان لا بد 
من البحث عن بديل له يحفظ 
للمنظمة المنصب، وقتها طلب 
عــرفــات مــن درويـــش أن يرشح 
لـــه شــخــصــاً مــنــاســبــاً، فــعــرض 
عــلــيــه اســـم زيــــاد عــبــد الــفــتــاح، 
لكنه راح يراجعه ويردد اسمه 
عــدة مــرات إلــى أن وافــق عليه، 
وقـــــد اســـتـــغـــرب درويـــــــش ذلـــك 
لأنه كان يرى أن عرفات يعرف 
زياد جيداً، ولا داعي لكل هذه 

المراجعات.
ولـــــــم تــــتــــوقــــف اتـــــصـــــالات 
ولقاءات درويش على مستوى 
القيادات السياسية العربية، 
عــنــد حـــدودهـــا الفلسطينية، 

بل تجاوزتها إلى علاقات 
ربـــــــطـــــــتـــــــه بـــــمـــــســـــؤولـــــين 
جـــزائـــريـــين، وتــونــســيــين، 
وســـــوفـــــيـــــات، وغـــيـــرهـــم، 
وقــــــد كــــــان هــــنــــاك رغـــبـــة 
مــن كثيرين لاستمالته 

وكــــســــب صــــوتــــه إلـــى 
جانبهم، ومــن هؤلاء 
الرئيس حافظ الأسد، 
الذي دعاه للقائه في 

دمشق، وخلال جلسته معه 
بدا عارفاً بدرويش وقصائده 
ومكانته، «كأنه تجهز واستعد 
عـــنـــدمـــا فـــكـــر بـــالـــلـــقـــاء، وأمــــر 
فأعدوا له ما يفي بلقاء يجعله 
في مقام المتابع العارف بقيمة 
الشاعر والــقــادر على التفرقة 
بين شعراء الداخل الفلسطيني 

وشــعــراء الــخــارج، وفــي نهاية 
اللقاء دعاه للإقامة في دمشق 
ووعــده بتوفير كل ما يحتاج 
لــــــه كــــــي يـــــكـــــون لـــــديـــــه المــــنــــاخ 
المــنــاســب لـــلإبـــداع والــكــتــابــة». 

وبعد ذلك اللقاء رفع درويش 
وتــــيــــرة الـــعـــمـــل لـــلانـــتـــهـــاء مــن 
قصيدته «مديح الظل العالي» 
التي أطلقها في أمسية ضخمة 
أقيمت فــي الملعب البلدي في 
قلب العاصمة السورية، بعدما 
قرأها في مدرج جامعة دمشق، 

ومــــن هـــنـــاك ذاع صــيــتــهــا في 
باقي العواصم العربية، وبين 
مـــحـــبـــي شــــعــــره، الـــــــذي وصـــل 
تـــأثـــيـــره إلـــــى حــــد أن أعـــضـــاء 
منظمة التحرير عندما كانوا 
يختلفون في أمــور السياسة، 
الــصــراع بينهم،  ويحتدم 
كانوا يستدعون درويــش 
ليهدئ من حدة خلافاتهم 
بــالــشــعــر، وذلـــــك مـــا حــدث 
وقــــــــــت انــــــعــــــقــــــاد المــــجــــلــــس 
الوطني الفلسطيني بقصر 
المـــــــؤتـــــــمـــــــرات بـــالـــعـــاصـــمـــة 

الجزائر.
المدهش في أمر درويش 
ومكانته الشعرية، أنه رغم كل 
ما حصده من اتفاق ومحبة، 
فــقــد كـــان يــحــظــى بــكــثــيــر من 
الــحــســد والـــرفـــض مـــن زمـــلاء 
لــه وأقـــران كــانــوا يـــرون أنــه لا 
يستحق مكانته التي تجعل 
الــقــيــادة الفلسطينية تفضله 
عــلــيــهــم، وقـــد كــانــوا يفتعلون 
الأزمــــات ويــثــيــرون الكثير من 
الضجيج عندما يقرأ قصائده 

في الفعاليات السياسية.
عــــلــــى امـــــــتـــــــداد مـــســـيـــرتـــه 
الشعرية، حصل درويش على 
تكريمات كثيرة، ومُــنــح ستة 
وثلاثين درعاً ونوطاً وجائزة، 
وقـــد تــــردد فــي قــبــول بعضها 
مــثــلــمــا حــــــدث عـــنـــدمـــا عـــرض 

عليه اتحاد الكتاب السوفيات 
جــــائــــزة لـــيـــنـــين، كــــــان يــخــشــى 
غضبة صديقه الشاعر معين 
بـــســـيـــســـو، لــكــنــه فــــي الــنــهــايــة 
وبعد نقاش مع صديقه زياد 

عبد الفتاح قرر قبولها.
وأشــــــار المـــؤلـــف إلــــى فــتــرة 
وجــــود درويـــــش فـــي الــقــاهــرة، 
وعمله في صحيفة «الأهرام»، 
وعــــلاقــــتــــه بـــنـــجـــيـــب مـــحـــفـــوظ 
وتأثره بانضباطه، ودقته في 
التعامل مع الوقت، كما تحدث 
عــــن تــــأثــــره بـــيـــوســـف إدريـــــس 
وتوفيق الحكيم، وأحمد بهاء 
الدين، ولقاءاته مع الموسيقار 
مــحــمــد عــبــد الــــوهــــاب وأحــمــد 
عبد المعطي حجازي وصلاح 
عبد الصبور وأمل دنقل وعبد 
الــرحــمــن الأبــــنــــودي «صــاحــب 

العوالم الثرية والساحرة».
أمـــــــــا عـــــــن الـــــكـــــتـــــابـــــة لـــــدى 
درويــــش، فقد ذكــر المــؤلــف أنه 
كــان يــقــرأ قــصــائــده عــدة مــرات 
قبل أن يخرج بها على الناس، 
كــمــا كـــان يحتفظ فــي مكتبته 
بالعديد من القواميس وكتب 
الـــنـــحـــو مـــثـــل «لــــســــان الـــعـــرب» 
لابــــن مـــنـــظـــور، حــتــى «الــنــحــو 
الـــواضـــح» لعلي الـــجـــارم، وقــد 
كــــــان يـــســـتـــعـــين بـــهـــا مـــــن أجـــل 
إصلاح أخطاء اللغة والقواعد 

النحوية.

«الفراشة» لهنري شاريير بالعربية
لندن: «الشرق الأوسط»

يصدر قريباً عن دار «المدى» 
الــــعــــراقــــيــــة، كــــتــــاب «الــــفــــراشــــة» 
لهنري شاريير بترجمة حسين 
عمر. وكان الكتاب قد حول منذ 
سنوات طويلة إلى فيلم شهير.
يــــروي شــاريــيــر الــــذي عــرف 
بــاســم «بـــابـــيـــون» قــصــة الــحــكــم 
عليه بالسجن المؤبد عن جريمة 
لــم يــرتــكــبــهــا. وقـــد ولـــد بابيون 
فـــي فــرنــســا، لــكــنــه بــعــد هــروبــه 
مـــن الــســجــن، أصــبــح فــنــزويــلــيــاً 
لأن «الــشــعــب الــفــنــزويــلــي فضل 
أســلــوبــه فـــي حـــب الــحــيــاة على 
الـــجـــنـــائـــي، ولأن ثــلاثــة  ســجــلــه 
عــشــر عــامــاً مــن الــفــرار والــكــفــاح 
من أجل النجاة من جحيم سجن 
الأشغال الشاقة كفيلة بأن ترسم 
مستقبلاً لا ماضياً»، كما جاء 
في تقديم جان بيير كاستيلو، 
الذي عمل على نشر الكتاب، من 
دون أن يضيف إليه شيئاً كما 
التعديلات  يقول، ســوى بعض 

الفنية.
هــنــا مقتطف مــن الــكــتــاب - 

الرواية:
«بـــلـــغـــت الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة 
صــبــاحــاً، وأصــبــحــنــا جــاهــزيــن 

لــــلــــمــــداولات. كــــان يــقــف أمــامــي 
ستّة قضاة، من بينهم نائب عامّ 
عدواني سوف يضع كلّ سلطته 
الميكافيلية وكلّ ذكائه في خدمة 
إقــــنــــاع المـــحـــلّـــفـــين الاثــــنــــي عــشــر 
بــأنــنــي مــذنــب،  أوّلاً،  المــســاكــين، 
المــــؤبّــــد أو  الــســجــن  وأنّ وحـــــده 
الإعــدام باستخدام المقصلة هو 

ه.
ّ
الحكم الذي أستحق

سوف يحكمون علي بتهمة 
الــوســط  قـــــــوّادٍ وواشٍ مـــن  قــتــل 
الإجـــــــرامـــــــي فـــــي مـــونـــتـــمـــانـــتـــر. 
ليس هناك أي دليلٍ يُثبتُ علي 
التهمة، ولــكــن رجـــال الشرطة - 
الذين يتولّون زمام الأمور كلّما 
اكتشفوا مرتكب جناية - سوف 
يدعمون الحكم القاضي بأنني 

أنا المذنب في هذه الجريمة. 
ولانــــــــــعــــــــــدام الأدلّـــــــــــــــــة عـــلـــى 
ذلـــك، ســـوف يــزعــمــون أنّ هناك 
مــعــلــومــات «ســـرّيـــة» بــحــوزتــهــم 
لا تــــدع مـــجـــالاً لــلــشــكّ، وســـوف 
يـــكـــونـــون قــــد أعــــــدوا بــأنــفــســهــم 
شاهداً، يُدعى بولان، وهو عبارة 
عــن أســطــوانــة حقيقية مسجّلة 
فــي مقر الشرطة القضائية في 
«٣٦ كــي دي أورفــيــفــر» وســوف 
التمثيلية  بــمــثــابــة  يـــكـــون ذلــــك 
الأجــــدى لتثبيت التهمة عــلــيّ. 

ولأنـــــــــنـــــــــي 
ألــــــحــــــحــــــتُ 
عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــى 
أنـــــــــــنـــــــــــي لا 
أعــــــرف هـــذا 
الـــــــشـــــــاهـــــــد، 
ســـــــــألـــــــــنـــــــــي 
رئــــــــــــــــيــــــــــــــــس 
المـــــــحـــــــكـــــــمـــــــة 
فــــــــي لــــحــــظّــــة 
مــــــــــــــــحــــــــــــــــدّدة 
بــــــمــــــنــــــتــــــهــــــى 
الـــــــــــتـــــــــــجـــــــــــرّد: 
«أنت تقول أنّ 
هــــــذا الـــشـــاهـــد 
يكذب، حسناً، 
ولـــــــــكـــــــــن لمــــــــــاذا 

سيكذب؟»
ــــــدي  ســــــيّ  -

الرئيس، إذا كنتُ أمضي ليالي 
مؤرقة منذ توقيفي، فهذا ليس 
بسبب الإحساس بالندم لمقتل 
لـــو بـــوتـــي، إذ لــســتُ أنـــا قــاتــلــه. 
وهـــذا الــســؤال هــو بالضبط ما 
أســعــى إلـــى مــعــرفــة جـــوابـــه، أي 
مــا هــو الـــدافـــع الــــذي يــدفــع هــذا 
الشاهد إلى أن يتحامل علي إلى 
هــذه الــدرجــة، ويــســوق، فــي كلّ 
مرّة يضعف اتهامي بالجريمة، 

عناصر جديدة 
لـــكـــي يـــعـــزّزهـــا 
ضـــــــــــــــــــــدّي مـــــن 
جــــــديــــــد. وقــــد 
تـــــــــوصّـــــــــلـــــــــت، 
ســـــــــــــــــــيّـــــــــــــــــــدي 
الرئيس، إلى 
الاســـتـــنـــتـــاج 
بــــــــــأنّ رجــــــال 
الـــشـــرطـــة قد 
ضــــــــبــــــــطــــــــوا 
هذا الشاهد 
وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 
يــــــــرتــــــــكــــــــب 
جــــــــنــــــــايــــــــة 
خـــــطـــــيـــــرة، 
ـــهـــم قد 

ّ
وأن

عــــــــــــقــــــــــــدوا 
مــــعــــه صـــفـــقـــة ضـــــــــــدّي، بــحــيــث 
الـــطـــرف عـــن جريمته  ــون 

ّ
يــغــض

تــلــك، شــريــطــة أن يشهد ضــدّي 
ويوقع بي.

ولــــــــــــم يــــــخــــــب تــــخــــمــــيــــنــــي، 
فـــالـــشـــاهـــد بــــــولان، الـــــذي جـــرى 
تــقــديــمــه فــي جــلــســات المحاكمة 
ـــه رجـــل شــريــف وليست 

ّ
عــلــى أن

لــديــه ســوابــق، اعــتُــقِــل بــعــد ذلــك 
بــبــضــع ســــنــــوات وحُـــــكِـــــمَ عــلــيــه 

بتهمة الاتجار بالكوكايين.

حــــــــــاول المـــــحـــــامـــــي هـــوبـــيـــر 
ــه لــم يكن 

ّ
ــي، ولــكــن

ّ
أن يــدافــع عــن

الــنــائــب  يــــجــــاري  بـــمـــقـــدوره أن 
الـــعـــام. وحــــده المــحــامــي بــوفــاي 
نجح بغضبه وحنقه العارم أن 
العام  الــنــائــب  يــضــع، للحظاتٍ، 

في موقفٍ حرج. 
ولكن للأسف، لم يستمرّ ذلك 
طويلاً، وسرعان ما تغلّبت عليه 
مهارة براديل في هذه المبارزة. 
وعــــلاوة عــلــى ذلــــك، أطــــرى على 
المحلّفين، الذين تنافخوا غروراً 
لمــعــامــلــتــهــم عــلــى قــــدم المـــســـاواة 
ــــرة 

ّ
مــــع هـــــذه الــشــخــصــيــة المــــؤث

واعتبارهم معاونين لها.
فــي تــمــام الــســاعــة الــحــاديــة 
عــــــشــــــرة لـــــــيـــــــلاً، انـــــتـــــهـــــت لـــعـــبـــة 
الشطرنج، بعد أن قيل للمحامين 
ي: كش ملك ومات! 

ّ
المدافعين عن

وتــمّ الحكم علي وأنــا بــريء من 
التهمة.

وقــــــــــــد أقــــــــصــــــــى المــــجــــتــــمــــع 
ل بالنائب العامّ 

ّ
الفرنسي، المتمث

بـــراديـــل، مـــن الــحــيــاة شـــابّـــاً في 
الخامسة والعشرين من عمره. 
هكذا قدّم لي رئيس المحكمة هذا 
الــدســم بــصــوتٍ لا طابع  الطبق 

مميّز له.
وليس أصعب من هذا سوى 

الـــتـــخـــلّـــي عــــن الــــســــلاســــل الــتــي 
يــجــرّهــا المـــــرء مــنــذ ثـــلاثـــة عشر 
عـــامـــاً. «أنــتــمــا حـــــرّان مــنــذ هــذه 
اللحظة». يُديرون لك ظهورهم، 
مــتــخــلّــين بـــذلـــك عــــن مــراقــبــتــك. 

وهذا كلّ ما في الأمر. 
تــســلّــقــنــا ســـريـــعـــاً الـــطـــريـــق 
المــــفــــروش بــالــحــصــى الــصــاعــد 
مــن الــنــهــر. لــم يــكــن معنا ســوى 
حقيبة صغيرة جدّاً فيها ثلاثة 
قــمــصــان وســـــــروال احــتــيــاطــي. 
كــــنــــتُ أرتــــــــدي الـــبـــذلـــة الــــزرقــــاء 
البحرية، وقميصاً أبيض اللون 
وربطة عنق زرقاء متناسبة مع 

البذلة.
ولكننا كنا نعرف أنّ إعادة 
بناء حياة ليست بسهولة إعادة 
تــركــيــب زرّ مــقــطــوع. وإذا كنتُ 
اليوم، بعد مرور خمس وعشرين 
ســنــة، مــتــزوّجــاً بــفــتــاة وسعيداً 
في كاراكاس ومواطناً فنزويلياً، 
فـــقـــد حـــــدث كـــــلّ هـــــذا مــــن خـــلال 
المــغــامــرات الأخـــرى،  الكثير مــن 
من نجاحات وإخفاقات، ولكن 
كرجل حرّ ومواطنٍ شريف. ربّما 
سوف أروي هذه المغامرات يوماً 
ما، وكذلك الكثير من الحكايات 
الأقــــلّ أهــمــيــة الــتــي لــم أجـــد لها 

مكاناً هنا.

ترجمة فرنسية لدراسة 
عن تجربة البحريني علي خليفة

الدمام: «الشرق الأوسط»

ضمن سلسلة «مــقــاربــات أدبــيــة»، أصـــدرت دار النشر 
الفرنسية «لارمتان» (L’Harmattan)، أخيراَ، كتاب ترجمة 
«اللؤلؤة والبحر: دراسة تحليلية لأشعار الشاعر علي عبد  لـ

الله خليفة» للناقدة د. وجدان الصايغ.
وقدّمت المؤلفة في هذا العمل، الذي يقع في ١١٨ صفحة، 
بانوراما لدواوين الشاعر البحريني، مُحلّلة أهمّ الثيمات 
التي تناولها الشاعر، لا سيما علاقته بــالمــوروث الثقافي 

الخليجي بشكل عام، والبحريني بشكل خاص.
وانطلقت وجدان الصايغ من الحقول الدلالية لقصائد 
الشاعر بقولها: «كيف تستطيع الكلمات أن تقدم شاعراً بهذا 
القدر من العمق والوعي بــالمــوروث الثقافي كبنية تحتية 
ثقافية للفرد العربي، ولمخياله الجمعي في سجل بشري 
حافل بالمتغيرات والآمال والآلام، وهو يصور بشكل عفوي 
تفاصيل الحياة اليومية، مستكشفاً دواخـــل تلك الهموم 

المؤرقة لإنسان يحلم بحياة آمنة مطمئنة».
اعر المختارة من 

ّ
ثم ناقشت مجموعة من قصائد الش

دواويــنــه العشرة، بــدايــة مــن «أنــين الــصــواري» الــصــادر في 
بيروت (عن دار العلم للملايين ١٩٦٩)، وصــولاً إلى ديوان 
«تهويدة لنجمة البحر» ٢٠١٩، مروراً بديوان «قمر وحيد» 
(Lune Solitaire) المترجم إلى الفرنسية ٢٠٠٦ والبرتغالية 

.٢٠١٤
إلــى الفرنسية أستاذ  ترجم كتاب «الــلــؤلــؤة والــبــحــر» 
الترجمة الجزائري حامد العربي، بغلاف للفنان التشكيلي 
البحريني عبد الله يوسف. وقد تزامن إصدار هذه الطبعة 
الفرنسية مع إصدار طبعة أخرى باللغة العربية تصدرها 

«المؤسسة العربية للدراسات والنشر» ببيروت خلال أيام.

تمثال السياب في البصرة

يذكر المؤلف أن درويش كان يحب ياسر عرفات لكنه 
لم يكن على ثقة أن عرفات يبادله التقدير وأحس

 أن العلاقة ملتبسة وأن عليه أن يعيد النظر حتى في المسلمات

 إذا كان العراق جمجمة العرب ـ كما يقولون ـ فقطعاً ستكون البصرة هي العقل الموجود 
داخل هذه الجمجمة... ودائماً ذلك العقل هو المحرك لكل أطراف الجسد
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الفتح يصطدم بالحزم... والاتفاق يلاعب الرائد... والشباب يحل ضيفاً على أبها

الصراع من أجل البقاء يشتعل بمواجهة الاتحاد والفيحاء
الرياض: فهد العيسى

تنطلق اليوم الاثنين منافسات 
الجولة الـ٢٧ من الدوري السعودي 
للمحترفين، حيث ترتدي مباريات 
الــيــوم الأول هــويــة صـــراع الــهــروب 
من الهبوط، وذلك عندما يصطدم 
الاتحاد بنظيره الفيحاء، في حين 

سيحل الفتح ضيفاً على نظيره 
فــريــق الـــحـــزم، وهـــي المــواجــهــات 
التي من المتوقع أن ترسم بصورة 
كــــبــــيــــرة مـــــلامـــــح الـــــفـــــرق الأقـــــــرب 

للهبوط، خــاصــة أن هــذا الرباعي 
يــنــافــس لــلابــتــعــاد عــن شبح 

الهبوط.
واســـــــتـــــــكـــــــمـــــــالاً 
لمــــــبــــــاريــــــات الـــــيـــــوم 
الاثــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــين، 
يــســتــضــيــف فــريــق 
الاتـــــفـــــاق نــظــيــره 
الـــــــــــرائـــــــــــد عـــلـــى 
مـــلـــعـــب الأمــــيــــر 
محمد بــن فهد 
بمدينة الدمام، 
في الوقت الذي 
يحل فيه فريق 
أبـــــــهـــــــا ضـــيـــفـــا 
عــــــلــــــى نــــظــــيــــره 

فريق الشباب في 
العاصمة الرياض.

وفـــــي جـــــدة تــتــجــه 
الأنـــظـــار صــــوب ملعب 
الــلــه الشهير  المــلــك عبد 
بالجوهرة المشعة، حيث 
يــخــوض فــريــق الاتــحــاد 
واحـــــــــــــــدة مــــــــن أصــــعــــب 
مبارياته، حيث يلاقي 
نــظــيــره فــريــق الــفــيــحــاء 
الــــــذي يــتــقــدمــه بــلائــحــة 

تـــرتـــيـــب الــــــــدوري بـــفـــارق 
نقطتين ويسعى الطرفان 
لــتــحــقــيــق نـــقـــاط المــــبــــاراة 
التي ستخرجهم مؤقتا 
من دائرة خطر الهبوط. 

وتعثر الاتحاد في 
الـــجـــولـــة المـــاضـــيـــة 
بـــــالـــــتـــــعـــــادل أمــــــام 
الــفــيــصــلــي لــيــرفــع 
رصيده إلى النقطة 
إلـــى  ٢٧ مـــتـــراجـــعـــا 
المركز الثالث عشر 
بـــــــــــــــــذات الــــــرصــــــيــــــد 
الـــــنـــــقـــــطـــــي لــــفــــريــــق 
الــحــزم الــذي يتفوق 
عــلــيــه بـــالمـــواجـــهـــات 
المــبــاشــرة. ويخشى 
فـــــــــريـــــــــق الاتـــــــــحـــــــــاد 
فـــــي حـــــــال تـــعـــرضـــه 
للتعادل أو الخسارة 
فـــــي هـــــــذه المــــواجــــهــــة 
إلــــى الـــتـــراجـــع مــجــدداً 
نــحــو المـــركـــزيـــن الـــرابـــع 
أو الخامس عــشــر، في 
ظـــل الــــفــــارق الــنــقــطــي 

الـــبـــســـيـــط بـــــين الـــــفـــــرق المــتــنــافــســة 
لــــــلــــــهــــــروب مـــــــن شـــــبـــــح الـــــهـــــبـــــوط، 
بـــاســـتـــثـــنـــاء فــــريــــق الــــعــــدالــــة الــــذي 
قــد يعلن هبوطه رسميا فــي هذه 
الـــجـــولـــة فــــي حـــــال خـــســـارتـــه أمــــام 
الـــنـــصـــر واســــتــــمــــرار رصــــيــــده عــنــد 

عشرين نقطة.
ويــتــطــلــع فـــريـــق الاتــــحــــاد إلــى 
وضع ثقله الفني في هذه المواجهة 
الــــفــــريــــق  الــــحــــاســــمــــة خـــــاصـــــة أن 
تنتظره مباريات متتالية في غاية 
الـــصـــعـــوبـــة، حـــيـــث يـــلاقـــي الــجــولــة 
المقبلة الفتح أحد الفرق الباحثة عن 
الــهــروب من شبح الهبوط، قبل أن 
يستضيف فريق النصر الباحث عن 
مواصلة انتصاراته للاستمرار في 
دائرة المنافسة حتى الرمق الأخير.

في المقابل وضع فريق الفيحاء 
نفسه في دائرة الخطر، بعد سلسلة 
من نتائجه السلبية منذ استئناف 

الـــدوري، حيث حقق نقطتين فقط 
مـــن أصـــل مــبــاريــاتــه الأربـــعـــة الــتــي 
خــاضــهــا، حــيــث خــســر الــفــريــق أمــا 
الفتح ثم الاتــفــاق وتــعــادل في آخر 

مواجهتين أمام الشباب وضمك.
وسيجد فريق الفيحاء نفسه 
مهدداً بالهبوط بصورة جدية في 
حال خسارته أمام الاتحاد، خاصة 
أن الفريق سيواجه الجولة المقبلة 
فــريــق الــنــصــر، وتـــعـــرض الــفــيــحــاء 
لـــهـــزة فــنــيــة قـــبـــل مـــواجـــهـــتـــه أمــــام 
الثنائي  بــتــعــرض  الاتـــحـــاد، وذلــــك 
نـــــاصـــــر المــــطــــيــــري وعـــــبـــــد الـــكـــريـــم 
الـــقـــحـــطـــانـــي لإصـــــابـــــات مــتــفــاوتــة 
لــتــغــيــبــهــم عـــن تــمــثــيــل الـــفـــريـــق في 

الجولتين القادمتين.
وفي مدينة الرس، يستضيف 
فريق الحزم نظيره فريق الفتح في 
مــبــاراة لا تقل أهمية عــن مواجهة 
الاتـــحـــاد مـــع الــفــيــحــاء، خــاصــة أن 

الـــــفـــــرق تــــبــــدو مـــــهـــــددة بـــالـــهـــبـــوط 
وتـــبـــحـــث مــــن خـــــلال هـــــذه المــــبــــاراة 
للصعود مؤقتا في المناطق الأقل 

خطورة.
ويـــدخـــل فـــريـــق الـــحـــزم الــلــقــاء 
برصيد ٢٧ نقطة في المركز الثاني 
عــشــر، فــيــمــا يــحــضــر فــريــق الفتح 
الرابع عشر برصيد ٢٦  في المركز 
نــقــطــة، ووجـــد فــريــق الــحــزم نفسه 
بين الفرق المهددة بالهبوط بعدما 
كان يحضر في منطقة شبه آمنة، 
لــثــلاثــة إخــفــاقــات  تــعــرضــه  إلا أن 

جعلته يتراجع في سلم الترتيب.
ونــــجــــح الـــــحـــــزم فـــــي الـــجـــولـــة 
المــاضــيــة مـــن تــحــقــيــق فــــوزه الأول 
مـــنـــذ اســـتـــئـــنـــاف الـــــــــــدوري، حــيــث 
خاض أربع مباريات وخسر ثلاث 
مباريات  منها كانت أمــام الأهلي 
والــعــدالــة والـــرائـــد، قــبــل انــتــصــاره 

على أبها في المباراة الأخيرة.

أمـــا فــريــق الــفــتــح فــيــبــدو أكثر 
المــهــددة بالهبوط تحقيقا  الأنــديــة 
للنتائج الإيجابية، حيث يتطلع 
هذا المساء لتحقيق النقاط الثلاث 
والتقدم في لائحة ترتيب الدوري، 
وانتصر الفتح على الفيحاء قبل 
خسارته مــن أمــام الــهــلال ثــم فــوزه 
عــلــى أبـــهـــا وتـــعـــادلـــه مـــؤخـــراً أمـــام 

الاتفاق.
وفــــي مــديــنــة الــــدمــــام، يبحث 
فريق الرائد عن مواصلة انتصاراته 
وتــقــديــمــه الــنــتــائــج المــمــيــزة عندما 
يـــحـــل ضــيــفــا عـــلـــى نـــظـــيـــره فــريــق 
الاتـــفـــاق فـــي مــواجــهــة يــتــطــلــع من 
خلالها الفريق الضيف إلى تحقيق 
الرابع من استئناف الدوري  فوزه 
الـــــــذي يـــقـــربـــه مــــن تــحــقــيــق حــلــمــه 
بانتزاع مقعد مؤهل للمشاركة في 

دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.
ويــحــتــل فـــريـــق الــــرائــــد المــركــز 

الــرصــيــد النقطي  بــــذات  الـــســـادس 
لفريق الفيصلي ٤٢ نقطة وبفارق 
نــقــطــة عـــن فــريــق الـــوحـــدة صــاحــب 
المركز الرابع، وقدم الرائد مستويات 
الــفــوز أمــام  مميزة قــادتــه لتحقيق 
ضمك والحزم ثم الشباب بالإضافة 
إلى تعادله مع الوحدة رغم خوضه 
المــبــاراة بعشرة لاعــبــين عقب طرد 

مدافعه حسين الشويش.
أمــــــا فــــريــــق الاتـــــفـــــاق فــيــدخــل 
المــــــبــــــاراة وســــــط رغـــبـــتـــه الـــكـــبـــيـــرة 
بخطف نقاطها بحثا عــن التقدم 
رسمياً إلى مناطق الأمان والابتعاد 
عن حسابات الهبوط التي قد يجد 
نفسه حاضرا فيها في حال تعثره 
لأكثر من مــبــاراة، ويواصل فارس 
الــدهــنــاء افــتــقــاده لــخــدمــات رايــس 
مــبــولــحــي حـــــارس مـــرمـــى الــفــريــق 
المـــوقـــوف «انــضــبــاطــيــاً» مــبــاراتــين 

عقب أحداث مباراة الاتحاد.

وفــــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــــريـــــاض، 
يستضيف فريق الشباب نظيره 
فــريــق أبــهــا فـــي مــواجــهــة يبحث 
مــن خــلالــهــا صــاحــب الأرض إلــى 
استعادة نغمة انتصاراته عقب 
خـــســـارتـــه الأخــــيــــرة أمـــــام الـــرائـــد، 
وذلــك بحثا عن التقدم نحو أحد 
المــــراكــــز المـــؤهـــلـــة لــلــمــشــاركــة فــي 
دوري أبطال آسيا النسخة المقبلة 
تــتــطــلــب تــعــثــر منافسيه،  والـــتـــي 
ويـــحـــتـــل فــــريــــق الـــشـــبـــاب المـــركـــز 

السابع برصيد ٣٨ نقطة.
أما فريق أبها فيدخل اللقاء 
وهو يحتل المركز التاسع برصيد 
نــــقــــطــــة، ويــــبــــحــــث عـــــن وقــــف   ٣٣
الــنــزيــف الــنــقــطــي الـــذي قــد يرمي 
بــالــفــريــق بـــدائـــرة خــطــر الــهــبــوط، 
أبــهــا ثــلاث مباريات  حيث خسر 
على الــتــوالــي كــانــت أمـــام النصر 

والفتح والحزم.

كاريلي في مهمة إنقاذ الفريق بوضع التكتيك المناسب لخطف نقاط الفيحاء اليوم (المركز الإعلامي لنادي الاتحاد)جانب من تحضيرات فريق الفتح استعداداً لمواجهة الحزم اليوم (المركز الإعلامي لنادي الفتح)

رازفان يعيد الفرج والبليهي والبريك للقائمة أمام الفيصلي

اتصالات إيطالية تهدد مستقبل جيوفينكو مع الهلال
الرياض: فهد العيسى

عادت مجدداً أنباء مفاوضات 
أندية إيطالية لاستعادة مواطنها 
ســيــبــاســتــيــان جــيــوفــيــنــكــو، الـــذي 
يــلــعــب فـــي صــفــوف فــريــق الــهــلال 
بعقد يمتد حتى نهاية العام المقبل 
نـــشـــرت صحيفة  حــيــث   ،(٢٠٢١)
«لاغازيتا ديللو سبورت»، ذائعة 
الـــصـــيـــت عــــن اتــــصــــالات يــقــودهــا 
بــرلــســكــونــي مـــالـــك نــــــادي مـــونـــزا 

الإيطالي مع جيوفينكو.
وأشــــــارت الــصــحــيــفــة إلــــى أن 
واحدة من العقبات التي قد تهدد 
عملية إتمام الصفقة، هي القيمة 
الــــبــــاهــــظــــة لــــلاعــــب خـــــط الــــوســــط 
الإيـــطـــالـــي الـــــذي يــتــقــاضــى قــرابــة 
عــشــرة مــلايــين يــــورو مـــع الــفــريــق 

الأزرق.
ويبدو فريق مونزا الصاعد 
حــديــثــاً لــــــدوري الــــدرجــــة الــثــانــيــة 
الإيطالي واحـــداً مــن أكثر الأندية 
الـــنـــشـــطـــة فــــي ســــــوق الانــــتــــقــــالات 
الــصــيــفــيــة، بــحــثــاً عــن تــعــزيــز قــوة 
الفريق الذي يطمح للمنافسة في 
الموسم المقبل للصعود إلى دوري 

الدرجة الأولى «الكالتشيو».
وتــــــــعــــــــود مــــلــــكــــيــــة الـــــــنـــــــادي 

الإيطالي إلى سيلفيو برلسكوني 
الــــوزراء الإيــطــالــي الأسبق  رئيس 
والمـــــالـــــك الـــســـابـــق لــــنــــادي مــيــلان 
الإيطالي، الذي عاد مجدداً لساحة 
الرياضة بعد بيعه لنادي ميلان، 
حــيــث اتــجــه لــشــراء نــــادي مــونــزا، 
أحد أندية الدرجة الثالثة حينها.

وكان جيوفينكو قد كشف في 
حديث إعــلامــي سابق عــن رغبته 
بختام مشواره الرياضي في أحد 
الأندية الإيطالية، والعودة مجدداً 
للملاعب التي بــدأ فيها الركض، 

قــبــل أن يــغــادرهــا فــي ٢٠١٥ نحو 
كندا.

وانــــــضــــــم جـــيـــوفـــيـــنـــكـــو إلــــى 
صــفــوف فــريــق الــهــلال فــي فبراير 
(شباط) الماضي قادماً من صفوف 
تــورونــتــو الــكــنــدي، بــعــد ســنــوات 
مـــمـــيـــزة قـــضـــاهـــا هــــنــــاك، ونــجــح 
الــلاعــب القصير بتحقيق بطولة 
أبــــطــــال آســــيــــا مــــع فــريــقــه  دوري 
الــــهــــلال، ويــتــطــلــع لإنـــجـــاز جــديــد 
بتحقيق «دوري الأمير محمد بن 

سلمان للمحترفين».

الإيطالي جيوفينكو (الشرق الأوسط)

كاريلي يفاضل بين البيشي والبدري لخلافة الأحمدي اليوم

م أجانب الاتحاد المغادرين في الميركاتو المقبل
ّ

بوني يتقد
جدة: إبراهيم القرشي

«الـــشـــرق  أكــــد مـــصـــدر مــطــلــع لــــ
الأوســــــط» أن الإيــــفــــواري ويــلــفــريــد 
بوني مهاجم نادي الاتحاد سيكون 
أول الأجــانــب الــراحــلــين عــن الفريق 
خــلال فــتــرة الانــتــقــالات المقبلة، في 
ظــــل عـــــدم الـــقـــنـــاعـــة الـــفـــنـــيـــة بـــقـــدرة 
الــلاعــب عــلــى تشكيل إضــافــة فنية 

للفريق.
وبحسب المصدر، فإن الجهاز 
الــــفــــنــــي لــــفــــريــــق الاتــــــحــــــاد بـــقـــيـــادة 
البرازيلي فابيو كاريلي جدد الثقة 
باللاعب بوني قبل عــودة النشاط 
الرياضي والمنافسات الرسمية بعد 
توقف دام أكثر من ٣ أشهر بسبب 
تــداعــيــات فــيــروس كــورونــا ومنحه 
فرصة لإثبات قدراته على صناعة 
الــلاعــب إن  الــفــارق للفريق، بيد أن 
لم يتمكن من فرض اسمه بقوة في 
قائمة الفريق، إلى جانب الإصابة 

التي ظلت تلاحق اللاعب.
وانــــضــــم بـــونـــي إلـــــى الاتـــحـــاد 
خــــلال فــتــرة الانـــتـــقـــالات فـــي يــنــايــر 
(كانون الثاني) الماضي، بينما لم 
يشارك اللاعب بصورة أساسية في 
معظم مباريات الفريق، حيث شارك 

فـــي ٧ مـــبـــاريـــات وســـجـــل ٣ أهــــداف 
ونال كارت أصفر وحيداً.

مـــن جــهــة أخـــــرى، تــلــقــى فــريــق 
الاتــــحــــاد ضـــربـــة مــوجــعــة بــفــقــدانــه 
خـــدمـــات المـــغـــربـــي كـــريـــم الأحـــمـــدي 
خـــلال مــواجــهــة الــفــريــق الــيــوم أمــام 
الفيحاء، ضمن منافسات الجولة 
الـــــســـــابـــــعـــــة والـــــعـــــشـــــريـــــن لـــــــــدوري 
كــــــأس الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن ســلــمــان 
للمحترفين، وذلــك بداعي الإصابة 
الــتــي غيبته عــن تــدريــبــات الفريق 

الأيام الماضية.
وســـــعـــــى الـــــبـــــرازيـــــلـــــي فـــابـــيـــو 
كـــاريـــلـــي مـــــدرب الاتــــحــــاد لــلــوقــوف 
عـــلـــى الــــخــــيــــارات الــفــنــيــة الــبــديــلــة، 
حيث شرع في تجهيز الثنائي عبد 
الـــعـــزيـــز الــبــيــشــي وأنـــيـــس الـــبـــدري 
لــلاســتــعــانــة بــأحــدهــمــا فـــي قــائــمــة 
الفريق الأساسية لتعويض غياب 

نجم وسط الفريق الأحمدي.
وعــمــد كــاريــلــي خـــلال الحصة 
الــتــدريــبــيــة يــــوم أمــــس عــلــى ملعب 
الأمير فيصل بن فهد بالنادي على 
الوقوف على خياراته الفنية التي 
ينوي الدخول بها لمواجهة الفيحاء 
الــيــوم، التي يتطلع خلالها للظفر 
بنقاط المباراة الثلاث والتي ستعزز 

مـــن فــــرص الـــفـــريـــق بـــالابـــتـــعـــاد عن 
مراكز مؤخرة سلم الترتيب.

ورصدت إدارة الاتحاد مكافأة 
خاصة للاعبين في حال تحقيقهم 
الفوز على ضيفهم الفيحاء اليوم، 
الـــذي سيلتقيه على ملعب مدينة 

المـــلـــك عــبــد الـــلـــه الـــريـــاضـــيـــة بــجــدة 
«الــــجــــوهــــرة المــــشــــعــــة»، حـــيـــث تــعــد 
المباراة مفترق طرق للفريقين حيث 
سيبحث كلاهما عن نقاط المباراة 

الثلاث.
ونـــجـــح الاتــــحــــاد فــــي الــجــولــة 

المــاضــيــة فــي تحقيق انتصار  قــبــل 
ثــمــين عــلــى ضــيــفــه الاتـــفـــاق بــهــدف 
قــبــل أن يــعــود للتعثر أمــام  نظيف 
مضيفه الفيصلي، بعد أن تعادل 
الفريقين بالمباراة ١ - ١، الأمر الذي 
وضـــع الاتـــحـــاد فــي مــوقــف صعب، 
لا سيما مــع اشــتــداد المنافسة بين 
الفرق المهددة بالهبوط التي يوجد 
بها فريق الفيحاء والحزم والفتح 
وضــمــك والــعــدالــة، كـــون أن الــفــارق 
الــنــقــطــي بــيــنــهــم لا يـــتـــجـــاوز ثــلاث 

نقاط.
ويدرك الاتحاديون أن الخسارة 
من الفيحاء اليوم قد تجعل الفريق 
فـــــي وضــــــع صـــعـــب فـــــي حــــــال فـــوز 
الفتح وضمك كونه سيعيد الفريق 
الاتــحــادي إلــى المركز ١٥ قبل ختام 
بـــ٣ مــبــاريــات، فــي المقابل  المسابقة 
يتطلع منافسه لاقتناص ٣ نقاط 
تجعله في وضع آمن وتبعده كثيراً 

عن مراكز الهبوط الثلاث.
ويحتل الاتحاد المركز الثاني 
عشر بـ٢٧ نقطة بعد مرور ٢٦ جولة، 
فيما يأتي الفيحاء بالمركز الحادي 
عشر بجدول ترتيب فــرق مسابقة 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين برصيد ٢٩ نقطة.

عبد العزيز البيشي (الشرق الأوسط)

بانيغا نجم إشبيلية: أتطلع لمشوار مميز مع الشباب
الرياض: فهد العيسى

عبّر النجم الأرجنتيني 
إيفر بانيغا، لاعب فريق 
إشبيلية الإسباني، عن 
ســـعـــادتـــه بــانــضــمــامــه 
لـــــــــنـــــــــادي الــــــشــــــبــــــاب، 
مــــــــوجــــــــهــــــــاً تــــحــــيــــتــــه 
لــــجــــمــــاهــــيــــر الــــــنــــــادي 
السعودي. وعبر مقطع 

فيديو مصور بثه المركز 
الإعــلامــي لــنــادي الشباب، 

قال بانيغا: «أتمنى الالتحاق 
بــالــفــريــق فـــي أقــــرب وقــــت، وبـــدء 
مشوار جميل مليء بالإنجازات».

وحــــدد بــانــيــغــا وصــولــه إلــى 
الــعــاصــمــة الـــســـعـــوديـــة الـــريـــاض 
لـــــلالـــــتـــــحـــــاق بــــفــــريــــقــــه الــــجــــديــــد 
(الشباب) في منتصف سبتمبر 
المــقــبــل، وذلــــك فـــي مــكــالمــة فيديو 
جــمــعــتــه بــخــالــد الــبــلــطــان رئــيــس 
الـــــنـــــادي الــــــذي قـــــدم لــــه الــتــهــنــئــة 
عقب تحقيق البطولة الأوروبية 
مــــع فـــريـــقـــه الــــســــابــــق، إشــبــيــلــيــة 

لــه اســتــمــرار  الإســبــانــي، متمنياً 
هذا العطاء والتميز في مسيرته 

مع الشباب.
وتــــــــوج بـــانـــيـــغـــا مـــــع فــريــقــه 
إشبيلية الإسباني بلقب بطولة 
الـــــــدوري الأوروبـــــــــي، عــقــب فـــوزه 
على إنتر ميلان الإيطالي بثلاثة 

أهـــــــداف لـــهـــدفـــين. ووقــــــع الــنــجــم 
الأرجنتيني إيفر بانيغا لصالح 
نــــــــــادي الـــــشـــــبـــــاب فــــــي يـــنـــايـــر 
المــاضــي بصفقة انــتــقــال حر 
بعد نهاية عقده مع نادي 
إشبيلية الإسباني، وذلك 
لمــــدة ٣ ســـنـــوات تـــبـــدأ من 

بداية الموسم المقبل.
وفــــــي مـــطـــلـــع يــولــيــو 
الماضي، وافقت إدارة نادي 
الـــشـــبـــاب عــلــى تــمــديــد عقد 
بانيغا مــع نــاديــه الإســبــانــي، 
حــتــى نــهــايــة المــوســم الــريــاضــي، 
وذلــــك بــســبــب تــوقــف المــنــافــســات 
الــريــاضــيــة حـــول الــعــالــم لتفشي 
وباء فيروس «كورونا المستجد».

ويُعتبَر الدولي الأرجنتيني 
إيفر بانيغا واحـــداً مــن الأسماء 
التي ستمثل إضافة فنية كبيرة 
لـــــنـــــادي الــــشــــبــــاب ومـــنـــافـــســـات 
«دوري الأمير محمد بن سلمان 
للمحترفين»، لمــا يملكه اللاعب 
مــن تــجــربــة عــريــضــة فــي ملاعب 

كرة القدم.

 سعدان يعود لقيادة الفريق... وفريدي أساسي 

فيريرا: مباراة الحزم لا تقبل أنصاف الحلول
الدمام: علي القطان

وصــــــف الـــبـــلـــجـــيـــكـــي يــانــيــيــك 
فــيــريــرا مــــدرب فــريــق الــفــتــح الأول 
لكرة القدم مباريات فريقه المتبقية 
كــــــأس الأمـــيـــر  بـــطـــولـــة دوري  فــــي 
مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين 
الــتــي لا تقبل  الــكــؤوس  بمباريات 
أنـــصـــاف الـــحـــلـــول حــيــث ســتــحــدد 
مصير الفريق بدوري هذا الموسم.

وأكـــــد فــيــريــرا لــلاعــبــي فــريــقــه 
أنهم أمام مهمة تاريخية للحفاظ 
على مكانتهم وقيمة ناديهم ولذا 
عليهم بذل أقصى الجهود الممكنة 
مـــن أجـــل حــصــد بــقــيــة الــنــقــاط في 
المـــــبـــــاريـــــات الأربـــــــــع المـــقـــبـــلـــة دون 
انتظار مساعدة أي فريق أو تعثر 
آخر خصوصا أن دائرة المنافسين 
الــهــبــوط تتسع ولـــذا سيبذل  على 
كل فريق كل ما في وسعه من أجل 

الحفاظ موقعه بين الكبار.
وشـــــدد عــلــى أن الـــفـــريـــق قــدم 

مــســتــويــات مــمــيــزة فـــي المــبــاريــات 
الأخـــــيـــــرة الـــتـــي واجــــــه فــيــهــا فـــرق 
مــنــافــســة وفـــــي مــقــدمــتــهــا الـــهـــلال 
المـــتـــصـــدر وأخــــيــــرا الاتــــفــــاق الــــذي 
يسعى للتقدم في جــدول الترتيب 
وكان الأداء قويا رغم كل الظروف 
وهـــــذا مـــا يــبــنــى عــلــيــه بــــأن الــــروح 
إذا حضرت مع الأداء الفني يمكن 
أن يتحقق كــل شــيء فــي عالم كرة 

القدم.
مـــــن جــــانــــبــــه وصـــــــف المــــدافــــع 
مـــحـــمـــد نــــاجــــي بـــقـــيـــة المــــبــــاريــــات 
بالحاسمة معتبرا أن مباراة الحزم 
وبــقــيــة المــبــاريــات ســتــكــون بمثابة 
تحديد المصير التي تستوجب كل 
ما في وسع اللاعبين من أجل الظفر 

بالانتصار.
وأكــــد أن فــريــقــه أظــهــر عزيمة 
كــبــيــرة فـــي المــــبــــاراة المــاضــيــة ضد 
الاتـــفـــاق ودافــــع عــن الــحــصــاد وإن 
ظــفــر بنقطة وحــيــدة كــانــت جيدة 
قــيــاســا بـــظـــروف المــــبــــاراة وفـــقـــدان 

لاعـــــب مـــؤثـــر فــــي وقـــــت مــبــكــر مــن 
المباراة مشيرا إلى أنهم لا ينظرون 
إلــى قــوة المنافسين ومواقفهم في 
الدوري بقدر ما ينظرون إلى أهمية 
أن يحصدوا النقاط التي تجعلهم 

يتقدمون عن مناطق الخطر.
وتـــــراجـــــع الـــفـــتـــح إلــــــى المـــركـــز 
الرابع عشر مجددا بعد أن ارتقى 
مركزا لجولة سابقة ليعود مجددا 
إلــــى قــائــمــة الأنــــديــــة الـــتـــي تعتبر 
مراكزها الحالية غير منجية من 

الهبوط.
ومـــن المــقــرر أن يــعــود الــلاعــب 
إلــى قائمة  المغربي مــروان سعدان 
فريقه الأساسية في مباراة اليوم 
ضــــد الــــحــــزم المــــقــــررة عـــلـــى مــلــعــب 
الأخير في الرس بعد أن أوقف في 

المباراة الماضية نتيجة الإيقاف.
وســـــتـــــمـــــثـــــل أهــــــمــــــيــــــة عــــــــودة 
سعدان بكونه قائد الفريق وكذلك 
لــتــعــويــض غـــيـــاب الـــلاعـــب محمد 
الفهيد المطرود في المباراة الماضية.

وأوعــــــــز المــــــــدرب فــــيــــريــــرا إلـــى 
الـــلاعـــب الأوروغــــويــــانــــي مــاتــيــاس 
أغـــــــــــوايـــــــــــروا بـــــتـــــعـــــزيـــــز الـــجـــبـــهـــة 
الــهــجــومــيــة مــن خـــلال الانــطــلاقــات 
من مركز الجناح الأيمن لما يمثله 

ذلــــك مـــن مـــســـانـــدة لــخــط الــهــجــوم 
وتسجيل الأهــــداف كما حــدث في 
المـــــبـــــاراة المــــاضــــيــــة. كـــمـــا ســيــلــعــب 
الـــهـــولـــنـــدي تـــي فـــريـــدي فـــي مــركــز 
رأس الحربة كلاعب ثابت من أجل 
تشكيل جبهة هجومية قوية في 
ظل البحث عن النقاط الثلاث التي 
تــشــفــع لــلــفــريــق فــي الــتــقــدم خطوة 

نحو منطقة الأمان.
وكان الفريق قد أنهى تدريباته 
على رديف ملعب مدينة الأمير عبد 
الله بن جلوي الرياضية بالأحساء 
قــبــل أن تــغــادر أمـــس إلـــى القصيم 
لــخــوض هــذه المــبــاراة الــتــي تعتبر 
المنعطف الأهم في مسيرة الفريق 

في الدوري.
مــــن جـــانـــب آخـــــر واصــــــل عـــدد 
من الأعضاء الذهبيين دفع رسوم 
العضوية الذهبية حيث بادر رجل 
الأعمال عبد المحسن الجبر بسداد 
رســـوم العضوية وأكـــد وقــوفــه مع 

النادي في الفترة المقبلة.

مدرب الفتح (الشرق الأوسط)
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الإثارة والمفاجآت زادت مع اعتماد خروج المغلوب من مباراة واحدة... وغياب الجماهير السلبية الوحيدة

فكرة {يويفا} للبطولة المجمعة تنجح في استكمال دوري الأبطال و«يوروبا ليغ»
لندن: «الشرق الأوسط»

عــلــى مــا يــبــدو أن مسؤولي 
اتــحــاد الــكــرة الأوروبــــي (يويفا) 
تـــوصـــلـــوا لــلــحــل الأمـــثـــل لإقــامــة 
الأبــــــــطــــــــال  دوري  بــــــطــــــولــــــتــــــي 
و«يــــــوروبــــــا لــــيــــغ» عـــلـــى صــــورة 
بـــطـــولـــة مـــصـــغـــرة مـــجـــمـــعـــة فــي 
كــــل مــــن الـــعـــاصـــمـــة الــبــرتــغــالــيــة 
المــدن الألمانية  لشبونة، وبعض 
في هذا الظرف الاستثنائي الذي 
واجـــهـــتـــه الــلــعــبــة خــــلال المــوســم 
الحالي بسبب جائحة فيروس 

«كورونا» المستجد.
لــــقــــد قـــــــرر الــــقــــائــــمــــون عــلــى 
الــــكــــرة الأوروبـــــيـــــة الــتــخــلــي عــن 
الـــبـــرنـــامـــج الـــســـابـــق (مـــبـــاريـــات 
الذهاب والإيــاب) بكل تعقيداته 
ومخاطره في هذه الظروف غير 
الـــعـــاديـــة وقــــــرروا إقـــامـــة مــراحــل 
بــدايــة مــن ربــع  الــحــســم المتبقية 
الــنــهــائــي مــن مـــبـــاراة واحــــدة في 
كـــل دور ونــجــحــوا فـــي اجـــتـــذاب 
الاهتمام الجماهيري رغم إقامة 
المــبــاريــات دون جــمــهــور وخلف 

أبواب مغلقة.
ووضــــــــع يــــويــــفــــا إجــــــــــراءات 
مـــشـــددة لــلــبــروتــوكــول الــصــحــي 
يــــهــــدف لـــلـــحـــفـــاظ عــــلــــى جــمــيــع 
لاعبي الفرق والأطقم التدريبية 
وجميع المشاركين في المباريات 
وحمايتهم من الإصابة بفيروس 
«كورونا» المستجد، وخضع كل 
من المشاركين في المباريات لأكثر 
من اختبار، كما تم عزل الفرق في 
أماكن إقامة وتدريب بعيدة عن 

التجمعات.
عــلــى مــــدار ١٢ يــومــا أقيمت 
جميع المباريات المتبقية بالموسم 
الأوروبي بداية من دور الثمانية 
حــتــى الــنــهــائــي. وحـــظـــي ملعب 
«دا لوز» أو «النور» باستضافة 
المباراة النهائية لدوري الأبطال 
والذي كان مقررا أصلا في استاد 
«أتاتورك» في مدينة إسطنبول 
التركية. وسيمنح يويفا استاد 
أتــاتــورك حــق استضافة نهائي 
البطولة فــي المــوســم المقبل بدلا 
من النسخة الحالية، فيما تأجلت 
المــبــاراة النهائية في  استضافة 
كل من النسخ الثلاث التالية لعام 
أيضا بحيث تستضيف ميونيخ 
نهائي ٢٠٢٢ وسانت بطرسبرج 

نهائي ٢٠٢٣، واســتــاد ويمبلي 
في لندن نهائي ٢٠٢٤.

بــيــنــمــا اســـتـــضـــافـــت مــديــنــة 
كولن الألمانية نهائي يوروبا ليغ 
الــذي فــاز به إشبيلية الإسباني 

على إنترميلان الإيطالي ٣ - ٢.
فـــي دوري الأبـــطـــال نجحت 
خــــطــــة إقــــــامــــــة بــــطــــولــــة الـــحـــســـم 
المصغرة بمشاركة آخــر ثمانية 
فـــرق فـــي الــعــاصــمــة الــبــرتــغــالــيــة 
لــشــبــونــة مـــع كـــل مـــا جــلــبــتــه من 
إثـــارة ومفاجآت رغــم محدودية 
الحضور الذي اقتصر على أفراد 
الطواقم الفنية والطبية والأمنية 

إلى جانب بعض الصحافيين.
لكن الاتحاد الأوروبــي لكرة 
الـــقـــدم عــــوض غـــيـــاب الــجــمــهــور 
بوضع نظام إنتاج خاص بالبث 
الــتــلــفــزيــونــي وبــالــفــعــل نــجــح كل 

شيء.
وباللجوء إلى مباراة واحدة 
تــحــدد الــفــائــز وخــــروج المــغــلــوب 
زادت الإثــــــــــارة وبـــلـــغـــت قــمــتــهــا 
بــمــفــاجــآت لـــم تــكــن بــالــحــســبــان، 
حـــيـــث الـــــدرامـــــا الـــكـــبـــرى عــنــدمــا 
اكـــتـــســـح بــــايــــرن مـــيـــونـــيـــخ بــطــل 
ألمانيا نظيره الإسباني برشلونة 
الـــنـــهـــائـــي، كــمــا  فــــي ربـــــع   ٨ - ٢
حــقــق أولمـــبـــيـــك لـــيـــون الــفــرنــســي 
مفاجأة كبيرة بالفوز ٣ - ١ على 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــجــلــيــزي 
صــاحــب الإنـــفـــاق الــكــبــيــر والـــذي 

كان مرشحا بقوة للفوز للقب.
وكـــانـــت المـــفـــاجـــآت ســتــكــون 
مــــــدويــــــة حــــــــال نــــجــــح أتــــالانــــتــــا 
الإيــــطــــالــــي فـــــي الــــصــــمــــود أمـــــام 
بـــــاريـــــس ســـــــان جــــيــــرمــــان بــطــل 
فرنسا، لكن الأخير نجح في قلب 
تخلفه بهدفه إلى فوز ٢ - ١ في 
الوقت بدل الضائع. كما لا يمكن 
إغفال المفاجأة التي حققها فريق 
لايبزيغ الألماني المملوك لشركة 
رد بول والقادم من شرق ألمانيا 
والــــذي خـــلال ١١ عــامــا فــقــط من 
إنشائه شق طريقه في بطولات 
محلية متواضعة ليتقدم لقمة 
الــكــرة الأوروبـــيـــة. ونـــج لايبزيغ 
فــي إقــصــاء أتلتيكو مــدريــد في 
لــم يستطع  دور الثمانية، لكنه 
الصمود أمــام سان جيرمان في 

نصف النهائي.
الأمـــر الــواضــح الـــذي أبــرزتــه 
الــبــطــولــة المـــصـــغـــرة هـــو نــجــاعــة 

أســالــيــب الــتــدريــب الألمــانــيــة في 
الكرة الحديثة في ظل تأهل ثلاثة 
فرق يقودها مدربون ألمان لقبل 
الــنــهــائــي تـــومـــاس تــوخــيــل (مــع 
ســــان جـــيـــرمـــان) وهـــانـــزي فليك 
(مـــع بــايــرن مــيــونــيــخ) ويــولــيــان 
نــاغــلــســمــان (مـــع لايــبــزيــغ)، قبل 
مــكــانــهــمــا  الأولان  يـــحـــجـــز  أن 

بالنهائي.
ـــــــم يـــــكـــــن يـــنـــقـــص  وربـــــــمـــــــا ل
الــبــطــولــتــان الأوروبـــيـــتـــان ســوى 
لــم يكن  حضور الجمهور حيث 
لأحـــــــد مـــــن خـــــــلال الــــتــــجــــول فــي 
شــــــوارع مــديــنــة كـــولـــن الألمــانــيــة 
(التي استضافت نهائي يوروبا 
ليغ) أو العاصمة لشبونة (التي 
استضافت نهائي دوري أبطال 
يـــشـــعـــر أن هـــنـــاك  أوروبـــــــــــــا) أن 
مــنــافــســات كــبــرى تــجــمــع أفــضــل 

فرق القارة العجوز.
واقــتــصــرت تقريبا العلامة 
الــوحــيــدة، على إقامة  الواضحة 
نهائي دوري الأبطال في استاد 
لــــــوز» بــــين بــــايــــرن مــيــونــيــخ  «دا 
وبــــاريــــس ســــان جـــيـــرمـــان، على 
وجــــود نــســخــة مــقــلــدة مـــن كــأس 

أوروبا في ميدان روسيو.
وعــــــــادة مــــا تــكــتــظ مــيــاديــن 
المــــــدن المــســتــضــيــفــة لــلــنــهــائــيــات 

الــبــاعــة  انــتــشــار  بالمشجعين مــع 
المتجولين والأغــانــي والهتافات 
ورواج نشاط الحانات والمطاعم، 
لكن بسبب جائحة (كوفيد - ١٩) 
اضــــطــــر المـــنـــظـــمـــون إلــــــى إبـــعـــاد 
المــشــجــعــين عــن المــلــعــب، وهـــو ما 
حـــدث أيــضــا فـــي ســـت مــبــاريــات 
أخـــرى أقيمت فــي لشبونة على 
مدار عشرة أيام في أجواء كروية 

غير معتادة.
وإضـــــــافـــــــة إلــــــــى ذلــــــــــك، فــــإن 
انــخــفــاض أعـــداد المــســافــريــن إلى 
الــوبــاء، جعل  الــبــرتــغــال، بسبب 
ا من  المـــديـــنـــة تـــبـــدو أكـــثـــر هــــــدوء
المــعــتــاد، بــعــيــدا حــتــى عــن إقــامــة 

مباراة نهائية مهمة.
ورغـــــم غـــيـــاب مـــلامـــح إقــامــة 
الــــنــــهــــائــــي فــــــي لــــشــــبــــونــــة، فــــإن 
الأمـــــر لــيــس كـــذلـــك فـــي مــيــونــيــخ 
والــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بــاريــس، 
حيث أنذر المسؤولون الجماهير 
التي عــادة ما تتجمع في شارع 
الشانزليزيه بأن ارتداء الكمامة 
سيكون إلزاميا. في المقابل كتب 
لاعبو بايرن خطابا إلى مشجعي 
الــفــريــق فـــي مــيــونــيــخ بـــضـــرورة 
الالـــــتـــــزام بـــمـــنـــازلـــهـــم وتــحــاشــي 

التجمعات.
وفــي بطولة «يــوروبــا ليغ» 

الــــتــــي اســـتـــضـــافـــت مــــــدن كـــولـــن 
ودويـــســـبـــورغ وغيلسنكيرشن 
ودوســلــدورف الألمانية أدوارهــا 
الـــنـــهـــائـــيـــة لــــم تــخــتــلــف الإثــــــارة 
عــن ســابــقــتــهــا، بــوصــول كــل من 

إشبيلية والإنــتــر ومانشستر 
يـــــــونـــــــايـــــــتـــــــد الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي 
وشــاخــتــار الأوكـــرانـــي المــربــع 

الذهبي.
الـــتـــرشـــيـــحـــات  ورغـــــــم أن 

كـــانـــت تــمــيــل لمـــشـــاهـــدة الإنـــتـــر 
ويـــونـــايـــتـــد فــــي الــنــهــائــي 
الــفــريــق الإســبــانــي  إلا أن 

نــجــح فـــي الــتــغــلــب على 
الــفــريــقــين الإنــجــلــيــزي 
فـــــي المـــــربـــــع الـــذهـــبـــي 
ثـــــــم الإيـــــــطـــــــالـــــــي فـــي 

النهائي.
وأكـــــد إشــبــيــلــيــة 
أن مسابقة «يوروبا 
لـــــــــيـــــــــغ» أصـــــبـــــحـــــت 
«مـــــاركـــــة مــســجــلــة» 
بــــــــــاســــــــــمــــــــــه، بــــعــــد 
تــتــويــجــه بــالــلــقــب 
لـــلـــمـــرة الـــســـادســـة 
فــــــــــي تـــــــاريـــــــخـــــــه. 
وعــــــــــزز الـــــنـــــادي 
الأنــدلــســي الـــذي 
مــــــــنــــــــح مــــــــدربــــــــه 

خولن لوبتيغي لقبه الأولى 
عـــــلـــــى الإطـــــــــــــــــلاق، ســـجـــلـــه 
القياسي في المسابقة التي 

توج بلقبها أعوام ٢٠٠٦ و٢٠٠٧ 
حــارمــا  و٢٠١٦  و٢٠١٥  و٢٠١٤ 
إنتر من لقبه الأول على الإطلاق 
في جميع المسابقات منذ الكأس 
المحلية عــام ٢٠١١ وإيطاليا من 
الـــقـــاري الأول مــنــذ ٢٠١٠  لقبها 
حــين تــوج الأخــيــر بــالــذات بلقب 

دوري الأبطال.
لكن بعد المفاجآت الأخيرة 
والإثارة الكبيرة غير المعهودة في 
البطولة المجمعة مــن المستبعد 
أن يكرر يويفا الأمر في بطولات 
الموسم المقبل رغــم المــخــاوف من 
عـــودة جــديــدة لانــتــشــار فيروس 

«كورونا».
ومـــــــن شــــبــــه المــــــؤكــــــد عــــــودة 
إلــى ما  البطولتين الأوروبــيــتــين 
كانت عليه قبل الأزمــة الصحية 
الـــعـــالمـــيـــة لـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» 
المستجد سريع الانتشار، حيث 
مـــن المــســتــبــعــد أن يــلــجــأ يــويــفــا 
لتكرار مثل هذه الدورة المصغرة 
في مدينة واحدة نتيجة تأثيرها 
عــــلــــى عـــــــدة جــــوانــــب 
مــن بينها تــراجــع 
أرباح مؤسسات 
الــبــث وصــعــوبــة 
وجــــــــــود ثـــمـــانـــي 
مــــجــــمــــوعــــات 
مـــخـــتـــلـــفـــة 
مــــــــــــــــــــن 

المشجعين في مدينة واحدة.
وأكـــــــد ألـــكـــســـنـــدر ســيــفــريــن 
رئــيــس الاتــحــاد الأوروبـــــي لكرة 
القدم (يويفا)، على أن بطولات 
المـــوســـم المــقــبــل ســتــعــود للنظام 
المــــــعــــــتــــــاد، مــــــع دراســــــــــــة دخــــــول 
الـــجـــمـــاهـــيـــر بــــدايــــة مــــن مــــبــــاراة 

السوبر الأوروبية.
ويــــــــــخــــــــــطــــــــــط ســـــــيـــــــفـــــــريـــــــن 
لاســـتـــخـــدام لـــقـــاء كــــأس الــســوبــر 
الأوروبــي في العاصمة المجرية 
بودابست الشهر المقبل «كمباراة 
تجريبية يمكن أن يتم السماح 
فــيــهــا بـــحـــضـــور عـــــدد قــلــيــل مــن 
المتفرجين»، على أن يسمح بعد 
ذلـــك فـــي اعــتــمــاد الــتــجــربــة على 

بقية المنافسات الأوروبية.
وناقشت جميع الاتــحــادات 
المحلية الأعضاء في يويفا، التي 
يبلغ عــددهــا ٥٥ اتــحــادا، قضية 
المــبــاريــات  إلــى  عـــودة الجماهير 
في اجتماع عبر دائرة تلفزيونية 
مغلقة (فيديو كونفرنس)، أشار 
بــعــده يــويــفــا إلـــى أنـــه «ســيــكــون 
مــــن الـــســـابـــق لأوانـــــــــه» الــســمــاح 
للجماهير بالوجود في مباريات 
المــــقــــرر  المــــقــــبــــلــــة،  دوري الأمـــــــــم 
إقامتها الشهر المقبل، ومؤكدا 
أنــــه «يــنــبــغــي إجــــــراء مــــبــــاراة أو 
مباريات تجريبية لدراسة تأثير 
المــتــفــرجــين عــلــى الــبــروتــوكــولات 

الطبية الحالية بدقة».
ويـــــــــقـــــــــام كــــــــــــأس الـــــســـــوبـــــر 
يـــــــوم ٢٤ ســبــتــمــبــر  الأوروبـــــــــــــي 
(أيلول) المقبل بين إشبيلية بطل 
يــــوروبــــا لــيــغ والـــفـــائـــز بــنــهــائــي 

دوري الأبطال.
وبدأت بعض الدول بالفعل 
السماح للمشجعين بالعودة إلى 
المباريات، لكن يويفا يصر على 
إقامة منافسات الأندية الأوروبية 
- ســواء في موسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ 
الجاري حاليا، والأدوار المؤهلة 
لمرحلة المجموعات لموسم ٢٠٢٠ 
الــتــي يــتــم لعبها حاليا   ٢٠٢١ -

أيضا، من دون جمهور.
كما ناقش الاجتماع أيضا 
قـــضـــيـــة الــــحــــجــــر الــــصــــحــــي فــي 
الــذي  الــبــلــدان مــع يويفا،  بعض 
أشــار إلــى أن الاتــحــادات الأهلية 
الــتــواصــل  «تـــم تشجيعها عــلــى 
مــع حــكــومــاتــهــا لــلــحــصــول على 

إعفاءات».

استاد «دا لوز» أو «النور» استضاف المباراة النهائية لدوري الأبطال لكن كان ينقصه الجمهور (إ.ب.أ)

سيفرين 
رئيس 

يويفا يتوج 
لوبتيغي 
مدرب 

إشبيلية 
بذهبية 

يوروبا ليغ 
(إ.ب.أ) 

البريطاني موراي تعافى من الإصابة وتغلب على الأميركي تيافو في سينسيناتي (إ.ب.أ)

قة للبريطاني موراي وخسارة فينوس ويليامز وغوف عند الحاجز الأول
ّ
عودة موف

 «سينسيناتي» اختبار مهم قبل انطلاق «فلاشينغ ميدوز» للتنس
نيويورك: «الشرق الأوسط»

بعد توقف منذ مارس (آذار)، 
عاد محترفو التنس إلى الملاعب 
وســـط ظــــروف غــيــر مــســبــوقــة من 
أجــل خــوض دورة «سينسيناتي 
الألــــف نــقــطــة لــلــمــاســتــرز»، وذلـــك 
اســـــتـــــعـــــداداً لـــبـــطـــولـــة الـــــولايـــــات 
المــــتــــحــــدة المـــفـــتـــوحـــة (فـــلاشـــيـــنـــغ 
مـــيـــدوز) الــتــي اعـــتـــادت أن تــكــون 
خــتــام الــبــطــولات الأربــــع الــكــبــرى، 
لكنها ستكون الثانية هذا الموسم 
بسبب تداعيات فيروس «كوفيد 

.«١٩ -
والظروف الاستثنائية التي 
فرضها تفشي فيروس «كورونا 
نــقــل دورة  إلــــى  المــســتــجــد»، أدت 
«ســيــنــســيــنــاتــي» إلــــى نــيــويــورك 
مــــن أجـــــل اســـتـــضـــافـــة المــحــتــرفــين 
والمحترفات داخل معسكر مغلق 

«فـــقـــاعـــة» صــحــيــة واحـــــدة تــابــعــة 
لملاعب «فلاشينغ ميدوز».

وبــــمــــبــــاريــــات خـــلـــف أبــــــواب 
مـــــــوصـــــــدة، مــــــع جــــامــــعــــي كــــــرات 
وطـــواقـــم فــنــيــة بــكــمــامــات واقــيــة، 
تــم مــنــع المــصــافــحــة بــين اللاعبين 
والــلاعــبــات المضطرين بأنفسهم 
للإتيان بالمناشف لمسح عرقهم، 
وغـــــيـــــاب لـــحـــكـــام الـــــخـــــط، تــشــكــل 
«سينسيناتي» اختباراً مهماً قبل 
بطولة «فلاشينغ ميدوز» المقررة 
بين ٣١ أغسطس (آب) الحالي و١٣ 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــقــبــل، لأنــهــا 
ستعطي القيمين على اللعبة فكرة 
واضحة حول كيفية إدارة الأمور 

في بيئة آمنة وصحية.
لـــــدورة  الــــيــــوم الأول  وشـــهـــد 
«ســـيـــنـــســـيـــنـــاتـــي» فـــــــــوزاً صــعــبــاً 
لــلــبــريــطــانــي أنـــــدي مــــــوراي على 
الأميركي فرانسيس تيافو ٧ - ٦ 

و٣ - ٦ و٦ – ١، بعد غياب تسعة 
أشهر للإصابة ثم التوقف بسبب 
«كــــورونــــا». وعـــلّـــق مـــــوراي الـــذي 
احــتــاج إلـــى ســاعــتــين و٢٨ دقيقة 
للفوز: «ليست هناك أجواء فعلية، 
وبالتالي فالوضع صعب بعض 

الشيء».
وعــاود مــوراي، الفائز بدورة 
«سينسيناتي» عامي ٢٠٠٨ و٢٠١١ 
والذي يلتقي في الدور الثاني مع 
الألماني ألكسندر زفيريف المصنف 
خـــامـــســـاً، نــشــاطــه بــعــد عمليتين 
جراحيتين في الحوض في يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١٨ ثم في يناير 
قــبــل أن تــمــنــعــه كـــدمـــة في   ،٢٠١٩
عظمة الــحــوض مــن المــشــاركــة في 

بداية موسم ٢٠٢٠.
وأشـــــار: «هــدفــي كـــان الــقــدوم 
بعد شعوري بتحسن في موضع 
إصابتي في الفخذ، هذا ما أردته، 

لا أكـــتـــرث بـــعـــدد المـــبـــاريـــات الــتــي 
ســأخــوضــهــا، خــضــت مـــبـــاراة في 
المستوى الأعلى، نجحت في الفوز 
وسنحت لي فرصة مواجهة لاعب 

كبير، وهذا ما أردته».
ولــــــــم يــــكــــن مـــــوقـــــف الـــكـــنـــدي 
الــذي  فيليكس أوجــيــه - الياسيم 
فــــــاز عـــلـــى الــــجــــورجــــي نــيــكــولــوز 
باسيلاشفيلي ٦ - ٤ و٦ - ١ في 
الــدور الأول، مختلفاً عن مــوراي، 
إذ قال: «ألاّ يكون هناك أي ضجيج 
خـــــلال المـــــبـــــاراة، فـــهـــذا الأمــــــر كـــان 

غريباً حقاً».
وبدورها قالت البيلاروسية 
فــيــكــتــوريــا أزارنـــكـــا، الــفــائــزة على 
الكرواتية دونا فيكيتش ٦ - ٢ و٦ 
- ٣: «الجمهور يخلق الأجــــواء... 
فــي بعض الأحــيــان يــكــون الملعب 
(المـــدرجـــات) بأكمله ضـــدك، لكنك 

تأخذ الطاقة منه أيضاً».

وفي أهم نتائج اليوم الأول، 
انتهى مشوار الأميركية الواعدة 
كـــــــوري غـــــــوف، ١٦ عــــامــــاً، مــبــكــراً 
بخسارتها أمــام اليونانية ماريا 
- ٦ و٣ – ٦، كــحــال  ســـــاكـــــاري ١ 
مــواطــنــتــهــا المــخــضــرمــة فــيــنــوس 
ويــلــيــامــز، ٤٠ عــامــاً، الــتــي انتهى 
مــــشــــوارهــــا عـــلـــى يــــد الأوكــــرانــــيــــة 
دايـــانـــا يــاســتــريــمــســكــا ٧-٥ و٢-٦ 

و٥-٧.
وســـيـــكـــون الـــصـــربـــي نـــوفـــاك 
ديــوكــوفــتــش، ٣٣ عــامــاً، المصنف 
أول عالمياً والباحث عن لقبه الـ٣٥ 
الثاني  لــكــن  المــاســتــرز  فــي دورات 
فقط في «سينسيناتي» من أصل 
ســـت مـــبـــاريـــات نــهــائــيــة فـــي هــذه 
الدورة، الأوفر حظاً للمنافسة على 
الــلــقــب، وهـــو ســيــبــدأ مــشــواره من 
الدور الثاني بمواجهة الليتواني 

ريكارداس بيرانكيس.

بارما يقيل مدرباً أعاده إلى دوري الأضواء... وغموض حول مستقبل كونتي مع الإنتر
روما: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن نـــــــادي بــــارمــــا أمــــس، 
الـــتـــخـــلـــي عـــــن مـــــدربـــــه روبــــرتــــو 
دافــيــرســا الـــذي، ومــنــذ أن تسلم 
الإشراف على الفريق عام ٢٠١٦، 
صعد به من الدرجة الثالثة إلى 
الــدرجــة الأولـــى الإيطالي  دوري 

في نهاية موسم ٢٠١٨ - ٢٠١٩.
المــفــتــرض أن يستعين  ومـــن 
الــســابــق  بــمــدرب ليتشي  بــارمــا 
أفــادت  فابيو ليفيرانا، حسبما 
وســــــائــــــل الإعـــــــــــلام الإيــــطــــالــــيــــة، 
بــانــتــظــار الــتــأكــيــد الــرســمــي من 

النادي.
وبـــعـــد أن فــــرض نــفــســه في 
تــســعــيــنــات الــــقــــرن المــــاضــــي مــن 
الفرق القوية في إيطاليا وفوزه 
باللقب الأخير لبلاده في كأس 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي (يـــــوروبـــــا 
ليغ حالياً) عــام ١٩٩٩ ليضيفه 
إلــى لقب ١٩٩٥ وكــأس الكؤوس 

الأوروبية عام ١٩٩٣، أعلن بارما 
إفلاسه عام ٢٠١٥، ما أدى لإنزاله 

إلى الدرجة الرابعة.
ووصــل دافيرسا، ٤٥ عاماً، 
إلــى الفريق عــام ٢٠١٦ حين كان 
فــي الــدرجــة الــثــالــثــة، ونــجــح في 
قيادته إلى الدرجة الثانية عام 
٢٠١٧ ثــم أعـــاده إلــى الأولـــى عام 
٢٠١٨، لكنه أنهى المــوســم الأول 
بــعــد الـــعـــودة فـــي المـــركـــز الـــرابـــع 
عـــشـــر ثــــم المــــوســــم المـــنـــصـــرم فــي 

المركز الحادي عشر.
وبـــــــــرر بــــــارمــــــا قـــــــــرار إقــــالــــة 
دافيرسا بأن «التماسك والتناغم 
والــحــمــاس المــتــبــادل الــذي سمح 
بــــالــــنــــجــــاحــــات خــــــــلال الأعـــــــــوام 
الأربـــعـــة أصــبــحــت أقـــل وضــوحــاً 
فـــي الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة»، وقـــال 
النادي في بيان له: «لن يتمكن 
أحــد مــن محو المــعــالــم المحفورة 
فـــي تـــاريـــخ الـــنـــادي والمــســاهــمــة 
الــجــوهــريــة الــتــي قــدمــهــا المـــدرب 

وطــاقــمــه». وبــات دافيرسا رابــع 
مـــدرب يتم استبداله فــي دوري 
الـــدرجـــة الأولـــــى الإيـــطـــالـــي منذ 
انتهاء الموسم، بعد ماوريتسيو 
ســاري (أقــالــه يوفنتوس البطل 
وحـــل بـــدلاً مــنــه أنــدريــا بــيــرلــو)، 
ومورينو لونغو (أقاله تورينو 
وحل بدلاً منه ماركو جامباولو، 
وولـــتـــر زيــنــغــا (أقـــالـــه كــالــيــاري 
وحـــــل بـــــــدلاً مـــنـــه أوزيــــبــــيــــو دي 

فرانشيسكو).
وقــــــد يــــكــــون هــــنــــاك تــغــيــيــر 
جــديــد قــبــل انــطــلاق المــوســم في 
١٩ سبتمبر (أيلول)، مع إمكانية 
رحيل أنطونيو كونتي عن إنتر 
ميلان الوصيف بعد تلميحه إلى 
ذلك عقب خسارة نهائي الدوري 
الأوروبي «يوروبا ليغ» الجمعة، 

أمام إشبيلية الإسباني.
ورغــــــم تـــصـــريـــحـــات رئــيــس 
نــادي الإنتر (الصيني) ستيفن 
تــشــانــغ، بـــأن «كــونــتــي وطــاقــمــه 

يؤدون عملاً ممتازاً»، فإنه رفض 
التعليق على مستقبل المدرب مع 
الــفــريــق وقـــال: «لا نــريــد إضاعة 
الوقت، نريد التركيز خلال الأيام 
المـــقـــبـــلـــة والـــتـــخـــطـــيـــط لــلــمــوســم 
المقبل. المهم هو أن نواصل النمو 

لأن المستقبل مشرق».
يـــعـــقـــد  المــــنــــتــــظــــر أن  ومـــــــــن 
تــشــانــغ، ٢٨ عــامــاً، اجتماعاً مع 
كونتي خــلال الأســبــوع الحالي 

لمناقشة مستقبله مع الفريق.
وفــــــاز إشــبــيــلــيــة عـــلـــى إنــتــر 
مـــيـــلان ٣ - ٢ فـــي مــديــنــة كــولــن 
الألمانية ليتوج للمرة السادسة 
الــــدوري الأوروبـــــي. ولكن  بلقب 
بالنسبة  نتائج سيئة  للهزائم 
لــكــونــتــي، ولـــيـــس جـــديـــداً عليه 
الـــــــوداع المـــفـــاجـــئ، مــثــلــمــا حــدث 
عندما غادر يوفنتوس في ٢٠١٤ 
بعد أن قادهم للفوز بثلاثة ألقاب 

محلية.
وبعد الهزيمة أمام إشبيلية 

شــكــر كــونــتــي لاعــبــيــه والـــنـــادي 
وجــمــاهــيــر إنــتــر الــذيــن دعــمــوه 
رغــم أنــه كــان لاعــبــاً ومــدربــاً مع 
غـــريـــمـــهـــم يــــوفــــنــــتــــوس، وقــــــال: 
«كـــــــان الأمـــــــر يــســتــحــق خـــوض 

 النظر عما 
ّ

هذه التجربة، بغض
سيحدث مستقبلاً... لن أنسى 
هذا الموسم لأنه كان رائعاً، حيث 
كان غريباً (بسبب وباء فيروس 

كورونا)».

وأضـــــــــــــاف: «هــــــــــذا المــــوســــم 
أبــذل  أعــطــانــي الكثير، جعلني 
الكثير مــن الــطــاقــة ومـــن الــعــدل 
أفـــكـــر الآن». وأكـــــد كــونــتــي،  أن 
٥١ عـــامـــاً، والـــــذي ســبــق أن قــاد 
المنتخب الإيــطــالــي وتشيلسي 
الإنجليزي، إن لديه حياة خاصة 
يـــجـــب أن يـــفـــكـــر بـــهـــا وخــطــطــاً 
لمقابلة رئيس النادي تشانغ في 
الأيــام المقبلة لمناقشة مستقبل 
الفريق. وأوضح: «من الصواب 
أن نحلل الموسم بأكمله. ننظر 
لكل شيء بهدوء ونحاول وضع 
خطة لمستقبل إنتر، ســواء كان 
مـــعـــي أم لا». وجـــــــاءت كــلــمــات 
ــكــة بــعــد شــكــاوى  كــونــتــي المــشــكِّ
سابقة بشأن المسافة المزعومة 
الـــــنـــــادي والـــفـــريـــق،  بــــين إدارة 
وهـــي الــتــصــريــحــات الــتــي أدلــى 
بها بنهاية موسم محلي جيد، 
حـــيـــث أنــــهــــى الـــفـــريـــق الـــــــدوري 
الإيطالي محتلاً المركز الثاني، 

بفارق نقطة خلف يوفنتوس.
ولــــــكــــــن وســــــــائــــــــل الإعــــــــــلام 
تـــــرى أن شــخــصــيــة  الإيـــطـــالـــيـــة 
كـــونـــتـــي الـــصـــدامـــيـــة ســـتـــقـــوده 
الـــــتـــــزم  إذا  إلا  لـــــلاســـــتـــــقـــــالـــــة، 
الــنــادي بــاســتــثــمــارات ضخمة. 
وهــنــاك تــكــهــنــات تــشــيــر إلـــى أن 
مــاســيــمــلــيــانــو ألـــيـــغـــري، الــــذي 
يحصل على عام إجازة بعد أن 
قاد يوفنتوس للتتويج بخمسة 
ألــــقــــاب مــتــتــالــيــة، بـــــات جـــاهـــزاً 

لتدريب إنتر.
ومــع ذلـــك، فــإن التعاقد مع 
مدرب جديد يعني بدء مشروع 
الــذي تعاقد مع  جديد للنادي، 
١١ مــدربــاً مــنــذ أن فـــاز رافــائــيــل 
بينيتز بكأس إيطاليا في ٢٠١١ 
بعد عام من التتويج بالثلاثية 
(دوري أبطال أوروبا، والدوري 
الإيــــطــــالــــي، والــــكــــأس المــحــلــيــة) 
تحت قيادة البرتغالي جوزيه 

مورينيو.

نجاح دافيرسا في قيادة بارما إلى «الأولى» لم يشفع له بالبقاء (إ.ب.أ)



مسؤولو آرسنال واثقون من قدرة اللاعب البرازيلي على تقديم الإضافة اللازمة للفريق

ويليان أثبت قيمته مع تشيلسي ورحل في الوقت المناسب
جاكوب  ستاينبرغ

مرت سبع سنوات على ظهور 
المــديــر الفني البرتغالي جوزيه 
مورينيو في غرفة الإعلام بنادي 
تشيلسي وهو لا يستطيع إخفاء 
الابتسامة عن وجهه بعدما نجح 
في التعاقد مع اللاعب البرازيلي 
الـــذي كــان قريباً للغاية  ويــلــيــان 
من الانتقال إلى توتنهام. وتغير 
اتــــجــــاه الــصــفــقــة فــــي الــلــحــظــات 
الأخيرة إلى «ستامفورد بريدج»، 
بينما كان مورينيو في أوج تألقه 
كمدير فني، وهــو مــا يشير إلى 
أن توتنهام دفع ثمن عدم قيامه 
بــوضــع اللمسات النهائية على 
الـــلاعـــب وإجــــرائــــه للكشف  عــقــد 

الطبي في سرية بالغة.
وكــــــــــان تــــوتــــنــــهــــام غـــاضـــبـــاً 
للغاية، لأنه قاتل كثيراً من أجل 
إقــنــاع الــلاعــب بــالانــضــمــام إليه 
ورفــض العرض المقدم من نادي 
الـــغـــضـــب حـــدة  لـــيـــفـــربـــول، وزاد 
عندما علم توتنهام بأن اللاعب 
يتجه إلى فريق آخر في العاصمة 
لــنــدن. وبــعــد كــل ما  البريطانية 
حـــدث، فـــإن الــســؤال الـــذي يطرح 
نفسه الآن هو: هل كان تشيلسي 
يحتاج حقاً إلى خدمات ويليان؟ 
لــديــه بالفعل  لقد كــان تشيلسي 
إيــــديــــن هـــــــــازارد، وخـــــــوان مـــاتـــا، 
وأوســــــكــــــار، وأنــــــدريــــــه شــــورلــــه، 
وكــيــفــين دي بــرويــن، وكـــل منهم 
قادر بمفرده على القيام بالمهام 
الــتــي يحتاج إليها  «الإبــداعــيــة» 
الفريق، فلماذا ينفق ٣٢ مليون 

جـــنـــيـــه إســتــرلــيــنــي 
لـــلـــتـــعـــاقـــد مــع 

لاعــــــــب خــط 
وســــــــــــــــــــــــــــط 
مــــــهــــــاجــــــم 

آخر؟

وســــــــرعــــــــان مـــــــا اتــــــضــــــح أن 
تــشــيــلــســي ربـــمـــا تـــصـــرف بــدافــع 
الانــــتــــهــــازيــــة، بـــعـــدمـــا شـــعـــر أن 
الـــفـــرصـــة مـــواتـــيـــة لــلــتــغــلــب على 
توتنهام، وهــو ما كــان يعني أن 
تشيلسي لم يتعاقد مع ويليان 
من أنجي ماخاتشكالا الروسي 
لأنــــه كــــان بــحــاجــة إلــــى خــدمــات 
الــلاعــب. لــكــن ســرعــان مــا أصبح 
ويليان لاعــبــاً مهماً فــي صفوف 
تشليسي تحت قيادة مورينيو. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن عــــدم ثــبــات 
مستواه وعدم قدرته على تسديد 
الـــــركـــــلات الـــثـــابـــتـــة بـــشـــكـــل جــيــد 
قـــد تــســبــبــا فـــي شـــعـــور جــمــهــور 
«الـــبـــلـــوز» بـــالإحـــبـــاط فـــي بعض 
الأحـــــيـــــان، فــــإنــــه قـــــاد تــشــيــلــســي 
للفوز بلقبين للدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز، ولـــقـــب لـــكـــأس الاتـــحـــاد 
الإنجليزي، ولقب لكأس رابطة 
الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة المــحــتــرفــة، 
ولــقــب لـــلـــدوري الأوروبــــــي خــلال 
الـــفـــتـــرة الـــتـــي قــضــاهــا فـــي غــرب 

لندن.
وفــــــي نـــهـــايـــة المـــــطـــــاف، فـــإن 
خيبة الأمل الوحيدة تتمثل في أن 
ويليان، الذي انتقل إلى آرسنال 
في صفقة مدتها ثــلاث سنوات، 
اضـــطـــر إلــــى تـــوديـــع الـــنـــادي في 
رســالــة عــبــر «إنــســتــغــرام». وكــان 
ويـــــلـــــيـــــان يــــعــــانــــي مــــــن إصــــابــــة 
أبعدته عن المباراة التي فاز فيها 

تشيلسي على وولفرهامبتون 
فـــــــي آخـــــــــر مــــــــبــــــــاراة لـــلـــفـــريـــق 
بالدوري الإنجليزي الممتاز، 
كـــــمـــــا غــــــــــاب عـــــــن المـــــــبـــــــاراة 
الــــتــــي خـــســـرهـــا «الــــبــــلــــوز» 
أمـــــــام آرســـــنـــــال فــــي نــهــائــي 
كـــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي، 
وكذلك المباراة التي خسرها 
تشيلسي أمام بايرن ميونيخ 
فــي دور الـــــ١٦ مــن دوري أبــطــال 
أوروبــــــــا، وهــــي المــــبــــاراة الــتــي 
الــلاعــب بعدها حراً  أصبح 
ويحق له الانتقال إلى أي 

نادٍ آخر.
ـــــــرغـــــــم  وعـــــــــلـــــــــى ال
الــفــنــي  المــــديــــر  مــــن أن 
لـــتـــشـــيـــلـــســـي، فــــرانــــك 
لامــــــبــــــارد، كــــــان يـــريـــد 
اســـتـــمـــرار ويــلــيــان مع 
الــفــريــق، فـــإن الــلاعــب 
الــــبــــالــــغ مـــــن الـــعـــمـــر 
لـــم ينجح  ٣٢ عـــامـــاً 
فـــي إقـــنـــاع مــســؤولــي 
فـــي منحه  تــشــيــلــســي 
عقداً جديداً لأكثر من 
عامين. أما آرسنال فقدم 
للاعب عقداً مدته ثلاث سنوات. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الــلاعــب 
الــــســــابــــق لـــــنـــــادي شـــاخـــتـــار 
دونــيــتــســك الأوكـــرانـــي يبلغ 
من العمر ٣٢ عاماً الآن، فإن 
مــســؤولــي آرســنــال واثــقــون 

مـــن قـــدرتـــه عــلــى تــقــديــم الإضـــافـــة 
الــــلازمــــة لــلــفــريــق، خــصــوصــاً أنــه 
أثبت على مدار السنوات الماضية 
أنه لاعب محترف للغاية ونادراً ما 

يخذل مدربيه.
ويــمــكــنــنــا الــقــول إن ويــلــيــان 
مــن نــوعــيــة الــلاعــبــين الــتــي يحب 
أي مدير فني أن يمتلكها. وعلى 
الــرغــم مــن أن ويليان قــدم بعض 
اللمحات المضيئة مع تشيلسي 
- مــثــل هـــدفـــه الـــقـــاتـــل فـــي مــرمــى 
إيــفــرتــون عــنــدمــا كـــان تشيلسي 
قــريــبــاً مـــن الـــحـــصـــول عــلــى لقب 
الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 
٢٠١٥ - فإنه ليس لاعباً يخطف 
الأنــــظــــار مـــمـــن حــــولــــه، فـــقـــد كـــان 
جزءاً من اللعب الجماعي للفريق 
عـــنـــدمـــا كـــــان الـــنـــجـــم الــبــلــجــيــكــي 
إيـــدن هــــازارد فــي تشيلسي ولــم 
يكن يضمن مكانه في التشكيلة 
الأســــــاســــــيــــــة لــــلــــفــــريــــق دائــــــمــــــاً، 
خـــصـــوصـــاً عـــنـــدمـــا كــــــان المـــديـــر 
الفني الإيطالي أنطونيو كونتي 
الفنية للبلوز  القيادة  على رأس 
خــــلال الـــفـــتـــرة بـــين عـــامـــي ٢٠١٦ 
الــذي  و٢٠١٨. ولــم يكن ويــلــيــان، 
سجل ٦٣ هدفاً في ٣٣٩ مباراة مع 
تشيلسي، سعيداً خلال العامين 
الــلــذيــن تــولــى خــلالــهــمــا كونتي 
قــيــادة الــفــريــق، وكــــان قــريــبــاً من 
إلــى مانشستر يونايتد  الرحيل 
عندما كان مورينيو مديراً فنياً 

للشياطين الحمر.
وقــــــد لـــعـــب ويــــلــــيــــان، الـــــذي 
يــتــمــيــز بـــالانـــضـــبـــاط الــخــطــطــي 
والــتــكــتــيــكــي، دوراً رئــيــســيــاً مع 
تــشــيــلــســي خـــــلال المــــوســــم الأول 
لفرانك لامبارد على رأس القيادة 
الــفــنــيــة لــلــبــلــوز. وكــــان لامـــبـــارد، 
الــذي لعب إلى جــوار ويليان في 
تشيلسي فــي أول موسم للاعب 
البرازيلي الدولي في «ستامفورد 
بريدج»، معجباً للغاية بالمجهود 
الــــوفــــيــــر الـــــــــذي يــــبــــذلــــه الــــلاعــــب 
والحماية الكبيرة التي يقدمها 

لظهيري الجنب.
لكن ذلك لا يعني أن ويليان، 
الــذي كــان أحــد اللاعبين القلائل 
الذين تألقوا بشكل لافت عندما 
ســـــارت الأمـــــور بــشــكــل ســيــئ مع 
تشيلسي تحت قيادة مورينيو 
فـــي مـــوســـم ٢٠١٥ - ٢٠١٦، كــان 
مجرد لاعب قوي يبذل مجهوداً 
كبيراً مــع تشيلسي تحت قيادة 
لامبارد، حيث يمتلك هذا اللاعب 
قــــــــدرات فـــنـــيـــة كـــبـــيـــرة، ونـــتـــذكـــر 
الــذي  جميعاً الأداء الاستثنائي 
قـــدمـــه فــــي المـــــبـــــاراة الـــتـــي ســجــل 
فيها هدفين وقاد فيها تشيلسي 
للفوز على توتنهام بهدفين دون 
رد فــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المــاضــي، كما أحــرز ١١ هدفاً في 
جــمــيــع المــســابــقــات هـــذا المــوســم، 
وهـــي حصيلة تــهــديــفــيــة جــيــدة. 

وفي الحقيقة، لم يكن تشيلسي 
لــيــتــأهــل لــــــدوري أبـــطـــال أوروبـــــا 
مــن دون ويليان. وقــال لامــبــارد: 
«عندما جئت لتولي مهمة الفريق 
وكنا نواجه كثيراً من المشكلات 
فيما يتعلق باللاعبين الشباب، 
كان ويليان أحد اللاعبين الذين 

اعتمدت عليهم كثيراً».
وعــــــــــــلاوة عــــلــــى ذلــــــــــك، يــعــد 
ويـــلـــيـــان قـــــــدوة رائــــعــــة لــلاعــبــين 
الــشــبــاب، وهــو الأمـــر الـــذي جعل 
لامبارد يطلب من لاعبيه الشباب 
الذين يلعبون في مركز الجناح، 
كـــــالـــــوم هـــــدســـــون أودوي  مــــثــــل 
وكـــريـــســـتـــيـــان بــولــيــســيــتــش، أن 
يتعلموا من ويليان. ويقول قلب 
دفاع تشيلسي، أنطونيو روديغر 
عن ويليان: «إنه ليس من نوعية 
اللاعبين الذين يتحدثون كثيراً، 
يــقــوم بأشياء رائــعــة داخــل  لكنه 
الملعب. وبعد انتهاء التدريبات، 
دائـــمـــاً مـــا يـــتـــدرب بـــمـــفـــرده على 
التسديد ويــحــاول أن يــطــور من 
قدراته. إنه لشرف كبير بالنسبة 

لي أن أتدرب مع شخص مثله».
ومـــع ذلــــك، ربــمــا يــكــون هــذا 
هو الوقت المناسب تماماً لرحيل 
ويليان عن «ستامفورد بريدج». 
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن تــشــيــلــســي 
الــتــي كان  ســوف يفتقر للحلول 
يقدمها ويليان داخل الملعب، فإنه 
يتحمل جزءاً من المسؤولية - مثله 
مثل باقي جميع لاعبي الفريق 
- فـــي فــشــل الــفــريــق فـــي اخـــتـــراق 
دفاعات الفرق التي كانت تلعب 
بعمق دفاعي كبير هــذا الموسم. 
الــواضــح أن تشيلسي بات  ومــن 
بحاجة لبعض الوجوه الجديدة 
في الخط الأمامي، ومن الواضح 
أيــضــاً أن تــشــيــلــســي، الــــذي تــألــم 
كـــثـــيـــراً بـــعـــد إقــــصــــائــــه مـــــن دور 
الـــــــ١٦ مـــن دوري أبـــطـــال أوروبـــــا 
عقب الخسارة ذهاباً وإياباً من 
بايرن ميونيخ الألمــانــي، لم يكن 
يرغب فــي تقديم المــزيــد مــن أجل 

الاحتفاظ بخدمات ويليان.
وكـــــــــــان تــــشــــيــــلــــســــي يـــفـــتـــقـــر 
الــلاعــبــين المخضرمين  لــخــدمــات 
الذين يلعبون في مركز الجناح 
فـــــــي مـــــواجـــــهـــــتـــــه أمـــــــــــام بـــــايـــــرن 
ميونيخ، حيث غاب بيدرو، الذي 
رحل عن النادي في صفقة انتقال 
حـــر، بــســبــب إصــابــة فــي الــكــتــف، 
في الوقت الــذي كــان قد عــاد فيه 
ويليان إلى لندن. وتتمثل مهمة 
فــــي ضــــخ دمــــاء  تــشــيــلــســي الآن 
جديدة في صفوف الفريق. لقد 
تعاقد النادي بالفعل مع النجم 
المــغــربــي حكيم زيـــاش والمــهــاجــم 
الألماني تيمو فيرنر، ويقترب من 
إنهاء التعاقد مع كــاي هافيرتز 
لـــــيـــــفـــــركـــــوزن. والآن،  بـــــايـــــر  مـــــن 
أصبح ويليان جــزءاً مــن ماضي 
أنــه كان  أثــبــت  تشيلسي، بعدما 
الــذي بذله  يستحق كل المجهود 
مــوريــنــيــو مـــن أجــــل خــطــفــه قبل 

الانتقال إلى توتنهام.

ويليان في مواجهة آرسنال قبل الانضمام اليه (رويترز) قادر بمفرده على القيام بالمهام 
الــتــي يحتاج إليها  «الإبــداعــيــة» 
الفريق، فلماذا ينفق ٣٢ مليون 

جـــنـــيـــه إســتــرلــيــنــي 
لـــلـــتـــعـــاقـــد مــع 

لاعــــــــب خــط 
وســــــــــــــــــــــــــــط 
مــــــهــــــاجــــــم 

آخر؟

تشيلسي
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دون
من

مــس

ويليان في مواجهة آر

لامبارد لم يكن يرغب
 في رحيل ويليان 
(الشرق الأوسط)

أفضل اللاعبين الشباب في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم
لندن: سيمون بيرنتون

قدم كثير من اللاعبين الشباب أداءً 
رائعاً في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا 
الموسم، مما ساهم في مساعدة فرقهم 
على تحقيق مراكز متقدمة بالبطولة. 
«الـــغـــارديـــان» تــلــقــي الــضــوء هــنــا على 
أفضل اللاعبين الذين كانوا يبلغون من 
العمر ٢١ عامًا أو أقل في بداية موسم 

.(٢٠١٩-٢٠٢٠)

ترنت ألكسندر أرنولد (ليفربول)
هـــذه هــي المــــرة الــثــالــثــة فــقــط التي 
تُعد فيها صحيفة «الغارديان» قائمة 
بأفضل اللاعبين الشباب في الموسم، 
وكــان ترنت ألكسندر أرنولد موجوداً 
فــــي الـــتـــرشـــيـــحـــات لـــــلأعـــــوام الـــثـــلاثـــة. 
وبــالــنــظــر إلــــى أن الــنــجــم الإنــجــلــيــزي 
الشاب لن يكمل عامه الثاني والعشرين 
إلا فــي أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، 
فلا تزال أمامه الفرصة للظهور في هذه 
القائمة مرة أخرى. وقدم الظهير الأيمن 
لــيــفــربــول مــوســمــاً استثنائياً،  لــنــادي 
وكـــــان واحــــــداً مـــن بـــين ٣ لاعـــبـــين فقط 
فــي تــرشــيــحــات «الـــغـــارديـــان» شــاركــوا 
في جميع مباريات فرقهم في الدوري 
الإنجليزي الممتاز (الــلاعــبــان الآخــران 
هما لاعب وستهام ديكلان رايس الذي 
شــارك في جميع الدقائق التي لعبها 
فــريــقــه فـــي الــــــدوري، لــكــنــه مــثــل فريقه 
لم يقدم المستويات التي تتناسب مع 
إمــكــانــيــاتــه الــحــقــيــقــيــة، وجـــنـــاح نـــادي 

بيرنلي دوايت ماكنيل).
ولـــلـــعـــام الـــثـــانـــي عـــلـــى الـــتـــوالـــي، 
يصنع ألــكــســنــدر أرنـــولـــد أكــثــر مــن ١٠ 
أهــــداف فــي المـــوســـم، لــيــأتــي فــي المــركــز 
الثاني بين جميع لاعبي المسابقة في 
قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف، 

خلف نجم مانشستر سيتي كيفين دي 
بروين. لكن كان من الواضح للجميع 
أن ألكسندر أرنولد قد طور قدرته على 
إحراز الأهــداف بشكل كبير، فقد أحرز 
هدفاً رائعاً في مرمى ليستر سيتي في 
فترة أعياد الميلاد، في أفضل عرض له 

ولفريقه هذا الموسم.
ويـــقـــول المـــديـــر الــفــنــي لــلــيــفــربــول، 
يورغن كلوب، عن اللاعب الإنجليزي 
الشاب: «إنه واحد من أفضل المحترفين 
الــذيــن قابلتهم فــي حــيــاتــي، مــن حيث 
التركيز والرغبة في التحسن والتطور 
كـــل يـــــوم». ويــعــتــقــد الــنــجــم الــبــرازيــلــي 
كافو أن ألكسندر أرنولد سينافس في 
السنوات المقبلة في جائزة أفضل لاعب 
في العالم. ورغم كل ما قدمه ألكسندر 
يـــــزال في  فـــإنـــه لا  أرنــــولــــد حــتــى الآن، 

الحادية والعشرين من عمره.

ماكس آرونز (نوريتش سيتي)
تــبــحــث مــعــظــم الأنـــديـــة بــاســتــمــرار 
عن المواهب الشابة التي لديها القدرة 
التألق في صفوف الفريق الأول،  على 
لكن نوريتش سيتي بالتحديد يتميز 
بالبراعة في هذا الأمر. ويجب أن نعرف 
أن المدافعين الثلاثة الأكثر مشاركة في 
المـــبـــاريـــات مـــع نـــوريـــتـــش ســيــتــي هــذا 
الموسم هم: ماكس آرونز الظهير الأيمن 
الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر ٢٠ عـــامـــاً، وجــمــال 
لويس الظهير الأيسر البالغ من العمر 
٢٢ عــامــاً، وبـــن جـــودفـــري قــلــب الــدفــاع 
المولود قبل آرونز بـ١٠ أيام، وبالتحديد 
الثاني) عــام ١٩٩٨،  فــي يناير (كــانــون 
ويعني هذا أن هؤلاء اللاعبين الثلاثة 
مؤهلين للانضمام لهذه القائمة، إلى 
جانب لاعب خط الوسط تود كانتويل، 
البالغ من العمر ٢٢ عاماً. كما أن صانع 
ألعاب الفريق إميليانو بوينديا لا يزال 

في الثالثة والعشرين فقط من عمره.
لــكــن مـــن المـــؤكـــد أن الـــخـــبـــرات لها 
قيمة كبيرة، وأن اعتماد الفريق في أول 
موسم له في الدوري الإنجليزي الممتاز 
على ٤ لاعبين في الخط الخلفي يبلغ 
كل منهم ٢١ عاماً أو أقل، وليس لديهم 
الـــدوري الإنجليزي  خبرات اللعب في 
الممتاز، لا يعد هو الحل الأمثل لتأمين 
البقاء في المسابقة لعام آخر. وبسبب 
قلة الخبرات في الخط الخلفي، استقبل 
نادي نوريتش سيتي أهدافاً أكثر من 

أي فريق آخر بالمسابقة.
لكن على المستوى الفردي، يمتلك 
كل لاعب من هؤلاء اللاعبين إمكانيات 
وقــــــدرات كــبــيــرة تــؤهــلــه لــلــتــألــق خــلال 

السنوات المقبلة، وربما يكون آرونز هو 
الأفــضــل بــين هــؤلاء اللاعبين الشباب. 
ومنذ ظهوره مع الفريق الأول لأول مرة 
أمام إيبسويتش، في سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٨، شارك آرونز في جميع مباريات 
بـــالـــدوري، باستثناء مباراتين  فريقه 
فقط، ولم يتم استبداله في أي مباراة، 
وهو رقم قياسي رائــع للاعب في هذه 

السن الصغيرة.

ماسون غرينوود (مانشستر يونايتد)
خلال الموسم الماضي، لعب ماسون 
غرينوود ٣ مباريات فقط في الــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، بــالإضــافــة إلـــى ٣ 
دقــائــق فــي دوري أبــطــال أوروبـــــا. لكن 

الموسم الحالي شهد دخــول غرينوود 
إلى التشكيلة الأساسية للفريق بشكل 
بطيء، فلم يبدأ أي مباراة حتى شهر 
أنــهــى  لــكــنــه  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، 
المــوســم وهــو فــي التشكيلة الأساسية 
لمانشستر يونايتد، ويبدو أنه مستعد 
لعدم الخروج منها مرة أخرى، بعدما 
أثـــبـــت قـــدرتـــه عــلــى تــســجــيــل الأهـــــداف 
بكلتا قدميه. ومن الواضح للجميع أن 
غرينوود لديه قدرة غريزية على إحراز 
الأهـــداف من أنصاف الــفــرص، كما أنه 
سريع للغاية، وربما يكون أسرع حتى 

من نجم الفريق ماركوس راشفورد.
وقـــــــال المـــــديـــــر الـــفـــنـــي لمــانــشــســتــر 
يونايتد، أولي غونار سولسكاير، عن 

غرينوود: «لقد تطور بشكل رائع هذا 
الموسم، ولا توجد حدود لطموحاته». 
وكـــــــان غــــريــــنــــوود مـــــن بـــــين ٣ لاعـــبـــين 
فـــي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد (إلــــى جــانــب 
ماركوس راشفورد وآرون وان بيساكا) 
لـــديـــهـــم الـــــقـــــدرة عـــلـــى حـــجـــز مــكــانــهــم 
بسهولة في قائمة «الغارديان» لأفضل 

اللاعبين الشباب هذا الموسم.

فيل فودين (مانشستر سيتي)
عـــلـــى عـــكـــس الــــلاعــــبــــين الآخــــريــــن 
الموجودين في هذه القائمة، لم يكن لدى 
فيل فودين الإحصائيات التي تؤهله 
للوجود، نظراً لأنه في مقابل كل مباراة 
بدأها اللاعب في التشكيلة الأساسية 
لمانشستر سيتي، قضى أمامها مباراة 
ونصف على مقاعد البدلاء. وقبل بداية 
العام الجديد، لم يلعب فودين أكثر من 
٢٣ دقيقة سوى مرة واحدة فقط. لكنه 
دائماً ما يقدم مستويات جيدة عندما 
ينزل إلى أرض الملعب، كما أنه يجيد 
اللعب بكلتا قدميه، وبــدأ يــشــارك في 
عدد أكبر من الدقائق مع مرور الوقت 
وتــوالــي المــبــاريــات خــلال المــوســم، كما 
نال ثقة المدير الفني لمانشستر سيتي، 
جــوســيــب غـــوارديـــولا، الـــذي قـــال عنه: 
«لـــقـــد رأيــــــت كـــثـــيـــراً مــــن الـــلاعـــبـــين فــي 
حياتي، ودربـــت لاعــبــين استثنائيين، 

وسيكون فيل فودين واحداً منهم».

ماسون ماونت (تشيلسي)
يـــبـــدو الأمــــــر وكــــأنــــه قــــد مــــر وقـــت 
طــــويــــل مـــنـــذ أن ظـــهـــر عـــــدد كـــبـــيـــر مــن 
المــواهــب الــشــابــة المــثــيــرة لــلإعــجــاب في 
الدوري الإنجليزي الممتاز. وعلاوة على 
ذلــك، فــإن كــل نــاد يلعب فــي البطولات 
الأوروبــيــة الموسم المقبل سيكون لديه 
لاعـــــب بــــــارز واحــــــد عـــلـــى الأقــــــل يــحــمــل 

الجنسية الإنجليزية وعمره ٢١ عاماً 
أو أقــل عندما بـــدأت المــســابــقــة. ويضم 
تــشــيــلــســي عــــــدداً كـــبـــيـــراً مــــن الــلاعــبــين 
الـــشـــبـــاب الــــذيــــن يــنــتــظــرهــم مــســتــقــبــل 
إلــى النجم الأميركي  باهر (بالإضافة 
الــذي  الــشــاب كريستيان بوليسيتش 
قـــدم مــســتــويــات مــثــيــرة لــلإعــجــاب بعد 
اســتــئــنــاف المــــوســــم، والــــلاعــــب الــشــاب 
الرائع سكوت بيلي غيلمور البالغ من 
العمر ١٩ عاماً). لكن ماونت على وجه 
التحديد يعد لاعباً استثنائياً، حيث 
شـــارك فــي جميع مــبــاريــات تشيلسي 
بــالــدوري (باستثناء مــبــاراة واحـــدة)، 
كما شارك في جميع مباريات المنتخب 
الإنـــجـــلـــيـــزي هــــذا المــــوســــم، ودائــــمــــاً ما 
يكون دعماً قوياً لخط الوسط، بفضل 
الــوفــيــر وقـــدراتـــه الهجومية  مــجــهــوده 

الرائعة.

آرون رامسديل (بورنموث)
غـــالـــبـــاً مــــا يـــلـــفـــت حـــــــراس المـــرمـــى 
الأنظار في الفرق الصغيرة والمتعثرة، 
لكن رامسديل لعب بثبات ونضج في 
أول مــوســم لــه فــي الـــدوري الإنجليزي 
الــفــوضــى الدفاعية التي  المــمــتــاز، رغــم 
كــــانــــت تــــحــــدث أمـــــامـــــه فـــــي كـــثـــيـــر مــن 
الأحـــيـــان. وقـــدم رامــســديــل أداءً مثيراَ 
لــلإعــجــاب فـــي المــــبــــاراة الـــتـــي خــســرهــا 
فريقه أمام ساوثهامبتون بهدفين دون 
رد، بما في ذلــك التصدي لركلة جزاء 

بشكل رائع من المهاجم داني إنغز.
وتشير الإحصائيات إلى أن حراس 
المــــرمــــى الأســـاســـيـــين فــــي ٦ أنــــديــــة فــي 
الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 
تــتــجــاوز أعــمــارهــم ٣٣ عــامــاً أو أكــثــر، 
وبالتالي فإن الأمر يحتاج مديراً فنياً 
شجاعاً قادراً على الاعتماد على حارس 

مرمى شاب واعد مثل رامسديل.

ماسون غرينوود  (غيتي)فيل فودين ماسون ماونت

من ماسون غرينوود إلى ماسون ماونت... مروراً بفيل فودين

ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٢٤٥ - Monday ٢١الاثنين ٢٠٢٠/٨/٢٤ ASHARQ AL - AWSAT

S P O R T
الـ غارديان الرياضي



٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٢٤٥ - Monday الاثنين ٢٠٢٠/٨/٢٤
يوميات الشرق

V A R I E T Y

تخصصت بموروث المرأة... وميلانيا ترمب واحدة من المقتنين للوحاتها

سعودية ترسم لوحاتها التشكيلية بخيوط «السجاد»
الدمام: إيمان الخطاف

تــكــســر الــتــشــكــيــلــيــة الــســعــوديــة 
فاطمة النمر النمط السائد لنقوش 
الـــــســـــجـــــاد، فـــــي تــــحــــويــــل لـــوحـــاتـــهـــا 
إلــى قطع مــن النسيج المُــطــعــم بــروح 
المـــــــــــــوروث الــــشــــعــــبــــي الأصـــــــيـــــــل، مــع 
التركيز على الصورة التراثية للمرأة 
السعودية القديمة، التي استلهمت 
منها عـــدداً كــبــيــراً مــن أعــمــالــهــا على 

مدى ٢١ عاماً.
الفنية  وبــدأت فاطمة مسيرتها 
في ١٩٩٩. وتخصصت قبل ٨ سنوات 
بنقل هذه اللوحات إلى عالم السجاد؛ 
حيث تخصصت في دراسة التصميم 
الـــداخـــلـــي، وزاوجـــــــت بـــين دراســتــهــا 

وموهبتها الفنية.
«الــــــشــــــرق  تـــــحـــــدثـــــت الـــــنـــــمـــــر لـــــــ
الأوســــــــط» أن مــــا شــــدّهــــا إلـــــى عــالــم 
الـــســـجـــاد أنــــه حـــاضـــر فـــي كـــل بــيــت، 
كقطعة هامة، تُعبر في أحيان كثيرة 
عن العادات والتقاليد الراسخة، هي 
ثــقــافــة وفـــكـــر. وأبـــانـــت أنــهــا حــاولــت 
تــوظــيــف عــبــق المـــاضـــي، ونــقــلــه عبر 
السجاد، للتعريف بجمالية الموروث 
الشعبي السعودي، مضيفة: «لدينا 
فـــكـــر وثـــقـــافـــة وجــــمــــال نــســتــطــيــع أن 
نصنع من خلالها أعمالاً فريدة من 

نوعها».
وشـــــاركـــــت الـــنـــمـــر فـــــي مــحــافــل 
عالمية، وعُرضت أعمالها في متحف 
الفن الحديث بالسويد، ومركز العالم 
الــعــربــي بــبــاريــس، وتــســتــعــد حالياً 
لــلــمــشــاركــة فـــي مــــزاد لمــتــحــف الــلــوفــر 
الــتــي تفخر  الفرنسي. إلا أن القصة 
بها اقتناء السيدة الأميركية الأولى 
ميلانيا ترمب إحدى لوحاتها أثناء 

زيارتها للرياض عام ٢٠١٧.
وجاء حضور النمر مع السجاد 
في كونها تراه أداة معبرة عن تطور 
الــفــن الإســـلامـــي عــبــر أزمــنــة ومــواقــع 
مــــتــــعــــددة، ووســـيـــلـــة لــلــتــعــايــش مــع 
ثقافات مختلفة، وهنا قررت اختياره 
لنقل الموروث الشعبي، قائلة: «نحن 

نفخر بثقافتنا السعودية».
وأبـــانـــت أن ذلــــك شــمــل مــلابــس 
المــــرأة الــتــراثــيــة، وطـــرح دلالـــة رمــزيــة 
تــعــكــس مــــــوروث الــقــطــيــف تــحــديــداً؛ 
والمنطقة الشرقية عموماً. وتابعت: 
«حتى الخرافات الشعبية حاولت أن 
أزاوجها مع السجاد، مثل خرافة (أم 

السعف والليف) وغيرها».
وعن صورة المرأة في لوحاتها، 
تقول النمر: «تبدو دائماً ذات رسالة». 
مشيرة إلى أنها جسّدت عدة قصص 
واقعية لنساء من القطيف، مستندة 
إلـــى تـــاريـــخ حــقــبــة الــخــمــســيــنــات من 
القرن الماضي، بما في ذلك المسميات 
القديمة لأعمال المرأة القطيفية، مثل 
«المـــعـــلـــمـــة» و«المـــــلايـــــة» و«الـــحـــبـــابـــة» 
و«الـــحـــنـــايـــة». واســتــعــانــت بقصص 
الجدات التي قدّمتها لتلقي الضوء 
عـــلـــى كــــل شــخــصــيــة تـــركـــت أثــــــراً فــي 

المجتمع.
وعن حراكها مع الفن التشكيلي، 
تقول النمر: «لــديّ عــدة تحولات في 
الــــفــــن، ولــــــم أبـــــــدأ بـــالاشـــتـــغـــال عــلــى 
الخامات (الميكس ميديا) إلا قبل ٨ 
سنوات، فلقد كنت أنتمي سابقاً إلى 
المدرسة الكلاسيكية، وبعدها المدرسة 
التعبيرية، وبعدها دخلت في الميكس 
ميديا». مؤكدة أنها استلهمت أفكاراً 
كــثــيــرة مـــن بــيــئــة مــحــافــظــة القطيف 
(شرق السعودية) التي تنتمي إليها، 
وهـــي بيئة ســاحــلــيــة تصفها بأنها 
غــنــيــة بــالــخــضــرة والــبــحــر والــثــقــافــة 
والمــــــوروث الــثــقــافــي الـــثـــري، وتصف 
النمر أعمالها بأنها «قصة بحث عن 

الذات».

ز النمر على الصورة التراثية للمرأة السعودية القديمةالفنانة التشكيلية السعودية فاطمة النمر
ّ
ترك

سجادة تحمل لوحة النمر عن الموروث الشعبي للمرأة شرق السعودية

رحيل شويكار يجدد المطالبة 
بمتحف لمقتنيات نجوم مصر

القاهرة: داليا ماهر 

جـــــدد رحـــيـــل الـــفـــنـــانـــة المـــصـــريـــة الــكــبــيــرة 
الــفــنــانــين والمتابعين  شــويــكــار مطالبة بــعــض 
بإنشاء متحف رسمي يضم مقتنيات نجوم 
الـــفـــن المــــصــــري لا ســيــمــا بـــعـــد ضـــيـــاع وحــــرق 
متعلقات بعض الفنانين الراحلين على غرار 
أحــمــد زكــي وفـــؤاد المــهــنــدس وغــيــرهــمــا. ورغــم 
وجـــــود مــتــحــف حـــالـــي تـــابـــع لــلــمــركــز الــقــومــي 
لــلــمــســرح والمـــوســـيـــقـــى بـــحـــي الـــزمـــالـــك وســـط 
القاهرة، فإن فنانين ونقادا يــرون أنه لا يليق 
بشهرة الفنانين الكبار، وأكدوا أنه يحتاج إلى 
توسعة وتطوير في سيناريو وطريقة العرض 

لاجتذاب الجمهور.
لــرؤيــة مقتنيات  ويــتــوق الجمهور دائــمــا 
الفنانين الذين أثروا الحياة العامة والسينما 
والــدرامــا والمــســرح، ويوجد في وســط القاهرة 
متحف يخلد اســم «كــوكــب الــشــرق» أم كلثوم، 
بقصر المانسترلي بــروضــة المنيل، بالإضافة 
إلــى متحف «موسيقار الأجــيــال» محمد عبد 
الــعــالــي للموسيقى  المــعــهــد  الـــوهـــاب، بــمــبــنــى 

العربية بمدينة الجيزة.
وطــالــب عـــدد كبير مــن المهتمين بتوثيق 
حياة الفنانين المصريين بجمع أزياء وشهادات 
تـــقـــديـــر وجــــوائــــز الـــفـــنـــانـــة الـــراحـــلـــة شــويــكــار 
باعتبارها شخصية عامة عاشت حياة فنية 
ثـــريـــة، وتـــقـــول مــنــة الـــلـــه نـــافـــع، ابـــنـــة الــفــنــانــة 
شـــويـــكـــار: «والــــدتــــي كــانــت تــقــول دائــــمــــاً... ما 
تملكه شويكار ملك لجمهورها الذي ساندها 
حتى حققت كل طموحاتها الفنية»، وتضيف: 
«حفظ مقتنيات والدتي في متحف أمر جميل، 
وأتمنى أن يصبح ذلك أمراً اعتياديا ومتعارفا 
عليه، ويُسأل فيها الفنان وهو على قيد الحياة 

ويراه بنفسه».
لــو أتيح للفنان رؤيــة  أنــه  الله  وتــرى منة 
مقتنياته وجوائزه وهي معروضه للجمهور 
في متحف سيكون في قمة السعادة وسيشعر 
بـــأنـــه مـــا زال قــــــادراً عــلــى الــعــطــاء ولــــو بشكل 
إلــى أنها تــدرس تخليد اسم  مختلف، مشيرة 
شــويــكــار عــبــر تــدشــين متحف يحمل اسمها، 
أو وضــع مقتنياتها فــي متحف فني جماعي 
يراعي كافة إجـــراءات السلامة والحفاظ على 

متعلقاتها».
دعوات الحفاظ على مقتنيات كبار الفنانين 
المصريين زادت بشكل لافت عقب تعرض شقة 
الــراحــل فــؤاد المهندس (صــاحــب أشهر  الفنان 
ثــنــائــي فــنــي مـــع الــفــنــانــة الـــراحـــلـــة شــويــكــار) 
خــلال الــقــرن المــاضــي، للحرق عــام ٢٠٠٦. وعن 
الفنان  ذلــك يقول محمد فــؤاد المهندس، نجل 
الراحل: «تمنيت عرض مقتنيات والدي، ولكن 
لم يتبق منها شيء بعد الحريق الشهير، الذي 
قضى على جميع مقتنياته فــي شهر يوليو 
(تموز) عام ٢٠٠٦، وكان هذا الحادث سببا في 
حزنه ووفاته بعدها بشهرين فقط». ويضيف 
«الشرق الأوســط»: «فكرة إنشاء متحف فني  لـ
يضم قطعا ترجع لشخصية شهيرة أمر ممتع 
لجميع الأطـــراف الأســـرة والجمهور، فالفنان 
ملك لهما على حد ســواء، ورغــم احتراق كافة 
متعلقات والــــدي، فــإنــه بـــاق فــي الـــذاكـــرة بفنه 

وأعماله».
وحــرص عــدد من الفنانين المصريين على 

لــــوزارة الثقافة  إهــــداء الكثير مــن مقتنياتهم 
المصرية لعرضها للجمهور في متحف يضم 
عدداً من مقتنيات النجوم كنوع من رد الجميل 
والعرفان لهم ولذويهم، بحسب وزارة الثقافة 

المصرية.
الفنان ياسر صادق، رئيس المركز القومي 
«الشرق الأوسط»  للمسرح والموسيقى يقول لـ
«لــديــنــا مــتــحــف بــالــفــعــل تــابــع لــلــمــركــز، يضم 
مقتنيات بعض رموز الفن على غرار سميحة 
أيــوب، ومديحة حمدي، ونتواصل حالياً مع 
أسر الفنانين محمود الجندي، توفيق الدقن، 
زوزو نــبــيــل، عــمــر الــحــريــري، سعيد طــرابــيــك، 
لجمع مقتنياتهم، لعرضها في المتحف الحالي 

مع دراسة توسعة المتحف».
وطـــرحـــت الـــدكـــتـــورة إيـــنـــاس عــبــد الـــدايـــم، 
وزيرة الثقافة المصرية مبادرة لجمع أكبر قدر 
ممكن من مقتنيات الفنانين لعرضها للجمهور 
في متحف كبير، في أعقاب الضجة التي أثيرت 
بشأن مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي بعد 
وفاة ابنه الشاب ووريثه الوحيد هيثم أحمد 
زكي في نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، 
وانتقال ملكية مقتنيات أحمد زكي إلى شقيق 

هيثم من الأم».
وذكـــــر صـــــادق أن «إنـــشـــاء مــتــحــف جــديــد 
إلــى تكلفة  أو تطوير المتحف الحالي يحتاج 
مالية كبيرة»، لافتاً إلى تنظيم معارض مؤقتة 
لبعض مقتنيات الفنانين الراحلين بمسارح 

الدولة أثناء العروض المسرحية».
وتـــؤكـــد الــفــنــانــة الـــشـــابـــة ســـــارة طــرابــيــك 
«الشرق  لـ أرملة الفنان الراحل سعيد طرابيك 
الأوســـــط» تــقــديــمــهــا بــعــض مــقــتــنــيــات الــراحــل 
الــقــومــي للمسرح والمــوســيــقــى،  المــركــز  لمتحف 

وعبرت عن سعادتها بهذه الخطوة.
بــدورهــا، تــقــول الفنانة ميريت الحريري 
«الشرق  لـ الــحــريــري،  الــراحــل عمر  ابنة الفنان 
الأوســـــــط»: «أهـــديـــت بــعــض مــقــتــنــيــات والــــدي 
للمركز القومي للمسرح بالتعاون مع الفنان 
يــاســر صـــادق ومــاضــي الــدقــن (رئــيــس مجلس 
فــنــانــي مــصــر) لاقتناعنا  أبــنــاء  إدارة جمعية 
بــالمــشــروع لأنـــه يخلد أســمــاءهــم، وأتــمــنــى أن 
يجتمع أبناء الفنانين على إتمام تلك المبادرة 
ولكن للأسف فقد بعضهم عددا من المقتنيات».

جانب من متحف المركز القومي للمسرح والموسيقى  

الفنانة المصرية شويكار
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لوحاتها جسّدت 
عدة قصص 

واقعية لنساء من 
القطيف، مستندة 
إلى تاريخ حقبة 
الخمسينات من 
القرن الماضي، 
بما في ذلك 

المسميات القديمة 
لأعمال المرأة 
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نا ندفع ثمن 
ّ
«إن

عدم تقيدنا 
بإجراءات الوقاية 
المطلوبة. وقرار 

الإقفال هو بمثابة 
وقت مستقطع، 
كما في المباراة 

الرياضية؛ فيعيد 
الفريق لملمة شمله 

من خلال خطة 
عمل جديدة، 
وعلى ضوء 

نتائجها إما أن 
يفوز بالمباراة أو 
العكس. فإما أن 
نتجاوز الخطر 

وإما أن نعود إلى 
مرحلة لوك داون 

جديدة»

البزري: اللبنانيون يعيشون تجربة قد لا تكون الأخيرة

انقسام لبناني بين مؤيد ومعارض لقرار إقفال البلاد

بيروت: فيفيان حداد

لــــم يـــكـــد الــلــبــنــانــيــون يـــبـــدأون 
باستيعاب تداعيات انفجار بيروت 
ويــــلــــمــــلــــمــــون جـــــراحـــــهـــــم وأحـــــجـــــار 
بــيــوتــهــم، حــتــى طــالــعــتــهــم مـــن بين 
الأنــــقــــاض جـــائـــحـــة «كـــــورونـــــا» مــن 
جــديــد. تــزايــد عــدد الاصــابــات بهذا 
الفيروس لامــس في الأيــام الأخيرة 
الــــــــ٦٠٠ إصـــابـــة فـــي الـــيـــوم الـــواحـــد. 
ونــــظــــراً لـــفـــداحـــة الــــوضــــع الــصــحــي 
وخطورته اتخذت حكومة تصريف 
قـــراراً يقضي بالإقفال لمدة  الأعــمــال 
أسبوعين؛ فتجربة «الإغلاق الكامل» 
اللبنانيون  الــتــي ســبــق أن عــاشــهــا 
مع إقفال جميع القطاعات لأول مرة 
في أواخــر شهر مــارس (آذار)، وفي 
أواخر يوليو (تموز) الماضي، بشكل 
جـــزئـــي قــطــعــه انــفــجــار المـــرفـــأ، وهــا 
هــو الــيــوم يعود مــن جديد مــع منع 
الــتــجــول مــن الــســادســة مــســاء حتى 
السادسة صباحاً؛ ما يشبه إلى حدّ 

كبير تجربتهم الأولى.
ويـــقـــول دكـــتـــور عــبــد الــرحــمــن 
البزري عضو لجنة متابعة فيروس 
«الـــشـــرق  «كـــــورونـــــا»، فـــي حـــديـــث لــــ
الأوســـط»: «مــن الطبيعي أن يشعر 
الــلــبــنــانــي بــحــالــة مـــن الإحـــبـــاط إثــر 
إصدار قرار الإقفال في لبنان بسبب 
الـــفـــيـــروس؛ فــهــو لا يناسب  تــفــشــي 
حياتنا اجتماعياً وانسانياً، ولكن 
مــع الأســـف الــنــاس لــم تستوعب أن 
عليها العيش مع مواصفات حياة 
اجــتــمــاعــيــة جـــديـــدة إلــــى حـــين غير 

معروف». 
ويــــتــــابــــع الــــــبــــــزري فـــــي ســـيـــاق 
حديثه: «لا أبالغ إذا قلت إن اللبناني 
أمــــام واقــــع جــديــد قـــد يــعــرّضــه الــى 

تجربة (لــوك داون) جديدة فيما لو 
لم يقدّر خطورة الوضع».

وحـــســـب الـــــبـــــزري، فــــــإنّ لــبــنــان 
مقبل على حالات «إغلاق كامل» قد 
المــرة أو مرتين إضافيتين؛  تتجاوز 
إذا لم يتقيد الناس بضرورة ارتداء 
القناع والتباعد الاجتماعي وتفادي 
الـــــزحـــــام، وغـــيـــرهـــا مــــن الإجــــــــراءات 
الوقائية الضرورية للحد من تفشي 

الوباء. 
نا 

ّ
ويتابع في سياق حديثه: «إن

نــدفــع ثــمــن عـــدم تــقــيــدنــا بـــإجـــراءات 
الوقاية المطلوبة. وقــرار الإقفال هو 
بــمــثــابــة وقـــــت مــســتــقــطــع، كـــمـــا فــي 
الــريــاضــيــة؛ فيعيد الفريق  المـــبـــاراة 
لمــلــمــة شــمــلــه مـــن خــــلال خــطــة عمل 
جــديــدة، وعــلــى ضــوء نتائجها إما 
أن يفوز بالمباراة أو العكس. فإما أن 
نتجاوز الخطر وإمـــا أن نــعــود إلى 

مرحلة (لوك داون جديدة)».
وبــين مــؤيــد ومــعــارض، انقسم 

ل  اللبنانيون فيما بينهم حول تقبُّ
عـــيـــش هـــــذه الـــتـــجـــربـــة مـــــرة أخـــــرى؛ 
فـــبـــعـــضـــهـــم رضــــــخ لــــلأمــــر الـــــواقـــــع، 
ووجــــــد أن فــــي قــــــرار الإقــــفــــال الـــتـــام 
إفادةً، لا سيما أن وزير الصحة حمد 
حسن أشــار الــى أن القرار من شأنه 
أن يخفف مــن حــالات الــعــدوى. كما 
اللبنانيين سيبدأون بلمس  أكــدّ أن 
الــقــرار بنسبة تصل إلى  إيجابيات 
٥٠ فــي المــائــة فــي الــيــوم الــعــاشــر من 
الإقـــفـــال. ولــــوّح بالتشهير إعلامياً 
يـــتـــقـــيـــدون  الــــــذيــــــن لا  بــــالمــــصــــابــــين 

بالحجر.
اللبنانيين  شريحة أخـــرى مــن 
وجدت في القرار ظلماً، لا سيما أنه 
ينعكس سلباً على رزقهم اليومي. 
ورفع العاملون في القطاع الخاص 
الصوت تحت عنوان «الغباء والوباء 
وجهان لفيروس واحــد». ورأوا في 
مؤتمر صحافي عقدوه قبل تطبيق 
القرار بـ٢٤ ساعة أن مواجهة الوباء 

تـــكـــون بــالــتــفــكــيــر والـــوقـــايـــة ولــيــس 
بـــالإقـــفـــال و«الـــتـــســـكـــيـــر»، عـــلـــى حــد 

قولهم.
بدأ العمل في قرار إقفال لبنان، 
الجمعة ٢١ أغسطس (آب)، على أن 
لــغــايــة الاثـــنـــين ٧ سبتمبر  يــســتــمــر 
(أيلول). ويشمل المؤسسات الخاصة 
والأســــــــــواق الـــتـــجـــاريـــة والــشــعــبــيــة 
والمــــــحــــــال والـــــشـــــركـــــات الـــتـــجـــاريـــة، 
والــــكــــورنــــيــــش الــــبــــحــــري والمـــــرافـــــق 
الـــســـيـــاحـــيـــة والمـــــلاعـــــب الـــريـــاضـــيـــة 
الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة والــــنــــوادي 
الرياضية والمسابح العامة والخاصة 
الـــخـــارجـــيـــة والـــداخـــلـــيـــة، والمــطــاعــم 
والمقاهي والنوادي والملاهي الليلية 
عــلــى اخـــتـــلاف أنـــواعـــهـــا، بــالإضــافــة 
إلى ملاعب الأطفال ومراكز الألعاب 
الإلكترونية، ومنع جميع التجمعات 
الشعبية والمــنــاســبــات الاجتماعية 

على جميع أنواعها.
حالة من الاحباط سادت نسبة 
مــن اللبنانيين، لا سيما المغتربين 
منهم الذين جاءوا لبنان في زيارات 
قصيرة. فحالة التعبئة العامة وقرار 
إقــــفــــال الــــبــــلاد وضـــعـــا قــــيــــوداً عــلــى 
تــحــركــاتــهــم الــيــومــيــة ومــشــاريــعــهــم 
الاســـتـــجـــمـــامـــيـــة. أمـــــا الــلــبــنــانــيــون 
المـــقـــيـــمـــون، وبــــمــــا أنــــهــــم يــعــيــشــون 
الــتــجــربــة لمـــرة ثــالــثــة، راح كــل واحــد 
مــنــهــم يــســتــعــد لــهــا عــلــى طــريــقــتــه؛ 
فمنهم من استأجر شاليهات وشققاً 
صــغــيــرة فـــي الــجــبــال. وثــمــة بعض 
مــنــاطــق مــثــل جــزيــن لــم تُــعــمّــم حالة 
الإقـــفـــال بــســبــب غــيــاب أي إصــابــات 
فــيــهــا. وبــعــضــهــم اســتــعــدّ للمرحلة 
نــفــســيّــاً قــبــل مــوعــد تــطــبــيــق الـــقـــرار؛ 
فـــتـــعـــايـــش مـــــع الــــفــــكــــرة وقـــــــرر عـــدم 
الــخــروج مــن منزله إلا فــي الــحــالات 

الضرورية.
وتقول ميراي غانم التي انتقلت 
الــقــبــع الجنوبية  لــلإقــامــة فــي بــلــدة 
الــواقــعــة فــي قــضــاء جــزيــن: «نــعــرف 
تماماً أن الحالة خطرة، وأن علينا 
الالــــتــــزام بـــالـــقـــرار لــلــحــد مـــن تفشي 
الـــعـــدوى. ولـــذلـــك اســتــأجــرت مــنــزلاً 
في هذه البلدة الهادئة كي يمر وقع 
الحَجر علينا بأقل انعكاسات سلبية 
الــيــوم، لا  ممكنة؛ فلا أستطيع بعد 
سيما أنـــه فــي فــصــل الــصــيــف جــرى 
تــقــيــيــد حـــريـــة أطـــفـــالـــي. فــإبــقــاؤهــم 
بــين الــجــدران الأربــعــة فــي غــيــاب أي 
نشاط ترفيهي لهم بات يشكل حالة 

إحباط».

لبنانيات يلتزمن وضع الكمامات وقاية من الفيروس

جزين اللبنانية معفاة من قرار الاقفال بسبب الجائحة

بعض مقتنيات المتحف

ASHARQ AL - AWSAT : والدي توفي حزناً على احتراق متعلقاته   محمد فؤاد المهندس لـ 



> محمد بن محمود العلي، سفير خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى تــونــس، أقـــام أول 
من أمــس، حفلاً تكريمياً لتوديع منسوبي 
الــبــعــثــة المــنــتــهــيــة فــتــرة عملهم فــي تــونــس، 
الــزمــلاء المنقولين  وتــمــنــى السفير لجميع 
دوام التوفيق والنجاح في مهامهم الجديدة، 

بما فيه خدمة لدينهم ومليكهم 
ووطــــنــــهــــم، وفــــــي خــــتــــام الــحــفــل 
الــــدروع التذكارية  ســلّــم السفير 
لمنسوبي البعثة المنتهية تقديرا 
لهم على فترة عملهم في تونس.
> إيناس عبد الدايم، وزيرة 
الثقافة المصرية، سلمت أول من 
أمــس، جوائز النسخة الخامسة 
من مسابقة الصوت الذهبي التي 
ينظمها قطاع صندوق التنمية 
الثقافية، على مسرح الجمهورية 
الــــــدورات ،   إن  بالقاهرةوقـــالـــت 
ثــراء  أكــــدت  المــتــتــالــيــة للمسابقة 
وخــصــوبــة الــتــربــة الإبــداعــيــة في 
مصر، وأشــارت إلــى أن اكتشاف 
ورعاية المواهب الغنائية في كافة 
الــوطــن واستثمار طاقات  ربـــوع 
الشباب واكتشاف قدراتهم الفنية 
يعمل على خلق جيل جديد من 
المبدعين القادرين على استعادة 
أمجاد الطرب، واستكمال مسيرة 

عمالقة هذا الفن.
> مــــروان طــوبــاســي، سفير 
دولــــــة فــلــســطــين لـــــدى الـــيـــونـــان، 
اســتــقــبــل أول مـــن أمـــــس، رئــيــس 
وأعـــضـــاء الاتـــحـــاد الـــعـــام لطلبة 
فلسطين (وحدة أثينا)، بحضور 
عـــــــــدد مـــــــن الــــطــــلــــبــــة الـــــــدارســـــــين 
بــالــجــامــعــات الــيــونــانــيــة، حيث 
وضــــعــــهــــم الـــســـفـــيـــر فـــــي صـــــورة 

الأوضــــــــــاع والمــــســــتــــجــــدات الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
فلسطين واليونان، كذلك طبيعة العلاقات 
الـــثـــنـــائـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــيـــونـــانـــيـــة عــلــى 
المـــســـتـــوى الـــرســـمـــي والـــشـــعـــبـــي وفـــــق كــافــة 
مـــســـارات الــعــمــل الــتــي تــقــوم بــهــا الــســفــارة، 
كـــذلـــك شــــرح لــهــم رؤيـــــة الــرئــيــس والــقــيــادة 
الفلسطينية فــي مــواجــهــة كــافــة التحديات 

والمخاطر التي تواجه الشعب الفلسطيني.

> فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، 
الــســابــق أحمد  نعى أول مــن أمـــس، السفير 
بـــامـــرنـــي، الـــــذي وافـــــاه الأجـــــل إثــــر إصــابــتــه 
بفيروس «كورونا»، قائلا: «بمزيد من الحزن 
والأسى أنعى صديقي السفير أحمد بامرني 
الذي وافته المنية في محافظة دهوك بإقليم 

كــــردســــتــــان». وأضـــــاف 
«السفير الفقيد كان قد 
ل العراق في محافل 

ّ
مث

عــــدة، وشــغــل مناصب 
دبلوماسية رفيعة في 
بــعــثــات مـــتـــعـــددة، وقــد 
ترك أثراً طيباً في قلوب 
مـــحـــبـــيـــه ومـــتـــعـــلـــقـــيـــه، 
وحــــــقــــــق الـــــنـــــجـــــاحـــــات 
والمنجزات التي تشهد 
لـــــه بـــالـــوطـــنـــيـــة وحــــب 
الـــــــــعـــــــــراق ويــــخــــلــــدهــــا 
الـــــتـــــاريـــــخ بـــصـــفـــحـــات 

نيرة».
> عــــــمــــــر عــــــامــــــر، 
سفير جمهورية مصر 
الــــعــــربــــيــــة فـــــي فــيــيــنــا، 
استقبل أول من أمس، 
ممثلي وأبناء الجالية 
المـــصـــريـــة فـــي الــنــمــســا، 
بــمــقــر الـــســـفـــارة، الــذيــن 
حــرصــوا عــلــى توديعه 
بمناسبة انتهاء فترة 
عمله سفيراً لمصر لدى 
الـــنـــمـــســـا، ومـــنـــدوبـــهـــا 
الـــدائـــم لــــدى المــنــظــمــات 
الـــــدولـــــيـــــة فـــــي فـــيـــيـــنـــا، 
الــســفــيــر الشكر  ووجــــه 
لــــكــــل أبــــــنــــــاء الـــجـــالـــيـــة 
عــلــى مـــا قـــامـــوا بـــه من 

جهد ودعم للسفارة طوال السنوات الأربع 
المــاضــيــة، وطالبهم بــبــذل المــزيــد مــن الجهد 
لدعم وطنهم، مؤكداً أن مصر لن تدخر جهداً 
في دعم وتلبية احتياجات أبنائها بالخارج.

> مـــاجـــد بـــن عــبــد الـــلـــه الــحــقــيــل، وزيـــر 
الـــشـــؤون الــبــلــديــة والــقــرويــة الــســعــودي، قــام 
أول من أمــس، بزيارة تفقدية لمنطقة عسير، 
وقـــف خــلالــهــا عــلــى ســيــر الــعــمــل فــي مختلف 

المشروعات التي تنفذ في مدينة أبها، وكذلك 
المشاريع التي تنفذها بلديات منطقة عسير 
في مختلف مراكز ومحافظات المنطقة، واطلع 
على عددٍ من المشروعات البلدية الاستراتيجية 
والتنموية بمنطقة عسير، كما التقى في مركز 
رجال الأعمال عددا من المستثمرين وسيدات 
الأعــمــال، ثــم دشــن الشعار الجديد 

لأمانة المنطقة.
الــــــدكــــــتــــــورة هـــــالـــــة زايــــــــد،   <
وزيرة الصحة والسكان المصرية، 
أمــــــــــس، مــع  اجــــتــــمــــعــــت أول مــــــن 
الـــــدكـــــتـــــورة ســــــــارة عـــبـــد الــعــظــيــم 
حسنين، وزيرة الصحة السودانية، 
عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، 
فـــي إطــــار الــتــواصــل المــســتــمــر بين 
الـــجـــانـــبـــين المــــصــــري والـــســـودانـــي 
لبحث التعاون المشترك في المجال 
الــصــحــي، وبــحــث الــطــرفــان خــلال 
الاجتماع سبل التعاون والتنسيق 
لـــتـــفـــعـــيـــل الــــعــــمــــل بـــشـــكـــل عـــاجـــل 
بالمبادرة المصرية لعلاج «مليون 
أفــريــقــي» مــن فــيــروس ســـي، التي 
ألــف مواطن  تستهدف عــلاج ٢٥٠ 
سوداني، وكذلك التنسيق لعلاج 
مصابي الثورة السودانية، وبدء 
استقبالهم لتلقي الرعاية الطبية 
اللازمة في المستشفيات المصرية 

بالمجان.
> ســـــــلامـــــــة حــــــــمــــــــاد، وزيــــــــر 
الداخلية الأردنـــي، ورئــيــس هيئة 
الأركـــــــان المــشــتــركــة الــــلــــواء الــركــن 
يوسف الحنيطي، تفقدا أول من 
أمــــــس، مـــعـــبـــري الـــعـــمـــري وجـــابـــر 
الــحــدوديــين، واطــلــعــا عــلــى آلــيــات 
ســيــر الــعــمــل داخــلــهــمــا، والــخــطــط 
والإجـــــــراءات المــتــخــذة بــعــد ظهور 
حــــالات لــفــيــروس «كــــورونــــا» بـــين الــعــامــلــين 
داخلهما، وأكد «حماد» على أن «توجيهات 
الــدائــم على  الله الثاني وحرصه  الملك عبد 
تـــوفـــيـــر أفــــضــــل ســـبـــل الـــحـــمـــايـــة والـــوقـــايـــة 
الجهود  مــنــا مضاعفة  للمجتمع، تتطلب 
ومــــراجــــعــــة كــــافــــة الإجــــــــــــراءات وتـــطـــويـــرهـــا 
والوقوف على نقاط الضعف والقوة لمواجهة 

الوباء ومنع انتقال العدوى».

هالة زايد

سلامة حماد

د. إيناس عبد الدايم

ماجد بن عبد الله 
الحقيل

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٢٤٥ - Monday الاثنين ٢٠٢٠/٨/٢٤

مروان طوباسي

محمد بن محمود 
العلي

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

كــثــيــراً مـــا نــعــتــبــر أن صــاحــب ضــربــة الــبــدايــة 
والسبق هو فقط من سيتوقف عنده التاريخ، رغم 
أن التجربة العملية كثيراً ما تكذب هذا الافتراض 
النظري. في جلسة صراحة جمعت بين الموسيقار 
مــحــمــد عــبــد الـــوهـــاب والــشــاعــر كــامــل الــشــنــاوي، 
الثانية؟ وأضــاف،  أنــت رجــل التجربة  لمــاذا  سأله 
تــبــدأ بالتلحين لــصــوت جــديــد، ولــكــنــك تنتظر  لا 
مـــا الــــذي يــســفــر عــنــه لـــقـــاؤه مـــع آخـــريـــن، وضـــرب 
مثلاً بأصوات عبد الحليم ونجاة وفايزة ووردة 
وشادية وغيرهم، انتظر أولاً الأغاني التي يسفر 
عنها تعاونهم مع الملحنين محمد الموجي وكمال 
الطويل ومنير مــراد، ثم لحن هــو، أكثر من ذلك، 
تــزوج عبد الــوهــاب ثــلاث مـــرات، وكــان هــو الــزوج 
الــثــانــي؟ جـــاءت إجــابــة عبد الــوهــاب قــاطــعــة، هذا 
يحسب لي ودليل على الجرأة وليس الخوف، فأنا 
استمعت لعبد الحليم مع آخرين، واكتشفت أين 
هي الومضة السحرية، المغايرة، وقدمت له أغاني 
في اتجاه آخر مثل «توبة» و«عشانك يا قمر» و«أنا 
لك على طول»، أما كوني الرجل الثاني في حياتي 
الزوجية، فذلك دليل شجاعة، ويجب أن أكون قادراً 
على إثبات جدارتي، هناك دائماً مقارنة مع الزوج 

السابق.
في الحياة الفنية، من يبدأ الخطوة الأولــى، 
لــــيــــس هـــــو بـــــالـــــضـــــرورة الـــــــــذي يـــحـــقـــق الـــنـــجـــاح 
الجماهيري، المخرج محمد كريم مثلاً قــدم فاتن 
حمامة وهــي طفلة في «يــوم سعيد»، وهــو أيضاً 
الذي دفع بليلى مراد بطلة في أول أفلامها «يحيا 
الحب»، بينما عملياً حققت فاتن حمامة النجاح 
الطاغي مع مخرجين آخرين مثل هنري بركات وعز 
الدين ذو الفقار وحسن الإمام، وتألقت ليلى مراد 

أكثر مع المخرج أنور وجدي.
الموسيقار حليم الرومي هو الذي دشن صوت 
فيروز بأغنية «تركت قلبي وطاوعت حبك»، وهو 
الــذي أقنع الأخوين رحباني «عاصي ومنصور» 
بالتلحين لها فصارت معهما أيقونة، وأكمل معها 

المشوار زياد رحباني وتوارى الرومي مع الزمن.
تــم تلحينها مــرتــين نجحت  بــعــض الأغـــانـــي 
فــقــط فــي الــثــانــيــة، مــثــلاً قــصــيــدة «ســمــراء يــا حلم 
الطفولة» كتبها الأمير عبد الله الفيصل ولحنها 
حسين جنيد وغناها كــارم محمود، وأعــاد كمال 
الطويل تلحينها ورددهــا عبد الحليم حافظ ولا 
يتذكرها الناس حالياً إلا في نسختها «الحليمية»، 
الموسيقار ريــاض السنباطي لحن رباعيات عمر 
الخيام، لنجاة، إلا أنه بعد ذلك أعاد تلحينها لأم 
كلثوم فصارت بصوت «الست» واحدة من قصائد 

القمة.
لا يــعــنــي ذلــــك أن مـــعـــادلـــة «نـــمـــرة ٢ يــكــســب» 
الــنــجــاح، لديكم مــثــلاً فيلم  بــالــضــرورة مضمونة 
«اللص والــكــلاب» أخرجه مطلع الستينات كمال 
الشيخ بطولة شــكــري ســرحــان وكــمــال الشناوي 
وشادية، أعــاده بعد نحو ٣٠ عاماً المخرج أشرف 
فــهــمــي فـــي «لـــيـــل وخـــونـــة» بــطــولــة نــــور الــشــريــف 
ومحمود ياسين، وسقط الفيلم من الذاكرة، المخرج 
صــلاح أبــو سيف قــال لــي إنــه بعد نحو ٣٠ عاماً 
من فيلمه «لــك يــوم يا ظالم» بطولة فاتن حمامة 
ومحسن ســرحــان، قــرر أن يعيده باسم «المــجــرم» 
بــطــولــة شــمــس الـــبـــارودي وحــســن يــوســف، رافــعــاً 
شعار «بــيــدي لا بيد عــمــرو» لأنــه علم أن مخرجاً 
آخر سوف يقدمه، وندم أبو سيف بعدها، وتمنى 

«عمرو»!!. لو أنه قد ترك الفيلم لـ
عــبــد الحليم حــافــظ أعـــاد غــنــاء أشــهــر أغــانــي 
محمد قنديل «يــا رايــحــين الــغــوريــة»، المــقــارنــة لم 
تكن لصالحه، وطوال حياة عبد الحليم، كان يمنع 

تداول الأغنية، وسقط هذه المرة نمرة (٢)!.

أحياناً... نمرة «٢» يكسب

أوّل فندق في التاريخ سكنه الأعشى قبل ١٥ قرناً في تيماء السعودية

قصر الأبلق... ينسج قصة هزت «الإباء العربي» وسط الصحراء
الرياض: بدر الخريف

أحيت السعودية كنوزها 
ومــواقــعــهــا الــجــاذبــة مــن خــلال 
الاستراتيجية الشاملة لتنمية 
الــســيــاحــة الـــوطـــنـــيـــة، وصــــولاً 
لـــهـــدف اســتــقــبــال ١٠٠ مــلــيــون 
زيـــــــــارة ســـنـــويـــة بـــحـــلـــول عـــام 

.٢٠٣٠
وتأتي «تيماء» السعودية 
واحدة من عشرات المواقع التي 
تنام على كنوز أثرية وتاريخية 
وتراثية موغلة في القدم، والتي 
يــتــم تــأهــيــلــهــا حــالــيــاً لتصبح 
ذات جــذب سياحي وفــق رؤية 
المملكة ٢٠٣٠. حيث اشتهرت 
تــيــمــاء بــقــصــورهــا وأســـوارهـــا 
التاريخية المتعددة، ولعل قصر 
«الأبـــــلـــــق» هــــو الأشــــهــــر، الــــذي 
شــهــد الــحــصــن المــنــيــع قصصاً 
وأحداثاً هزّت «الإباء العربي»، 
فــــي تـــأكـــيـــد عـــلـــى أنّ الـــجـــزيـــرة 
الــعــربــيــة كــانــت ومـــا زالــــت إلــى 
اليوم الحصن الحصين للأمة 
الـــعـــربـــيـــة ومــــضــــرب المــــثــــل فــي 
الـــحـــزم والـــعـــزم وحــفــظ الــعــهــد 
والتضحية الغالية في سبيل 

حرية الإنسان.
في شمال غربي السعودية 
تــقــع تــيــمــاء الـــتـــي طــالــتــهــا يد 
الــبــنــاء والإحــيــاء لــتــراث عريق 
مــوغــل فــي الــقــدم يــحــكــي قصة 
الــــذي خلّفه  الــحــضــاري  الإرث 
الأجــــــــــداد، وســـمـــي الـــقـــصـــر أو 
«الأبلق» وبناه  الحصن المنيع بـ
عــاديــا والــد الشاعر السموأل، 
نــــــظــــــراً لــــبــــنــــائــــه بــــالــــحــــجــــارة 
الــبــيــضــاء والــــســــوداء، وسكنه 
الــــشــــاعــــر الــــــســــــمــــــوأل، وشـــهـــد 
الـــــقـــــصـــــر فــــــصــــــول قـــــصـــــة عـــن 
الصمود والــحــزم أمــام اختيار 
رهيب، ورفضاً لامتهان حرية 
الإنسان وقيمه والتضحية بكل 

غالٍ كي لا يُمكث عهد الأمانة.
وجـــــــــاءت فــــصــــول الــقــصــة 
امــــرؤ  الــــشــــاعــــر  عـــنـــدمـــا أودع 
الـــقـــيـــس دروعـــــــه الـــتـــي ورثـــهـــا 
عـــن أبـــيـــه المـــلـــك المـــقـــتـــول، عند 
الــــشــــاعــــر الـــــســـــمـــــوأل صـــاحـــب 
الــحــصــن المــنــيــع الأبــلــق لتكون 
وديــعــة خــلال رحلته إلــى بلاد 
الـــــروم لــطــلــب المـــســـاعـــدة منهم 
في استعادة ملك أبيه الضائع 
والأخذ بالثأر من واتريه، ولما 
عـــلـــم الــــحــــارث الـــغـــسّـــانـــي مــلــك 
الغساسنة بقصة الدروع طلب 
إلــيــه،  الــســمــوأل تسليمها  مـــن 
ه رفض طلبه وهو ما يعد 

ّ
لكن

نكثاً لعهد الأمـــانـــة، ولـــم يجد 
المــــلــــك الـــغـــســـانـــي الـــــــذي أرســــل 
جيشاً لــهــذا الــغــرض أمـــام هذا 
الــرفــض غير القبض على ابن 
السموأل الذي كان وقتها خارج 
ـــر والــــده  الــقــصــر المـــنـــيـــع، وخـــيّ
بين حياة ابنه وبين أن يخون 
الـــعـــهـــد، بـــإعـــطـــاء الـــــــدروع إلــى 
غير صاحبها، فاختار الخيار 
الصعب وهو التضحية بالابن.

ويــــعــــد الــــشــــاعــــر الأعــــشــــى 
«ميمون ابن قيس»، الذي نشأ 
وتـــــرعـــــرع فــــي قــــريــــة مــنــفــوحــة 
بــإقــلــيــم الــيــمــامــة الــقــريــبــة من 
حــجــر (الـــريـــاض حــالــيــاً) أكــثــر 
إلــى هــذه الحادثة  شاعر تنبه 
الـــتـــي ضـــجّـــت بـــهـــا الـــصـــحـــراء 
الــعــربــيــة، فــســرد ذلــك فــي شكل 
قــصــة شــعــريــة مــتــكــامــلــة، أبـــرز 
فـــيـــهـــا حــــريــــة الإنـــــــســـــــان، كــمــا 
وصـــــف الأعــــشــــى فــــي قــصــيــدة 
أخــــرى قــصــر الأبـــلـــق ومــنــافــعــه 
والخدمات المقدمة للنزلاء، وقد 

يكون أحد أبرزهم.
أجرى الأعشى أثناء تناوله 
قصة الـــدروع، حــواراً بين الملك 
الــغــســانــي الـــحـــارث، والــشــاعــر 
الــــســــمــــوأل، أبــــــرز فـــيـــه صــمــود 
الرجل أمام المأساة مديناً دناءة 
الملك الغساني وامتهانه لحُرمة 
القيم التي يسعى السموأل إلى 
الــحــفــاظ عليها بــدم ابــنــه أمــام 
الــرهــيــب: التضحية  الاخــتــيــار 

بالابن أو التضحية بالشرف.
بدأ الشاعر صناجة العرب 
في رصده لهذه القصة بالتمني 

أن يكون كل إنسان كالسموأل 
الذي قرر قائد الجيش الغساني 
ليأخذ منه أمانة أؤتمن عليها 
وهي دروع أمرئ القيس، وذكر 
بـــالاســـم الـــقـــائـــد المــكــلــف بــذلــك 
وهو الحارث ابن ظالم، مشيراً 
إليه باسم «حار»، مبرزاً دناءة 
المــلــك بــتــخــيــيــره بـــين قــتــل ابــنــه 
أو تسليمه الأمــانــة فيكون قد 

خانها
كُن كالسموألِ، إذ سارَ الهُمامُ لهُ

في جَحْفلٍ، كسوادِ الليلِ جرّارِ
بالأبلقِ الفردِ، مِن تيماءَ منزلهُ

حصنٌ حصينٌ وجارٌ غير غدارِ
تي خَسفٍ، فقال لهُ:

ّ
إذ سامَهُ خُط

 مهما تَقلهُ، فإن سامعٌ حارِ
 وغدرٌ أنت بينهما،

ٌ
: ثُكل

َ
فقال

 لمختارِ
ٌ
فاختر، وما فيهما حظ
فشّكَ غير قليلٍ، ثم قال لهُ:

اذبح هديَكَ، إني مانعٌ جاري

وواصــــــل الأعـــشـــى الـــحـــوار 
الـــشـــعـــري وكــــأنــــه أحـــــد شــهــود 
الـــســـمـــوأل  بــــإبــــراز رد  الـــعـــيـــان 
وتأكيده بالقول لقائد الجيش 

الغساني: أن قتلت ولدي هناك 
من يخلفه، فهو الشجاع الكريم 
الــجــبــان الضعيف لأنه  ولــيــس 
الــغــنــى، ولــه إخــوة  سليل بيت 
طيبون صالحون، وقد أحسن 
تــربــيــتــهــم، فـــهـــم مــثــلــه لــيــســوا 
سفهاء، ولا بلهاء، بل أشداء في 
الــلــه سيعوضه  الــحــروب، وأن 

بابن آخر من دونه
إنَ لهُ خلفاً إن كُنتَ قاتلهُ،

وإن قتلتَ كريماً، غير عوّارِ
مالاً كثيراً وعِرضاً غير ذي دنسٍ

وإخوة مثلهُ، ليسوا بأشرارِ
جروا على أدبٍ مني، بلا نزقٍ،

ولا إذا شمّرتْ حربُ بأغمارِ
وسوفَ يُعْقبنيهِ، أن ظفرتَ بهِ،

ربٌ كريمٌ وبيضٌ ذات أطهارِ
لأسرهَن لدينا ضائعٌ مذقٌ،

وكاتماتٌ، إذا استُودعنَ أسرارِ

ويــقــف الأعــشــى فــي قصته 
الشعرية بسرد لحظة فاصلة، 
عــــنــــدمــــا هــــــــمَ قـــــائـــــد الـــجـــيـــش 
الــغــســانــي بقتل ولـــد الــســمــوأل 
مـــوجـــهـــاً كــــلامــــه لـــــوالـــــده وأنــــه 
الـــدم يــجــري مــنــه في  سيجعل 
تأكيد على أنه عازم على قتله، 
بــــل وصــــلــــت بــــه الــــــدنــــــاءة إلـــى 
القول: إنه في هذه اللحظة يشد 
رجليه ويديه ليقطع عنقه، إن 
لم يأت بالأمانة، لكن السموأل 
أنكر بشدة فلم يجد القائد إلا 
قطع عنق الابن أمام والده الذي 
كان يتألم وكأن ناراً تتأجج في 

صدره.
 تقدمهُ، إذ قامَ يقتلهُ

َ
فقال

، فانظر للدم الجاريَ
ُ

أشرفْ سموأل
أأقتل ابنكَ صبراً أو تجيءَ بهَا

طوعاً، فأنكرَ هذا أي إنكارِ
فشكَ أوادجهُ والصدرُ في مضضٍ

عليهِ، منطوياً كاللذعِ بالنارِ

ويختم الأعشى هذا المشهد 
المؤثر بالإشارة إلى أن السموأل 
رضـــــي أن يُـــقـــتـــل ولــــــده أمـــامـــه 
مـــخـــتـــاراً المـــكـــرمـــة ورافــــضــــاً أن 
يشتري العار بها، واصفاً قوة 
السموأل وشدة بأسه ومضاء 
عــزيــمــتــه المــتــأصــلــة فــيــه، وهــو 

الوفي الذي لا يخون: 
واختارَ أدراعَهُ أن لا يُسبَ بها،

ولم يكنْ عهدهُ فيها بِختّارِ
: لا أشتري عاراً بكرمة،

َ
وقال

فاختار مَكرُمة الدُنيا على العارِ
والصبرُ منهُ قديماً شيمة خلقٌ،

وزَندهُ في الوفاءِ الثاقبُ الوارِ

وفــــي ســـيـــاق الـــحـــديـــث عن 
قـــصـــر الأبـــــلـــــق أطـــــــال الـــشـــاعـــر 
الأعشى وصف قصر السموأل 
وعــــــــــدد خــــصــــائــــصــــه وتـــحـــفـــه 
وموجوداته بما يمكن أن يكون 
وصفاً لفندق وهو أحد نزلائه 
مما يؤكد أن صناجة العرب كان 
أحد زواره، مشيراً في قصيدته 
في مدح المحلق الكلابي أن مال 
والـــد الــســمــوأل عــاديــاً لــم يمنع 
المـــــوت، ولا شــــيء يمنعه  عــنــه 
حتى الحصون المنيعة كالأبلق 
الذي بناه، متنقلاً من موضوع 
الــتــأمــل بــالــحــيــاة والمــــــوت إلــى 
وصـــف الــحــصــن والــبــذخ الــذي 
فيه ببنائه المستطيل وعُــلــوه 
الشاهق وحجارته الكبيرة ذات 

اللون الأبيض والأسود: 
ولاعادياً لم يمنعُ الموتَ مالهُ،

ووردٌ بتيماءَ اليهودي أبلقُ
بناهُ سليمانُ ابن داود حِقبة

لهُ أزجٌ عالٍ وطي موثّقُ

ويــتــابــع الــشــاعــر الأعــشــى 
وصــف الحصن الشامخ حتى 
ـــــرشـــــت أرضـــــه 

ُ
الــــســــمــــاء وقــــــد ف

بالبلاط، وأحاطت به الأسوار 
المبنية من الحجارة، وفي أعلاه 
رشت بالسجاد 

ُ
غرف للشرب ف

ـــــثـــــر فـــيـــهـــا المـــســـك 
ُ
الــــنــــاعــــم، ون

والريحان، وتُقدم فيها الخمر، 
ويــــضــــم هـــــذا الـــقـــصـــر جـــــواري 
جــــوراً كـــالـــدُمـــاء، ويــنــتــشــر فيه 
الـــخـــدم والـــطـــبـــاخـــون، وصُــفــت 
الــطــعــام وبعضها  فــيــه أوانـــــي 

صنع من الفضة:
يوازي كبيداءَ السماءِ ودونهُ

 وداراة وكلسٌ وخَندقُ
ٌ
بلاط

هُ دَرمكٌ في رأسهِ، ومشاربٌ،
َ
ل

ومسكٌ وريحانٌ وراحٌ تُصفقُ
وَحورٌ كأمثالِ الدُمى، ومناصفٌ

وقِدرٌ وطبّاخٌ، وصاعُ وديسقُ

ويــــخــــتــــتــــم الأعــــــشــــــى هــــذا 
الوصف بالرجوع إلى موضوع 
الـــتـــأمـــل فـــي حــــال الــبــشــر أمـــام 
أنّ  بــــالــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى  المـــــــــــوت، 
الــــحــــصــــن بــــمــــا فــــيــــه مـــــن بــــذخ 
وجواري وخدم وذهب وعطر، 
لــم يمنع مــن أن تنال يــد المــوت 

صاحبها، المتنعم بها:
وتِ ربَهُ،

َ
م يُعجزْ من الم

َ
فذاكَ ول

كن أتاهُ الموتُ لا يتأبَقُ
َ
ول

اشتهرت تيماء بقصورها وأسوارها التاريخية ولعل «الأبلق» هو الأشهر

,
,

«تيماء» السعودية 
واحد من عشرات 

المواقع التي تنام على 
كنوز أثرية وتاريخية 

وتراثية موغلة في 
القدم

<

سمي القصر أو 
الحصن المنيع 

«الأبلق» وبناه عاديا  بـ
والد الشاعر السموأل، 
نظراً لبنائه بالحجارة 
البيضاء والسوداء، 

وسكنه الشاعر 
السموأل

الحل السابق
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 دولة في امريكا الجنوبية.

 مدينة ايطالية - بشر "معكوسة".

 القواعد - نسبة الى النار.

 عملة عربية "معكوسة" - بدين 

 "معكوسة".

 رئيس القوم "معكوسة"- حرف نصب.

 القاب - حرف نصب "معكوسة".

 علم مذكر - الاسنان الحادة.

 متشابهان - عجل السيارة..

 جمع ترنيمة - شتم.

 عقد الزواج - مبعوث.

 مطربة مصرية.
 علم مؤنث - فيلسوف فرنسي.

 التقوى والورع - مقياس ارضي 
 "معكوسة".

 صفة الطائر الجارح - ساحة.
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 مصدر سنا "معكوسة" - من الاطراف 

 "معكوسة" - عاصفة بحرية "معكوسة".

 للتخيير - عملة آسيوية "معكوسة" - موجع.

 منتجع فرنسي - من الفاكهة "معكوسة".

 نيشان - واضح "معكوسة".

 الخفايا "معكوسة" - قاعدة العدد "معكوسة".

 ضد ناضج - طائر مغرد.
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ظاهرة لم ننتبه إليها من قبل: أن الكوارث الكبرى تهزم الأبطال 
أيضاً. هذه المرة أدركنا أن هم أيضاً يموتون. رجال الإطفاء الأشداء 
ورجــال الإسعاف ورجــال الإنقاذ: ثلاثة إطفائيين من عائلة واحدة 
جرفهم انفجار الميناء في بــيــروت، وسبعة شبان آخرين من سلك 
يّعوا 

ُ
الإطفاء بينهم صبية في عمر الورود وجمالها... جميعهم ش

في نعوش بيض، لون الأعراس بدل لون الموت.
كنا نعتقد أنهم لا يموتون في مهامهم. يذهبون إلى الحرائق 
والانفجارات ويعودون منها كما يذهب أي إنسان إلى عمله ويعود 
دمون حيث 

ْ
يُق منه. وكــان في اعتقادنا أنهم متفوقون وخــارقــون، 

يهرب الإنسان العادي، ولم نكن نظن أنهم يُهزمون ويُطمرون تحت 
الرمال ويعودون إلى أمهاتهم وزوجاتهم وأبنائهم في أكياس، لم 

يستطع التعرف عليها سوى فحوصات الحمض النووي.
في الخمسينات غرقت قرب شواطئ بيروت باخرة ركاب فرنسية 
تدعى «شامبوليون». طلعت عليها عاصفة في قوة وشر إعصار. 
وفي اليوم التالي امتلأت صحف بيروت بصور وأخبار الإطفائيين 
البحريين، من عائلة البلطجي (رياس الميناء) ورجال فرقة الإطفاء. 
ظلت بــيــروت تتحدث عــن الأعــمــال البطولية طـــوال ســنــين، وكذلك 
الفتيّة يومها صــور أصحاب  صحف فرنسا. وبقيت فــي ذاكــرتــنــا 
الخوذ الحمراء، وقد وصلوا إلى البرّ مع الركاب الذين أنقذوهم من 

السفينة التي هوت بعدما ارتطمت بالصخور.
انفجار الميناء في ٤ أغسطس (آب) كان أكبر من عاصفة، وأقوى 
وأشرس وأكثر عمى من إعصار. فالطبيعة حتى في ذروة هولها، 
ــع. شــر الإهــمــال والــجــهــل والــفــســاد 

ّ
تــظــل أكــثــر رأفـــة مــن الــشــر المــصــن

والقسوة البشرية. والانفجار الذي خطف بقوته رجال الإطفاء، كان 
أرحم من الإعصار الذي رفع أمواج المتوسط بالسفينة «شامبوليون» 

ورمى بها على الصخور قبيل شاطئ بلدة خلدة.
لــيــس مـــوت شــجــعــان الإطـــفـــاء وفـــرســـان الإنـــقـــاذ عــلامــة الــســوء 
الوحيدة في انفجار الميناء. مقابل شجاعة هؤلاء حتى الموت، كان 
هناك جبن السياسيين حتى العار. باستثناء سعد الحريري لم يجرؤ 
أحد منهم على الخروج إلى الناس في موقع الكارثة. لم يذهب أحد 
منهم إلى المستشفيات المدمرة والبيوت المتهاوية والبائسين الذين 
فقدوا سقوفهم ومستوريتهم وجلسوا بين الركام يبحثون عن غد، 

مرعب هو أيضاً، في بقاء هذه الطبقة من آكلة لحوم لبنان.
لم أعــرف امتحاناً للفئة السياسية مثل هــذا الامتحان في أي 
مكان من العالم. لبنان غارق في الرمال والبحر والدماء والخراب، 
والــســيــاســيــون يــبــحــثــون عــن حقيبة وزاريـــــة، مــن أي نـــوع ومـــن أي 
درجة. وفي لبنان نسمي المهمة الوزارية حقيبة، لأن معظم حامليها 

يخرجون بها محمّلة.... شو ما كان!

خبر «تقاعد» منتدى حواري سعودي على الإنترنت، من أشهر منصات 
الحوار والأخبار، قبل عالم «تويتر»، هو منتديات «شبكة الإقــلاع»، بعد 
مرور ٢٠ عاماً على انطلاقه، أعاد للتذكر مرحلة «المنتديات» بالسعودية.

في زعمي أنّ تجربة منتديات الإنترنت في السعودية، منذ آخر عقد 
التسعينات إلى نحو ٥ سنوات سالفة، تجربة لم تُدرس بعد حق الدراسة.
أنا شخصياً تفاعلت وشاركت وتجادلت وتكونت وأخــذت وأعطيت 
من هذه المنتديات الكثير، لن أنسى حيوية الجدال، وربما العراك الفكري 
والــســيــاســي والــثــقــافــي، فــي منتديات مــثــل: «الــســاحــات». «نـــدوة إيـــلاف». 
الليبرالية». «الوسطية»... إلخ. لقد كان  «طــوى». «دار الندوة». «الشبكة 
اشتباكاً كاملاً بين تيارات تعودت التحاور مع ذاتها، وعدم التفاعل، ولو 

بصورة حربية مع «الآخر».
فهد محمد السديري مسؤول شبكة «الإقـــلاع»، قال في بيان أصدره 
ونشرته «العربية نــت» على موقعها: «عــشــرون عاماً مضت وكأنها عام 
واحد»، مضيفاً: «نوادع اليوم منتديات (الإقلاع) حاملين أجمل الذكريات 
عن عشرين عاماً جمعتنا بمليون وسبعة وأربعين ألفاً وثمانمائة وستة 
أعضاء، كتبوا خلالها مليوناً وثلاثمائة وثمانية وسبعين ألفاً ومائتين 

وخمسة وعشرين موضوعاً».
وقد صدق الأستاذ فهد حين تحدث وزراء وسفراء ومشاهير كانوا من 

رواد منتديات «الإقلاع» والكَتَبة بها، كما في غيرها من المنتديات.
لقد كانت المنتديات المنبر الجديد الذي تتفاعل به الأفكار وتُوصّل به 
الرسائل وتتلقى أيضاً... تخيل كاتباً مثل تركي الحمد يتفاعل في عالم 

المنتديات إلى كاتب مثل لويس عطية الله أحد أبرز منظّري «القاعدة»!
في يوم ٣ مارس (آذار) ٢٠٠٣ تحدّث الخبير السعودي بعالم التفاعل 
على الإنترنت حينها، د. فايز الشهري، في جريدة «الرياض»، عن «٦٠٠ 
الــحــرّة». كما وصفها، لكنه،  منتدى عربي مفتوح للدردشة، والنقاشات 
وتخيّل هذا الأمر منذ ذلك الحين، طالب «المؤسسات (الأكاديميّة)، والباحثين 

بإعطاء هذه الظاهرة حقها من الدراسة، والتحليل».
بالعودة لفهد السديري ومنتديات «الإقــلاع»، طمأن الرجل المهتمين 
الــذي كتبه أعضاء المنتدى الذين مــروا عليه خلال  بــأن «جميع الأرشيف 

السنوات، سيتم جمعه وحفظه للاستفادة منه لاحقاً».
بهذا الخصوص، سبق أن حدثني أحد المسؤولين في مكتبة الإسكندرية 
شر في جميع 

ُ
بمصر، عن تجربة مثيرة في أرشفة وحفظ «كل» ما كُتِب ون

المنتديات العربية، في برنامج خاص.
أظنُّ أن حفظ محتويات المنتديات السعودية في حقبة ما قبل «تويتر»، 
ضــرورة علمية، وبحثية، وسياسية، وتاريخية، واجتماعية، ومهنية... 

وأخلاقية.
ــهــا مــرحــلــة كــبــيــرة مــثــيــرة مــن عــمــر الإنــســان الــســعــودي فــي العصر 

ّ
إن

الحديث.
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ويليان أثبت قيمته مع تشيلسي 

ورحل في الوقت المناسب

sport
الـ غارديان الرياضي

منتدى «الإقلاع» السعودي وتاريخ ما أهمله التاريخ المنقذون أيضاً يموتون

الممثلة الإسبانية كارولينا يوستي في مهرجان مالقة للسينما الإسبانية الثالث والعشرين (غيتي)

{البعوض قاتل أبنائه» أميركا تكافح حمى الضنك بـ
القاهرة: حازم بدر

بعد عقد من المناقشات، صوّت 
المـــــســـــؤولـــــون فـــــي ولايـــــــة فـــلـــوريـــدا 
الأمـــيـــركـــيـــة أخــــيــــراً عـــلـــى الـــســـمـــاح 
بـــإجـــراء أول اخــتــبــار فــي الــولايــات 
المــتــحــدة لإطــــلاق الــبــعــوض المــعــدل 
الــذي ينقل جينات مميتة  وراثــيــاً، 
لمـــــوالـــــيـــــده مـــــن الإنـــــــــــاث، كــوســيــلــة 
لمـــحـــاربـــة الآفــــــات والأمــــــــراض الــتــي 

ينشرها.
وجاء القرار بعد نحو ساعتين 

مــن الــشــهــادات المــثــيــرة لــلــجــدل في 
جــلــســة اســتــمــاع افــتــراضــيــة عــامــة 
المـــاضـــي  فــــي ١٨ أغـــســـطـــس (آب)، 
حــيــث عــبــر الــعــديــد مـــن المــتــحــدثــين 
عن مخاوفهم بشأن إطلاق كائنات 
معدلة وراثياً، لكن في النهاية، ثبت 
أن المــخــاوف بــشــأن الأمــــراض التي 

ينقلها البعوض أكثر إقناعاً.
وفـــــــي يـــــــوم الــــتــــصــــويــــت، بــلــغ 
إجــــمــــالــــي حــــــــالات حــــمــــى الـــضـــنـــك 
الـــتـــي نــقــلــهــا الـــبـــعـــوض المـــعـــروف 
باسم «الزاعجة المصرية» في جزر 

فلوريدا كيز، نحو ٤٧ حتى الآن في 
عام ٢٠٢٠. وهي أول زيادة منذ ما 

يقرب من عقد من الزمان.
ونــــفــــس الــــبــــعــــوض المــــعــــروف 
أيـــــضـــــاً بـــــاســـــم بـــــعـــــوض «الـــحـــمـــى 
الصفراء» ينشر حمى مرض زيكا 
وشيكونغونيا، ويصعب التحكم 
فـــي هــــذا الـــنـــوع بــشــكــل خــــاص بين 
نحو ٤٥ نــوعــاً مــن الــبــعــوض الــذي 
يــــوجــــد فـــــي فــــلــــوريــــدا كــــيــــز، وهـــي 

مجموعة من الجزر المرجانية.
نـــشـــره أول من  تــقــريــر  ووفـــــق 

أمس موقع «ساينس نيوز» سيبدأ 
تـــطـــبـــيـــق خـــطـــة إطـــــــلاق الـــبـــعـــوض 
المـــعـــدل وراثـــيـــاً فـــي يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) ٢٠٢١. حيث ستوفر شركة 
أوكـــزيـــتـــيـــك الــبــريــطــانــيــة صــاحــبــة 
هـــذه الــفــكــرة، صــنــاديــق بــيــض من 
ذكـــــور بـــعـــوض الـــزاعـــجـــة المــصــريــة 
لــيــنــمــو الـــبـــيـــض، ويـــصـــبـــح ذكـــــوراً 
عادية المظهر، مثل غيره من ذكور 
الــبــعــوض، حــيــث يــشــربــون رحــيــق 

الأزهار وليس الدم مثل الإناث.
ويـــأمـــل المــخــطــطــون أن هـــؤلاء 

الأجــــــانــــــب مـــــن شــــركــــة أوكـــزيـــتـــيـــك 
سيجذبون إناث البعوض للتزاوج، 
حــــيــــث تـــــوجـــــد بــــهــــم الــــقــــلــــيــــل مــن 
الجينات التخريبية التي تقتل أي 
ذرية من الإناث ناتجة عن التزاوج، 
وبمرور الوقت يجب أن يؤدي ذلك 
إلى تقليص الأعــداد، حيث سيرث 
أيــضــاً الأبـــنـــاء مــن الـــذكـــور جينات 
القاتلة لأي ذريـــة مــن الإنـــاث،  الأب 
وسيستمرون في تقليص الأجيال 

جيلاً بعد جيل.
وحتى الآن، زودت «أوكزيتيك» 

أمـــاكـــن أخــــرى حــــول الــعــالــم بنحو 
مـــلـــيـــار مــــن ذكــــــور الـــبـــعـــوض قــاتــل 
أبــنــائــه مـــن الإنـــــاث، خــصــوصــاً في 
الــبــرازيــل، حــيــث يمكن أن يتفشى 
فـــــيـــــروس «زيــــــكــــــا» وتـــــكـــــون حــمــى 

الضنك شائعة أيضاً.
وتـــــرى الـــشـــركـــة أن تــجــربــتــهــم 
الناجحة في أماكن أخرى من العالم 
كفيلة بالرد على أي انتقاد، حيث لم 
يثبت وجود ثمة مخاطر محتملة 
البيئة أو الإنــســان من إطلاق  على 

البعوض المعدل وراثياً.

دب يهاجم شرطياً
 في جبال الألب الإيطالية

روما: «الشرق الأوسط»

مــســك بـــدب بـــري فــي جــبــال الألــب 
ُ
أ

الإيــطــالــيــة، بــعــد أن دخـــل بــلــدة جبلية 
وهــاجــم رجـــل شــرطــة، طبقاً لمــا ذكــرتــه 

حكومة إقليم ترينتينو أمس.
وتُــســبــب الــدبــبــة الــبــريــة؛ وهــي من 
الأنواع المهددة بالانقراض، قلقاً كبيراً 
في إقليم ترينتينو بجبال الألب جنوب 
إقليم ساوث تيرول، الناطق بالألمانية.
ووقــــع الــهــجــوم فـــي نــحــو الــســاعــة 
الــــعــــاشــــرة والــــنــــصــــف مــــســــاء (٢٠:٣٠ 

بــتــوقــيــت غـــريـــنـــيـــتـــش) أول مــــن أمـــس 
السبت، بمنطقة اندالو، على بعد نحو 
٣٥ كــيــلــومــتــراً شــمــال غــربــي العاصمة 

الإقليمية، ترينتو.
ـــــه 

ّ
 الــــــــــدب، الــــــــذي تــــــــــردّد أن

ّ
وانــــــقــــــض

يــبــلــغ عــامــين ونــصــف الـــعـــام ووزنـــــه ١٢١ 
كــيــلــوغــرامــاً، عــلــى رجـــل الــشــرطــة بالقرب 
ى 

ّ
مـــن مــنــطــقــة بــحــيــرة، حــيــث كـــان يتمش

لــه قبل بــدء خدمته. وأصيب  مــع صديق 
بجروح عــدة. وقالت الحكومة الإقليمية 
إنه جرى الإمساك بالدب بعد ذلك بساعات 

وتهدئته ونقله إلى منطقة مسيجة.

م خصائص جديدة 
ّ

«زووم» يقد
تساعد التعليم «الافتراضي»

واشنطن: «الشرق الأوسط»

مع اتجاه الكثير من المدارس والجامعات نحو نظام التعليم 
الهجين الذي يجمع بين الفصول وقاعات المحاضرات العادية 
الــتــواصــل الاجتماعي  قــرر تطبيق  والــــدروس عبر الإنــتــرنــت، 
ومــؤتــمــرات الفيديو عبر الإنــتــرنــت (زووم) إضــافــة مجموعة 
خصائص جديدة تستهدف مساعدة المعلمين في إدارة الفصول 
الدراسية الافتراضية. وأشارت شركة تطبيق زووم إلى أن كل 
هذه الخصائص ستكون متاحة مجاناً على الإصدار التعليمي 

من التطبيق باسم «زووم فور إيديوكيشن».
أكــبــر على  قـــدرة  الــجــديــدة للمعلمين  وتتيح الخصائص 
الــدراســي الافــتــراضــي، مــع إمكانية  التحكم فــي صــور الفصل 
إعداد خاصية لعرض ألبوم صور الفصل الافتراضي لكي يسهل 
على المعلم العثور على الطلبة والتجول في الفصل بطريقة 
منظمة والتركيز على مجموعة معينة من الطلبة بعمل عروض 

لباقي الفصل.
وفــي حــين يتيح تطبيق «زووم» بشكل عــام للمشاركين 
الـــصـــوت، فــإنّ  الــتــحــكــم فــي تشغيل أو وقـــف تشغيل  إمــكــانــيــة 
هناك خاصية جديدة تتيح للمعلمين اختيار تشغيل الصوت 
بالنسبة لطالب، ما دام باقي المشاركين في الفصل الدراسي 
اخـــتـــاروا تشغيل الـــصـــوت. وأشــــار مــوقــع ســي نــت دوت كــوم 
المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن هذه الخاصية 
يمكن أن تكون مفيدة عند التعامل مع تلاميذ صغار في السن قد 
لا يعرفون كيفية استخدام الميكرفون أو في حصص الموسيقى، 

حيث يكون التلاميذ يحملون الآلات الموسيقية.
ومــن أجــل زيـــادة التواصل بــين المعلمين والتلاميذ يمكن 
إلــى ١٠ تلاميذ على شــاشــة العرض  للمعلم تثبيت مــا يصل 
الــذيــن يستخدمون لغة  فـــإن هـــؤلاء  لـــه، وبــالــتــالــي  الشخصي 
الإشارة سيظلون ظاهرين حتى إذا لم يتم إشراكهم في عرض 
المتحدث. كما يمكن للتلاميذ الذين يعانون الصمم أو صعوبة 
في السمع، تثبيت نافذة المعلم أو المترجم للغة الإشــارة على 
شاشتهم. كما يمكن لمعلمي الموسيقى اختيار «أدفانسد أوديو» 
من قائمة الإعدادات ثم اختيار خيار تحسين «الصوت الأصلي»، 

الذي سيرفع جودة الصوت أثناء الدرس.
ومن المنتظر إطلاق كل الخصائص الجديدة خلال الشهرين 

الحالي والمقبل.

عطل يخنق «جسر البرج» اللندني 

لندن: «الشرق الأوسط»

تعطل «جسر البرج» المتحرك الشهير على 
نهر «تيمز» في وسط العاصمة البريطانية 
لندن، وهو على ارتفاع عالٍ، أول من أمس، 
بعدما رفع للسماح بمرور مركب، «بسبب 

 مشكلات تقنية» ما سبب أزمة سير خانقة.
وأغــلــق الــجــســر أمــــام حــركــة الــســيــر ســاعــات 
عــــــــدة بــــعــــد الــــظــــهــــر ومـــــــســـــــاء. وأوضـــــحـــــت 
الــــشــــركــــة المـــشـــغـــلـــة لـــلـــجـــســـر فـــــي تـــغـــريـــدة 
تـــقـــنـــيـــة». الــــجــــســــر «واجـــــــــــه مــــشــــكــــلات   أن 
وهــــو  و١٨٩٤،   ١٨٨٦ بـــــين  الــــجــــســــر  بــــنــــي 

لــلــســمــاح  مـــــــرة ســــنــــويــــاً  نــــحــــو ٨٠٠  يــــرفــــع 
 بـــــحـــــركـــــة المــــــــلاحــــــــة عـــــبـــــر نـــــهـــــر «تـــــيـــــمـــــز».

وأعــلــنــت الــشــرطــة إغــلاقــه فــي نــحــو الساعة 
الــخــامــســة. وأعــيــد فتحه أمـــام المــــارة، إلا إن 
الــســيــارات اضــطــرت للانتظار ســاعــات عدة 

لسلوكه مجدداً.

غلق أمام حركة المرور بسبب عطل فني (أ.ف.ب)
ُ
«جسر البرج» في وسط لندن بعدما أ منظر عام لـ

تسمّم ٦ أشخاص بالطعام 
في ثاني حادث بالأردن

عمان: «الشرق الأوسط»

أصــيــب ســتــة أشــخــاص مــن عائلة 
واحـــدة بــحــالات تسمم فــي الأردن يوم 
أمــس، جــراء تناولهم وجبات شاورما 
مــن أحـــد المــطــاعــم فــي مــحــافــظــة المــفــرق 

شمال شرقي البلاد.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الأنــــبــــاء الأردنــــيــــة 
(بترا) اليوم، عن محافظ المفرق ياسر 
ـــــه تـــم نــقــل المــصــابــين 

ّ
الــــعــــدوان قـــولـــه إن

إلى مستشفى المفرق الحكومي لتلقي 
الإسعافات الأولية والعلاجات اللازمة، 

غلق احترازياً.
ُ
لافتاً إلى أن المطعم أ

الــصــحــة الأردنـــيـــة  وكـــانـــت وزارة 
قــد أعلنت أواخـــر الشهر المــاضــي وفــاة 
طفل عمره خمس سنوات وإصابة ٧٠٠ 

نــتــيــجــة إصــابــتــه بــالــتــســمــم الــجــمــاعــي 
الــغــذائــي جــــراء تـــنـــاول «شــــارومــــا» في 
مطعم بمحافظة البلقاء شمال غربي 

العاصمة الأردنية.
وكــــشــــف وزيــــــــر الـــصـــحـــة الأردنــــــــي 
الــدكــتــور ســعــد جــابــر وقــتــهــا أن نتائج 
الــبــحــث أثــبــتــت أنّ مــصــدر الــتــســمــم في 
مجموعة من المطاعم هو توريد اللحوم 
والمواد التي تُقدّم مع الوجبات. وأضاف 
غلقت في السلط وصويلح 

ُ
أنّ ٢٠ منشأة أ

ولواء عين الباشا ومطعم واحد في عمان 
بــصــورة احــتــرازيــة لحين صــدور نتائج 
العينات المخبرية التي جُمعت، مطالباً 
المدعي العام باتخاذ جميع الإجــراءات 
الــــقــــانــــونــــيــــة ومــــحــــاســــبــــة المـــقـــصـــريـــن 

والمتسببين في حالات التسمم.

 «ريد هوت تشيلي بيبرز» الأميركية تفقد عازف غيتارها
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تـــوفـــي عـــــازف الــغــيــتــار جــاك 
شيرمان الذي شارك في أول ألبوم 
لفرقة «ريد هوت تشيلي بيبرز»، 
عن ٦٤ عاماً؛ على ما أعلنت فرقة 
الروك الأميركية، وغرّدت: «نتمنى 

رحلة ميمونة لجاك شيرمان في 
عــــالــــم الآخـــــــــــرة». وأضــــــــاف أفــــــراد 
الفرقة: «لقد عزف جاك في ألبومنا 
الأول وخـــلال جولتنا الأولـــى في 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. نــشــكــره على 
كل شيء». ولم تحدد الفرقة التي 
يــقــودهــا أنــطــونــي كــيــديــس سبب 

وفاة شيرمان.
وكـــــــــــان جـــــــــاك شـــــيـــــرمـــــان قـــد 
حـــلّ مــكــان عـــازف الــغــيــتــار هيليل 
سلوفاك في الألبوم الأول للفرقة 
(١٩٨٤) بــعــنــوان: «ذي ريـــد هــوت 
تشيلي بيبرز» وساهم في الثاني 
«فــريــكــي ســتــايــلــي» (١٩٨٥) على 

مـــــا جــــــاء فـــــي مــــوقــــع «ديـــــدلايـــــن» 
الإخباري. 

وعندما دخل أفراد «ريد هوت 
بــيــبــرز» متحف مشاهير  تشيلي 
الــروك عام ٢٠١٢ لم يكن شيرمان 
من بينهم رغم مشاركته مع الفرقة 

في بداياتها. 

بعوض «الزاعجة المصرية» 
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